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Converted by Tiff Combine 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين » الواحد الأحد » الفرد الصمد › الذى ر م يلد 
ولم يولد . ولم يكن له كفوا أحد ) » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذى 
أرسله الله رة للعالمين » وخة به البيين > وعلى إخوانه المرسلين » الذين دعوا 
إلى عبادة الله وحده » خلصين له الدين . 

وبعد » فالديانات السماوية ججميعها تدعو إلى عبادة إله واحد »> هو الله 
رب العالين » ليس كمغله شىء » بديع السموات والأرض › وله وحده الخلق 
والأمر فیہما » بيده الخير وهو على كل شىء قدير » يغفر الذنوب جميعا لمن تاب 
وآمن وعمل صالحا ثم اهیدی . 
والديانات السماوية واحدة فى عقائدها » وأصول العبادات والمعاملات › 
ومکارم الأحلاق ¢ ومحاسن الأعمال ْ وهذا قال تعال :# شرع لکم من 
الدین ماوصی به نوحا والذى أوحيدا ليك وماوصینا به إبراهم وموسی وعیسی 
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 4( . 

وإنغا نختلف لى الفروع كصور العبادات وكميانجا وكيفياا » وقوانين 
التعامل ونحو ذلك حسب اخعلاف استعداد الأم والأزمبة والأمكنة › ولذا قال 
تعالى : # لكل جعلنا منكم شرعة ومناجا 4) . 

والقران الكريم هر کتاب الله الخالد »› أنزله هدی للعالین : جتهم 
وإنسهم » عربهم وعجمهم › من أهل الكتاب وغيرهم › کا قال تعالى : 
ل تبارك الذى تزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا 4 . وهذا تعهد 


)١ (‏ الشوری ۱۳ ( ۲ ) الائدة ٤۸‏ ( ۳ )اول الفرقان 


SE OGM DGS SO‏ ا 
يوم الدين . فقد كانت آیاته تکتب وقت نزوها على الرسول ا ويجحفظها 
أصحابه ف الخال . ويفهمون معناها » ويعملون مقعضاها . 


وقد استمر عبر العصور يقل تواترا : كثابة » وقراءة › وحفظا › 
وصدق الله : فإ إنا حن تزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4( . فلم يحصل فيه 
تغيير أو تحريف ٠‏ أو تبديل » أو نسيان ‏ حتى حرف واحد منه فصدق عليه 
قول الله تعالی : # لا یاتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکم 
مید ٠4‏ . 

ولا كان القرآن الكريم كذلك . وخاتم الكتب السماوية وأشلها . وأعظمها 

وأكملها . جعله الله أمينا وحارسا عل جميع الكتب التى تقدمته . وشهيدا وحاکا عليما 
فقال تعالى : 8 و أنرلنا إلياك الكتاب باحق مصدقا لا بين يديه من الكتاب ومهيمنا 
عليه ٨"‏ . فما وافقه مېا فهو حق » وماخالفه منپا فهو باطل . 


كلمة عتاب لأهل الكتاب 

هذا وقبل البدء فى مباحث هذا الكتاب أسوق كلمة عتاب إلى أهل 
الكتاب » فقد كنا ننتظر مہم وحن وهم من أسرة واحدة . أسرة الديانات 
السماوية والتشريعات الإهية > وکتابنا وکتابہم تنزل من مکان واحد > و حرج 
من مشكاة واحدة » ودعوتنا ودعوتهم واحدة فى السبيل والغاية وأبونا وأبوهم 
واحد وهو ابراهم ( ص ) خليل الرحجهن › فإذا لم تشفع لنا عندهم وحدة 
الأصل > ورابطة اللسب شفعت لنا وحدة العقيدة وحمة الشريعة » كان 
المعظر ‏ وأمرنا وأمرهم كذلك أن يكون أهل الكتاب عونا لنا ضد العدو 
الخارجی › أهل الديانات الأرضية والعقائد الوثية » وعبادة الأشخاص › 
الذين م يجدوا أنفسهم اهاد لعبادة لله ء والسعادة بعشریع السماء » فعبدوا 
الأشخاص > وشرعوا لأنفسهم من الدين مام يأذن به الله » وكان النتظر من 
أهل الكتاب ‏ وهم إخحواننا فى الدين والسب ‏ إذا ناقشوا أو جادلوا أهل 
اللإسلام فى شىء أن يكون ذلك بروح المودة واحبة والتفاهم الخلص ٠‏ والرغبة 


الصادقة ف الوصول إلى الحقيقة بالتى هى أحسن . 


العف والشدة » والحقد والضغينة › وهاجونا بدافع البغض والكراهة والبغى 
والعدوان . وطعنونا فى صمم عقیدتا وأصرل ملسا , 


› وبالتعصب والدعوة إلى الفجور‎ ٠ س فرموا الإسلام بالإكراه ف الدين‎ ١ 
واغېموه بانه سبب تاخر الشعوب »› فقال هھ . جیومان . ف.‎ 
لوستير(') : إن محمدا مؤسس دين المسلمين قد أمر أتباعه أن خضعوا‎ 
. العام وأن يبدلوا ججيع الأديان بدينه هو‎ 

ماأعظم الفرق بين هؤلاء الوثيين وبين النصارى > إت هؤلاء 
المرب قد فرضوا ديهم بالقوة ‏ وقالوا للناس : أسلموا أو تموتوا › بين 
اتباع المسيح قد کسبوا النفوس ببرهم وإحسانہم .اه 

وقال الممسنيوركولى فى كتابه ( البحث عن الدين الحقيقى ) تحت 
باب الإسلام") : فى القرن السابع للميلاد برز فى الشرق عدو جديد › 
ذلك هو الإسلام الذى أسس على القوة وقام على أشد أنواع التعصب › 
لقد وضع محمد السيف فی أیدى الذين اتبعوه » وتساهل فى أقدس 
قوانین الاحلاق › م مح لاتباعه بالفجور والسلب : 

۲ س وقاموا بحملة تشكيك ف القرآن ونی الإإسلام حمد ا فقال 
المبشرجون تاكلى : يجب أن نستخدم القرآن وهو أمضى سلاح ضد 
الإسلام نفسه ‏ بأن نعلم المسلمين أن الصحيح ف القران غير جديد › 
وأن الجديد فيه غير صحيح") . 

ويزعم المبشر نلسن وغیره أن الإسلام مقلا › وأن أحسن مافیه 
مأخحوذ من النصرانية » وسائر مافيه مأخوذ من الوثبية() . 
١ (‏ ) ى مولفه الذى يدرس فى صفوف الشهادة الابتدائية بمدرسة القديس يوسف للبنات فى يروت ١‏ وف 
مدارس إرسالیاتا تحت عنوان ( تاریخ فرنسا ) ۸۰ ۰ ۸۱ ( ۲ ) والكتاب عبارة عن محاضرات ف 
التربية الدينية ٠‏ وصدر عن اتاد مو سسات التعلم ' لمسیحی ف باریس طبع سنة ۱۹۲۸ م 
( ۳ ) واجب المسلمين فى نشر الإسلام للأستاذ زيد فياض ( > ) مفتريات اليونسكو للأستاد عبد الله 
السماك ۲١‏ 


وحکی الکونت هری دی کاستری فى كتابه ( الإسلام سواح 
وخواطر ) عن أحد المبشرين قوله : إن الرسول مز کان يقرا ویکدب 
فقراً التوراة والإجيل وأخذ تعالمه منہما(') . 

وجاء فى كتاب مادة التاريخ الذى يدرس للصف الرابع بالمدرسة 
البطريركية فى بيروت(") : واتفق محمد فى اثناء رحاته ان يعرف شيا 
قليلا من عقائد الود » ولا أشرف على الأربعین أخحذت تبراءی له رؤى 
اأقنعته أن الله اخحناره رسولا ص۳۱ 

والقران مجموع ملاحظات کان تلامیذه یدونوا بیڼا کان هر 
يتكلم ... وقد أمر محمد أتباعه أن يحملوا العام كله على الإسلام بالسيف 
إذا اقنضت الضرورة ص٣" ١‏ وبينا كان محمد يعظ كان المؤمنون به 
یدونون کلماته على عجل ص٣۳۹‏ 

ونقل كارليل ف كتابه الأبطال عن بعض كتاب الأوربيين : أن 
دين الإسلام کذب وان حمدا م یکن على حق") . 
ويبذل المبشرون باية جهدهم لإخراج المسلمين من ديهم › وتنفيرهم 
منه » وبلغ من تحمسهم فى ذلك أن قال رئيس مؤتر القدس(“) القس 
صمويل زويمر فى خحطابه هيئة التبشير : 

.. ولكن مهمة التبث OAR SR‏ 

البلاد ا ليست هى إدخال المسلمين فى المسيحية »> فإن 5. سنا 
هداية هم وتكريا » وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإساام ليصبح 
خلوقا لا صلة له بالله > وبالتالى فلا صلة تربطه بالأحاا ق التى تعتمد 
عليما الأم فى حياتما » وبذلك تكونون أنتع بعملم هذا طليعة الفح 
الإستعمارى فى الممالك الإسلامية » وهذا ماقمةع به خلال الأعوام 
السالفة حير قیام ¢ وهذا ماأهشكم عليه » وتہد عليه المسيحية 
من أوربا والإسلام للدكتور عبد الحلم محمود ۳١‏ ( ۲ ) وحمل غلافه هذا العنوان ( تار 


) لطلىة الصف الخامس عن العصور الوسطى‎ E 
للد کتور مصطفی الخحالدی ۾ الد كتور ا‎ ۹۹ A راج التبشير ېسر و الاستعمار‎ 


والإسلام للد كور عبد للم مرد ۷م ۰ ۸ ( ؟ ) الذی عقد پا سنة ۱۹۱۱ م 


٦ 


والمسيحيون عا( ) . 


وأن قال ولم جيفور بالكراف : متى توارى القرآن ومدينة مكة 
عن بلاد العرب يكنا حينئذ أن نرى العربى يتدرج فى سبيل 
الحضارة' )اتی لم پیعدہ عنہا إلا محمد وکتابه(") . 


> وألف القمص زكريا بطرس رسالة بعنوان ( بين المسيحية والإسلام ) 


قدمها له القمص يوحدا بسطوروس » ونشرتها كبيسة السيدة العذراء 
بطنطا : ادعی فیا أن القرآن یؤید الغلیث ویذکره لی آیاته » وأنه یشهد 
للمسيحيرن الخاليين بالتوحيد » وأنهم غير مشركين › وغير كفرة › وأن 
المسيح هو الله المعجسد . 


* س ونشرت رسالة للأنبا شنودة ر البابا شنودة حاليا ) بعنوان ر القرآن 


والمسيحية ) قال فا عن المسيح س توسلا للقول بألوهيته ‏ فى 
صا ٠‏ ۲ : إنه ولد بطريقة عجيبة م يولد با إنسان من قبل(“ ولا من 
بعد ... ويقوم بمعجزات لم يعملها أحد مثله . 

وأنكر فى تأكيد نسخ القرآن للتوراة والإنجيل فقال فى ص۲ : وم 
يذكر القرآن إطلاقا أنه نسخ التوراة أوالإنجيل » بل على العكس ذكر أن 
المؤمبين ليسوا على شىء حمى يقيموا النوراة والإلجيل . وقال فى ص۸ : 
إن كل ماسبق ينفى بأسلوب قاطع الفكرة الخاطئة التى ظا البعض وهى 
أن القرآن نسخ التوراة والإنجيل › من الحال أن يكون ناسخا هما وف 
نفس الوقت يدعو إلى الإبعان بهما » ويحذرمن إمال ذلك وأنكر تحريف 
أهل الكتاب للتوراة والإنجيل الم جودين حاليا » فقال فى ص٠‏ : وكون 
القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب فهذا يعنى صحة الإنجيل والتوراة 
وسلامتهما من النحريف » وإلا فإنه يستحيل على المسلم أن يؤمن بن 
القران نزل مصدقا لكتاب محرف . 

وادعى بأن القرآن منح النصارى وظيفة الإفتاء فى الدين 
الإسلامى » فقال فى ص٠‏ : ولم يقتصر القرآن على الأمر بحسن مجادلة 


)١(‏ حقائق عن التبشير لعماد شرف )١( ٠۳‏ يقصد حضارة أوربا الفاجرة 
(۳) من الغارة عل العام الإسلامى ۳4 (ک) ای حتی ادم س 


أهل الكتاب بل أكثر من هذا :وضع القرآن النصارى فى مركز الإفتاء 
ف الدين وساق من الآيات مازعمه مؤيدا لادعائه . وزعم أن القرآن 
يصف النصارى الموجودين حاليا بالإيمان ‏ وعبادة الله » وعمل الخير » 
وأهم من الصالين الناجين من عذاب الله يوم القيامة وإك م يۇمنوا 1 
محمد عي وكتابه » إلى غير ذلك ما يتعارض مع الآيات القرآنية . 
والتعالم الإسلامية . 

وفی سنة ۱۹۷۳ م ألقى البابا شنودة خطابا ف الكيسة المرقصية 
الكبرى بالإسكندرية ف اجتاع سرى أعان الله على إظهار ماوقع فيه . 
كله هجوم على القران ونبينا محمد عي » وعلى الإسلام والمسلمين . 

ونما جاء فيه قوله : ( يجب مضاعفة الجهود التبشيرية الخالية . إذ 
أن الخطة التبشيرية التى وضعت بيت على أساس هدف اتفق عليه 
للمرحلة القادمة » وهو زحزحة أكبر عدد ممكن OR‏ 
والقسك به على ألا يكون من الضرورى اعتناقهم المسيحية ٠‏ فإن الهدف 
هو زعزعة الدين فى نفوسهم » وتشكيك الجموع الغفيرة منم ف 
كتابہم » وصدق محمد ٠‏ ومن ثم يجب عمل كل الطرق . واستغلال كل 
الإمكانيات الكدسية للتشكياك ف القرآن وإثبات بطلانه . وتكذيب 
مل ) , 

تم قال-بالحرف الواحد س : ( وليعلم الجميع خاصة ضعاف 

اقاب اه كر و ارق ر راا رد 
ولابد من أن نحقق المدف . لكن العامل الأول والخطير فيما نريد هو 
وحدة شعب الكنيسة . وتماسكه وترابطه )۰ . )ا نشرت رسائل 
أخرى من هذا القبيل . 

ولا كانت تلك الرسائل تشر ن المسلمين »وماجاء بها يراد به 
العشكيك ف القرآن ونبى الإسلام تبه > ويتعارض مع عقائدنا 
وماجاء فى قرآندا » فى حين أن كل مؤلف منہم يدعى أن القرآن يؤيده 


١ (‏ ) من قذائف احق للأستاذ محمد الغران “rC‏ 


۸ 


فیما یفتریه › ویستشهد بایاته فی غير موضعها تحریفا ها وانحرافا با 
عما وضعت له . 

أصبح من الواجب احم دحض مايتعارض منا مع تعالم القرآن 
الكربم » حفاظا على عقائد المسلمين من الزيغ › وعلى كتابنا ورسولنا من 
التشكيك فيمما » ودمغاً لما جاء فيما من أن القرآن يؤيد التغليث » ويقر 
الاتحاد والخحلول » ولا يعارض التشبيه والتجسم ويجعل من النصارى 
مفتين فى الدين وتصحيحا للاآيات التى ينقلها كل مؤلف ناقصة حرفا 
أو كلمة > أو مايبطل مدعاه ليفسرها على حسب هواه › ويذهب با إلى 
غير ماشرع الله » ومن الله تعالى أستمد العون والتوفيق ٠‏ . 


د / حمد جعة 


الفصل الأول 
فی الرد على ماجاء فى رسالة القمص زکریا بطرس 
مما يتعارض مع ماجاء به القران الكريم 


ب الله لیس کمثله شىء . 

لا يعرف الله إلا الله . 

س التوحيد والتثليث نقيضان لايجتمعان فى القران . 
س مدشاً عقيدة التثليف . 

القرآن لايشهد بالتوحيد للمسيحیین المعاصرین لنزوله ولم بژمنوا به وبرسوله . 
والقرآن لايشهد هم أنهم غير مشركين . 

والقرآن لايشهد هم أنهم غير كفرة . 
ك المسيح ‏ عليه السلام ت بن مرم وليس ابن الله . 
E‏ المسيح س عليه السلام س ليس هو الله , 

س الله مزه عن التجسد والحلول , 

س حول عقيدة التجسد والحلول والصلب . 


٩ ۰ 


المبحث الأول 
الله لیس کمغله شیء 


قال القمص زكريا بطر س فى صد ؛ 
کیف إذن تبحثون عن الله » وتعرفون عقله وتدرکون افکاره . أ هھ 
فقد وصف الله س سبحائه وتعالى س بالعقل والتفكير » والله منزه عن ذلك 
لامور : 
١ (‏ لآب الله جل وعلا E GL E‏ 
ف كتابه الكربم » أو سنة رسوله عه الصحيحة الصرية › لأن ذلك 
توقیفی » ولم يصف أو يسم س سبحانه ‏ نفسه فى قرانه المهيمن والأمين 
على سائر الكتب المتقدمة » ولا فى سنة رسوله عب بالعقل والتفكير » فالله 
قد حاط بکل شیء علما » من غير إعمال عقل أو تفکیر › قال تعالى : 
عام الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولا 
أصغر من ذلك ولا أکبر إلا فى كتاب مبين ١(4‏ . 
( ۲ )ولأن العقل آلة الفييز بين الخير والشر » والنافع والضار › والئىء وغيره › 
والتفكير ترتيب أمور معلومة للتوصل با إلى معرفة أمور مجهولة » وذلك 
شىء وهو السميع البصير 04 . 
( ۳ )ولان التفكير يكون ممن بججهل عواقب الأشياء » ولا يعرف مصير 
الأمور » تنزه الله عن ذلك »› فهو القائل : DB:‏ ای الله تصیر 
الأمور 4" » والقائل : ألا يعلم من خلق وهو اللطيف 
الخبیر 4 . 


( ۱ ) سباً ۳ ( ۲ ) الشوری ۱۱ ( ۴ ) ار الشورى ( ٤‏ ) املك ٠١‏ 


المببحث الثانى 
لايعرف الله إلا الله 


وقال ف صد أيضا : الروح يفحص كل شىء حتى أعماق الله . أ هى 
وردا لذلك أقول : 
١ (‏ ) المعروف عن الروح ف القرآن الكريم عندما يسند إليه شىء » أنه جبريل - 
عليه السلام س قال تعالى : ل نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون 
من المنذرين 4 . 
وقال تعالى  :‏ يوم يقوم الروح والملائكة صفا 4 . وقال : 
ل تيزل الملائكة والروح فيما ٠ ٠»‏ وجبريل-عليه السلام ‏ وأى 
خلوق س مهما کان علمه وفضله ‏ لا يدرك ذات الله ولا یعرف کنہها 
وحقيقتها » قال تعالى : [ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف اخبير 4 . 
رقال : ل يعلم مابين أيديہم وما خلفهم ولا يجیطون به 
علما ¢ °( . وقال : وله المخل الاعل فى السموات والأرض وهر 
العزيز الحكم .٠"4‏ والمئل الأعلى : الل البديع الذى ليس لغيره مايدانيه 
ونیی سبحانه عن تشبمبه » أو تلیله بالغیر ؛ فقال تعالی : ل فا 
تجعلوا لله أندادا وأنم تعلمون .)١١»‏ 
وقال على س کرم الله وجهه (٠:‏ إن الله احتجب عن البصائر ا 
احتجب عن الابصار ) . 
( ۲ ) وأيضا لا بُعرف الغائب إلا بقياسه على الحاضر » قياس الأشباه على 


( ۱ ) الشعراء ۱۹۲ ۰ ۱۹۲ ( ۲ ) النباً ۳۸ ( ۳ ) القدر ۽ 
ر ٤‏ ) الأئعام ١ ( ٠٠۴۳‏ )اطه ٩ ( ١١١‏ ) السروم ۲۷ (۷) البقسرة ۲۲ 


1۲ 


N GE e 
والأرض وما بینهما فاعبده واصطبر لمبادته هل تعلم له نمیا ۲۱4 ای‎ 
. هل تعلم من یسمی باسمه » أو يسمو إلى منزلته وعظمته‎ 

وعن عبدالله بن مسعود قال : سألت النبى م : أى الذنب أعظم 
عند الله ؟ 
قال : « أن تجعل لله ندا وهو خلقك » رواه الشيخان0) . 

( ۳ ) اننا نعرف جلال الله وعظمته بمخلوقاته » ولکنا لا ندرك کنېه ولا ذاته . 

ومن العجب أنه بعد أن دون ماسبق فى رأس الموضوع » عاد فناقض 
نفسه » فنقل عن ألى بكر الصديق ( ض ) قوله : ر البحث فى ذات الله 
إشراك » والجهل بذاته إدراك ) وعن الجنيدى قوله : ر( لا يعرف الله إلا 
الله ) 

ا ET‏ الله E‏ 
SES n a‏ 
ص۱۹ قال : هل حلت السماء من الله عند تجسده ؟ 


*# 3% 3% 
المبحث الثالك 
دحض افتراءات النصارى 
أن الثالوث مذكور فى آيات القرآن 
ويشتمل على : التوحيد والتلليث نقيضان لا يجتمعان فى القران . القرآن 


يحطم الثالوث ويتوعد الداعين إليه . تهديد من الله ووعيد شديد لمن يحاولون بعث 
الثالوث من جديد . حول عقيدة الثالوٹ . 


ر۱ )مرم ٦‏ ( ۲ ) اللۇلۇ 11/1 


« التوحيد والطليث » 
نقیضان لا يجمعان فى القرآن 

قال القمص زكريا بطرس ف رسالته ( بين المسيحيةوالإسلام )ص 1 : 
عقيدتنا : الله واحد فى ثالوث : الآب » والكلمة » والروح القدس.وقال ف ص ٩‏ : 
تقول الاية : ( الشهود فى السماء ثلاثة : الاب » والكلمة » والروح‌القدس .هؤلاء 
اللاثة هم واحد ) ثم قال : فلا نقصد من التثليث أن هناك ثلاثة اة بل إله واحد وهذا 
اللاله الواحد موجود بذاته ويطلق على ذلك الاب : ناطق بكلمته » ويطلق على ذلك 
الابن : حى بروحه » ويطلق على ذلك الروح القدس . 

ثم زعم أن القران يويد ثالوثه فقال : 

ویذکر القران هذا الثالوث فی آیاته کا ينضح من الآتى : 

سورة الدساء : « إنها المسيح عيس ابن مرم رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مرم وروح منه )» فيتضح من هذه الآيات الكالوث الذى تومن به ذات الله » 
والكلمة » والروح القدس . 

وللرد على ذلك أقول : 

لو أنه اقتصر على نشر هذه العقائد بين أهل دينه » ولم يعمل على نشرها بين 
المسلمين » ولم يدع أن القرآن الكرم ‏ كتاب التوحيد الخالص ‏ يؤيدهاء لما تعرضت 
للرد عليه » وقلنا کا قال الله  :‏ لكم ديدكم ولى دين أما وقد فعل الضد فلا 
جال إلا الرد إجمالا » م تفصيلا » فأقول : بعد أن قام أصحاب الفالوث ودعاته › 
بتقسم الله ( سبحانه ) إلى ثلاثة أقانم(') . أو أجزاء لكل ما طبيعة الله ر کا 
يقولون ) فجعلوا الله الواحد ثلاثة » قاموا بتوزيع عمال الكون بينها » فخصصوا 
لكل واحد مجموعة من العمل لا يشا ركه فيا غيره . 


١ (‏ ) قال الأستاذ محمد مجدى مرجان فى كتابه ر الله واحد أم ثالوث ) ص : الأقانم كلمة سريائية الأصل 
مفردها أقنوم » وهی تعنى شخصا أو كاثنا مستقلا بذاته س وقال فى المنجد الأقنوم ج أقانم : 
الشخص » سريانية الأصل 


£ 


قال الآستاد محمد مججدى مرجان() : فالله الآب ينسب إليه الخلق والتبنى 
والدعوة . 

أما الله الابن » فينسب إليه فداء البشرية وغفران الخطايا والذنوب » أما الله 
الروح القدس فيدسب إليه منح الميلاد الثانى » والحياة الطاهرة للبشر » وتقديس 
النفوس . 

ومعنى ذلك أن الله الأب لا يستطيع غفران الذنوب » وأن الله الابن ليس من 
احتصاصه تقديس النفوس » وأن الله الروح القدس لا يملك الخلق . أ ه . 

هذه هی عقيدتہم التى فلسفوها وأرادوا نشرها بين المسلمین کا بينها من نشاً 
فيم وتحرر منم وصدق الله حيث يقول : ل مااتخذ الله من ولد وما كان معه 
من إله إذا لذهب كل إله بجا خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما 
يصفون 4(). وحيث يقول : # قل لو كان معه آهة کا يقولون إذا لا بتغوا 
إلى ذی العرش سبیلا . سبحانه وتعالی عما یقولون علوا کبیرا »۳). 

إن الإسلام الذى قوامه التوخيد الخالص هو دين محمد ودين المسيح › ودين 
الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام » ولكن الجمع بين دين القرآن الذی لا ياتیه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وبين الديانة المبنية على أن الواحد ثلاثة 
حقيقة » والللاثة واحد حقيقة من الحال » إذ كيف يمكن الجمع بين التوحيد 
والتلليث فهذه معادلة يستحيل تحقيقها ولا يمكن لعاقل أن يستسيغها › ولذا قال 
الإمام فخر الدین الرازی ف تفسیره ۳ / ٤١١‏ : وزعموا أن الآب إله » والابن 
إله » والروح إله »> والكل إله واحد » ثم قال : واعلم أن هذا معلوم البطلان 
ببديمة العقل » فإن الثلالة لا تكون واحدا » والواحد لايكون ثلاثة » ولا رى فى 
الدنيا مقالة أشد فسادا وأظهر بطلانا من مقالة النصارى . أ . ه على أن القاعدة 
عند المسلمين أنه إذا تعارض ظاهر النقل مع العقل السلم قدم العقل وصرف النقل 
عن ظاهره المستحيل » فكيف إذا كان العقل السلم والنقل الصحيح المتواتر يقفان 
فی وجه مإجفت به »› ویعلنان عليه حربا ضارية › لايقف أمامها شىء . 

تتبع أدلة التوحيد الخالص فى القران الكريم » وكدب العقيدة عند المسلمين › 


4١ ٠ ٤١ الاسراء‎ ) ۳ ( ٩۱ المرجع السابق ص۲۷ ( ۲ ) المومدون‎ ) ١ 


فسوف تجدها لاتقف عند حد » وانظر إلا بعين الإحلاص » فستجذبك إلیہا کا 
جذبت غيرك » وسيجرفك تيار التوحيد إلى الإله الواحد فى كل شىء . الذى ليس 
کمثله شیء . 

وأعود إلى الرد على كلامه تفصيلا فأقول : قال : عقيدتنا الله واحد ف 
ثالوث : الآب والكلمة والروح القدس . 

فبناء على كلامه يكون الله هو الكلمة » وقد أكد ذلك ف ص١٠‏ فقال : 
الكلمة هو الله » والكلمة هى المسيح » فالله هو المسيح » وذلك باطل عقلا 
ونقلا . أما عقلا فالحالق وهو الله غير الخلوق » وهو المسيح عليه السلام» 
والمحدث غير الحادث » فكيف يكون هو ؟ فإن قلع بأن عيسى المسيح غير خلوق 
فقد قلتم بتعدد الآلهة فكيف تدعون أنكم موحدون ؟ وأيضا القران الذى 
تستشهدون به والسورة التى تستدلون بما جاء فما وهى سورة ال عمران » والاية 
الى ذكرتبا من هذه السورة فى ص١٠‏ وهى ل إذ قالت الملائكة يامرم إن الله 
ييشرك بكلمة مه امه المسيح عيسى ابن مرم 4 وما جاء بعدها » ف ذلك 
مايثبت أن المسيح مخلوق كا خلق غيره من الرسل وسائر البشر والعالم جميعه » قال 
تعالى  :‏ إذ قالت الملائكة يامرم إن الله يبشرك بكلمة منه انمه المسيح عيسى 
ابن مربم وجيما فى الدنيا والآحرة ومن المقربين . ويكلم الناس فى المهد وكهلا 
ومن الصالجین . قالت رب انی یکون لى ولد وم سسنی بشر قال ذلك الله 
بخلق مایشاء إذا قضی أمرا فإنما یقول له کن فیکون 4( فبشرها به قبل أن 
بخلقه وأعلمها أنه سيخلقه ثم حلقه وحتى لايعجب أحد من خلق عيسى من غير 
أب » قال تعالی : 3 إن مغل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب تم قال له 
کن فیکون 04 . 

وأما نقلا فلقوله تعالى « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن ميم 
قل فمن يملك من الله شيا إن أراد أن بيلك المسيح ابن مرم وأمه ومن فى 
الأرض جهيعا ولله ملك السموات والأرض وما بينهما بخلق ما يشاء والله على 
کل شیء قدیر 4 . 


( ۱ ) آل عمران ٤۷ ٤٥‏ ( ۲ ) آل عمران ۵۹ ر( ۳ ) الائدة ۱۷ 
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وقوله سبحانه : لز لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مرم وقال 
المسيح يابنى إسرائيل اعبدوا الله ر وربکم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله 
عليه اة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار 0( . 

ل اة ال A RA SS O aa ik aay‏ 
فجميع فرق نصارى هذا العصر تقول : إن الله هو المسيح ابن مرم » وأن المسيح 
ابن مرم هو الله » تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . 

وباء على كلامه أيضا يكون الله هو الروح القدس » والروح القدس هو 
لله » وهذا لا یقره عقل سلم ولا نقل صحیح من کتاب سماوی معصوم . 

أما العقل فلأن روح القدس عندهم ليس اسما ولا صفة لله تعالى > لأن 
آمماءه وصفاته وکالاته جل جلاله لا نٻاية ها » بل هو عندهم جوهر الله . تعالل 
الله غا يلون + 

قال الأستاذ يس منصور : إن الروح القدس هو الأقنوم الثالفث ف 
OE AE‏ أو صفة أو قوة » بل ذات حقيقى وشخص 
حى » وأقنوم متميز ولكنه غير منفصل » وهو وحدة أقنومية غير أقنوم الب وغير 
أقنوم العلم ومساو هما فى السلطان والمقام » ومشترك.وإياهما فى جوهر ولا هوت 
واحد) . 


وحیٹ إ pS‏ 
نفس تصرف الله کان وجوده مع الله عبثا وإن کان غیره لزم عجر الله عن بعض 
مافى كونه وذلك مال » لأنه صاحب العلم المحيط والارادة الكاملة والقدرة 
الشاملة وأما اللقل فالرو ح() تطلق ويراد با الوحى الإلهى کا فى قوله تعالى : 
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 4 وتطلق ويراد بها القوة التى يؤيد 
الله با المومنين الخلصين کا فى قوله تعالى  :‏ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم 


١ (‏ ) الماد V۲‏ 
( م ) الله واحد أم ثالوث ۱۱۹ ( ۳ ) قال ف الختار : الروح يذكر ويؤنث والجسع ا ویسمی 
القران وعیسی وجبرائیل عليمما السلام روحا » واللسية أل اللائكة واللجن روحالي ږ بضم الراء ء 


والجمع روحانیون » وکذا کل شیء فیه روح روحالی بالضم . 
٤ (‏ ) الشوری ٥۲‏ 


¥ 


الآخر يوادون من حاد لله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانيم أو 
عشیر تم أولئك كتب فى قلوم ايان وأيدهم بروح منه ٩(٩‏ وهذه القوة 
تشمل الملائكة الأطهار » وتشمل الرعب _الذى يلقيه الله فى قلوب الأعداءء 

والوحى الإهى الذى يويد الله به المومنين الصادقين » وى لله من قوة معنوية يويد 
ا انجاهدین ف سبيله » وتطلق الروح وبراد بها جبریل عليه السلام کا فى قوله 
تعال : ل نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المذرين 4 وقوله 
تعال  :‏ ولقد آتینا موسی الکتاب وقفینا من بعدہ بالرسل وآتینا عیسی ابن 
N‏ هنا جبریل 
بدلیل قوله تعالی ٠:‏ 


لري القدس من ربلك باحق للبت الذين اموا وهدى وبشرى 
للمسلمين )4 روح القدس أى الروح المقدس أى الطاهر . وجبريل خلق من 
حلق الله فکیف یکون هو الله أو مساویا له ؟ وقوله تعا : 3 وأيدناه ر 
القدس 4 يعطينا أن روح القدس خاضع التعالم الله وتحت تصرفه وأمره سو 
O‏ 
وتحت تصرفه وأمره کیف يکون هو الله أو مساویا له ؟ 

ویضا یقول الله فی کتابه الذی لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه 
والذى تستدلون باياته : ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب 
العا مين 4 وهذا قصر يعطينا أن حلق كل ماف الكون وتصريفه لله وحده ليس 
لغيره من ذلك شىء ولذلك قال ابن عباس من بقی له شیء فلیطلبه » فأین مابقی 
للأقائم من عمل ف هذا الكون ؟ 

فما هذا العبث » وكيف تفولون بآلمة لا عمل ها ؟ 

لقد توالت الأيات وتتابعت فى القرآن الكري معلنة أنه لا شىء لأحد مع الله 

فى هذا الكون على الإطلاق » فقال تعالى بصيغة الحصر والقصر ‏ ولله غيب 
السموات والأرض والیه يرجع الأمر کله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل 


١ (‏ )أخر الجادلة (۲) الشعراء ۱۹۳ ٠۹٤‏ 
("( البقرة ۸۷ ( ٤‏ ) النحل ٠١١‏ ر هم الأعراف ٤ه‏ 
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عما تعملون 4( )وقال : إ ألا إلى الله تصير الأمور. 4 فأين مابقى لغير الله 
من الثالوث ؟ إن أعضاء الثالوث الذين لا عمل مم لا يصح وجودهم مع الله 
الذى يقول : لإ له ملك السموأت والأرض يى وييت وهو على كل شىء 
قدير 4(" “ولذا قال الأستاذ محمد مجدى مرجان : إن دعوة الئالوث ظلت مجهولة 
عن البشر وعن كافة الأنبياء منذ أن خلق الله العام حتى طلع بها علينا دعاة 
الثالوث . 

أما. الأنبياء كافة فقد نادوا. دوما بوحدائية الخالق مدبر الوجود الذى لا 
بساویه ولا ماله أحد والذی لا یشیپه ولا يدانيه شن بل هو سبحانه الواحد الأحد 
الفرد الصمد مذ الأزل والى الأبد . 

قال بهذا كل الأنبياء ونزلت به جميع رسالات السماء وسطرته كافة الكتب 
السماوية التى يقدسها البشر من جميع الأديان . سواء منها التوراة أم الإنجيل أم 
القران(؛). أ ه 

م انظر اليه كيف ينطق بما يشهد عليه فيقول : 

( فلا يقصد من التثليث أن هباك ثلاثة آمة » بل إله واحد ) فيريد أن يقنعنا 
بأن التثليث يدل على التوحيد فلوصح هذا لكان التوحيد يدل على التثليث » وهذا 
لا يثبت فى لغة ولا يقول به عاقلءولاذا هذا التأويل البعيد » وكلامكم ينقضه › 
فأنتم تقولون كل أقنوم من الثلاثة مساو لله فى طبیعته وجوهره والله لله » فکل 
أقنوم إله . يويد ذلك ماجاء فى ص١٠٠‏ : روح القدس هو روح الله » وروح الله 
غير مخلوق وغیر الخلوق هو الله والاأستاذ عوض "معان یقرر : فى کتابه ( الله بين 
الفلسفة والمسيحية ) أن الله رغم إعلانه لنا أنه واحد إلا أنه ف حقیقته وباطنه 
مكون من ثلاثة أجزاء » وكل جزء من هذه الأجزاء والتعينات هو إله كامل(°). 
ا 

فھو یقرر أن الله رغم ظهوره للناس على أنه واحد إلا أنه فى حقیقته وداخلیته 
ثلاثة المة » فهو واحد فى الظاهر > وثلاثة فى الباطن » تعالى الله عن ذلك فهو 


۲ أحر هود (۲) آخر الشوری (۳) الدید‎ )٩( 
۲٤ الله واحد ام ثالوٹ ۱۲۸ (ه) المرجع السابق‎ )٤( 


القائل ف القرآن الكرم الذى تعهد جفطه : ( هو الأول والآحر والظاهر 
والباطن وهو بکل شیء علم ٩(4‏ . جل شأن الله » فليس معه أو دونه ! إله » 
ولیس قبله أو بعده أحد » ولیس مظهره الفا خبره ل ذلكم الله ربكم لا إله إلا 
هو خالق کل شیء فاعبدوه وهو علی کل شیء وکیل . لا تدرکه الأًبصار وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف البير ٠0‏ . 


ثم يقول القمص زكريا : 

( وهذا الإله الواحد موجود بذاته ويطلق على ذلك الآب » ناطق بكلمته 
ويطلق على ذلك الابن » حى بروحه ويطلق على ذلك روح القدس ) ويوضح 
عقيدتهم هذه القمص ابراهم فى كتابه ( التثليث والتوحيد ) ص١١٠‏ فيقول : 

ر إن الذات والد للنطتى فيقال له الآب › والنطق مولود من الذات فيقال له 
الابن والحياة مببعثة من الذات فيقال ها الروح القدس . 

أقول : هل يسمى الله ناطقا وكلامه نطقا ؟ لم يرد ف القرآن المحيد المهيمن 
على غیره فى اكب سي لاعفا وا كاوها د الق بن نات 
اللحوادث وما شابه الحوادث فهو حادث مثلها » ونما ورد ف القرآن' تسمية الله 
متكلما وتسمية قرآنه کلاما » فقال تعالى  :‏ وکلم الله موسی تکلیما 04) . 
وقال : ل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
الله 4() . لان الكلام قد يكون بلا حرف وصوت وقديما قال الشاعر. : 

إن الكلام لفى الفؤاد وإغا جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

وقال ابن تيمية وليس ف التوراة والإنجيل والزبور تسمية الله ناطقاا) . 

وقوله : حى بروحه يلزم مشابهة الله للحوادث لأا هى التى تحيا بوجود 
الروح فيا والله منزه عن ذلك إذ ماشابه الحوادث فهو حادث » ويلزم منه أيضا 
أن یکون الله مرکبا من ذات وروح » والم رکب محتاج الى من یرکبه » فیکون 
حادثا م وذلك محال » تعالى الله عن ذلك علوا كيرا 


ر ١‏ الحدید ۳ ر( ۲ الأنعام ٠١۳ ١ ۱١۲‏ ( ۳ ) المصدر السابق ٤ ( ۱١‏ ) النساء ٠١٤‏ 
د ) التوبة “ ( ٦‏ ) الحواب الصحيح ٠٤١١/۲‏ 
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فلا يجوز أن تضاف الروح إلى الله ويراد بها مايريد الإنسان بقوله : روحى » 

eS‏ یاه 
يضيف إلى نفسه الاعيان التى يخصها بخصائص يحما مثل كلمة الله > ورسول 

ال > ا وطهر بيتى للطائفين .. 4 . ل عیناً یشرب با عباد الله 0 . 
ناقة الله 04 . 

وكذلك اختصت الروح الخيرة بأن يقال ما روح الله » قال تعالى فى خحلق 
آدم عليه السلام : ل إذ .قال ربك للملائكة إلى خالق بشرا من طين . فإذا 
سویته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین 04) . وقال فى خلق الإنسان 
وبدأً حاق الإنسان من طين . ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين . ثم سواه 
ونفخ فيه من روحه 4( . 

وقال فى حلق عيسى عايه السلام  :‏ والتى أحصنت فرجها فنفخنا فيا 
من روحدا 4 . فالنسمة التى تبعث الحياة فى الإنسان روح من الله > مخلوقة له 
SS‏ - 
الروح قل الروح من أمر رى وما أوتيع من العلم إلا قليلا 7 . و 
والأمر ملك لله وتحت تصرفه وقهره کا سبق بيانه . 

RR 
إليه إضافة راح دة ۰ ۳ شاف إلیه تعالى ایر ولا يضاف ليه الشر تأدبا‎ 
قال تعالى : ل وأنا لاندرى أشر أريد من فى الأرض أم أراد بم رمم‎ 
رشدا 4 . وقال سبحانه على لسان ابراهم : ظ وإذا مرضت فهو‎ 
. (4 یشفین‎ 

ومع هذه الأدلة العلمية والنقلية » التى نره الله سبحانه عن مشابېته 
للحوادث » يقول الأستاذ يس منصور » إننا لا مكنا أن نفهم الله | إلا عن طريق 
تصوره بالصورة البشرية("). 


ر ٩‏ احج ۲۹ ( ۲ ) الانسان ٩‏ ۳ ) الشمس ١١‏ : 
٤ (‏ ) ص ۰۷۱ ۷۲ . ( ١‏ )۲ السجدة ۷ : ٦ ( ٩‏ ) الأنبياء ٩١‏ ( ۷ الإسراء ۸١‏ 
( ۸ ) الجن ۱۰ ( + الشعراء ۸۰ ( ٠١‏ ) الله واحد آم ثالوٹ ٠١‏ 


۲۹ 


فالله فى نظر فلاسفة المسيحيين له كيان قام بذاته كالإنسان تماما والله له 
a‏ هو المسيتح المتجسد › کالانسان کذللک ۰ والله حى برو حه كالانسان 
أيضا » ومن هذه الأقانم » أو العناصر الثلائة » يعكون الله » ا يتكون الإنسات 
تماما . 

مهذا المنطق الغريب يتحدث أصحاب الثالوث » وبهذا المنطق العجيب › 
يريدون أن يقنعونا بالثالوث » والتعدد ويريدون أن يدشروه بين المسلمين 
ويحملوهم على اعتناقه وتقبله . يريدون هذا أو خيل إلمم ذلك فخالوه » ونسوا 
أن المسلمين بكتابهم الجيد » فى حصن حصين منه » ويكفيهم من القران الكريم › 
الذی يىمشی مع العقول › قوله تعالی : ل لیس کمٹله شىء 4( . وقوله 
تعال  :‏ قل هو الله أحد.الله الصمد . م يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا 
أحد 4( . 


القرآن الكر يحطم الثالوث ويتوعد الداعين إليه 

وإ تعجب فعجب عبجاب لدعاة لثالوث حين أرادوا الإمعان فى تضليل 
الدهماء من الناس وتغطية موقفهم المتہاو ی امام العامة » 'فتظاهروا بان ف القرآن 
ذد کرا لفالوثهم وإشادة به » فجاعءوا باية منه بعد أن حذفوا منها ماعلموه ضدهم 
من صدرها وعجزها» وأبقوا منہا مازعموه تدعيما لثالوٹهم » فکان هدما له 
وقضاء عليه » وكانت الاية من بدايتها لمايتها حربا على الثالوث ومحوا له من 
الوجود . 

أفرأيم اللات والعزی وماق النالية الأخرى 4 . کیض حطمھا 
القران انجيد معاول التوحيد إنه حطم الثالوث فلم تقم له قائمة أمام التو حيد 30 
حطم هذه الأصنام فلم يعد ها أثر فى الوجود » وصدق الله ك 
على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل نما تصفون 4 » ظن کک 
زكريا أنه وجد ضالته » وأ مما يسند ثالوثه المحداعى » ويبقى فيه الروح ولو إلى 


١ (‏ )الشورى ١ ( ١١‏ ) سورة الإحلاص . 
( ۳ ) لمجم ۱۹ » ۲۰ ( 4 )الاأنبیاء ۱۸ 
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حين » فقال : ويذكر القرآن هذا الثالوٹ لی ایاته کا يتضح من الى : سو 
النساء ل إا المسيح عيسى ابن مرم رسول الله زکلست اقام إل مرم وروج 
منه 4 . 

فيتضح من هذه الآية الثالوث الذى نؤمن به : ذات الله : والكلمة » 
والروح . وإليكم الأية بجملتها من بدئها ايها » لتروا أا حجج بالغة > وشهب 
حرقة » ججج بالغة ضد الفالوث ودعاته » وشهب عرقة فيكل الثالوث و انه 

ياأهل الكتاب لاتغلوا فى دينكم ولا تفولوا على الله إلا الحق إا المسيح 
عیسی ابن مرم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه فامنوا بالل 
ورسسسله ولا تقولوا ثلائة انتہوا حيرا لکم نما الله له واحد سبحانه أن یکون له 
ولد له ما السموات ومافى الأرض وكفى بالله وكيلا . لن يستدكف المسيح 
أن یکون عبدا لله ولا الملائكة اللقربون ومن پسندكف عن عبادته ویستکبر 
فسيحشرهم إليه جيعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيرفيم أجورهم 
ویزیدهم م فضله وأما الذين استىکفو ا واستکبروا فيع بم لابا لما 
ولاڃجدون هم من دون الله ولا ولا نصيرا . 
المعنى التفصيل : 

قوله تعالی : ط ياأهل الکتاب لا تغلوا فى دينكم 4 أى لا تتجاوزوا 
الحدود التى حدها الله لكم فى الدين » فإن الزيادة فى الدين كالنقص فيه › فلا 
تفرطوا فى رفع شأن عيسى عليه السلام ولا تدعوا ألوهيته . 

ولا تقولوا على الله إلا احق ) فلا تصفوه ما بستحیل اتصافه به من 
إلا القول القابت بنص دينى متواتر »› او برهان عقلى قاطع › ولیس لکم على 
مازعمتم من دعوی الاتحاد والحلول وانخاذ الصاحبة والولد شىء ما . 

إنغا المسيح عيسى ابن مرم رسول الله # إلى بنى اسرائيل » وقد أمرهم 
أن پعبدو ا الله و ۔حاده ولا یش ر کوا به شیا ۰ وزهدهم ف الدنيا و حنهم على 


( ۱۱ ) الساء ۱۷۱ : 1۷۳ 
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التقوى » وبشرهم محمد عه حاتم النبيين الذى يرشدهم إلى الاعتدال فى كل 
شىء » ويقيمهم على الصراط المستقم » ويمديمم الى الجمع بين حقوق الأرواح 
رحقوق الأبدان . 

ل وكلمته ألقاها إلى مربم # أى وهو تحقيق كلمته التى آلقاها الى مرم 
ومصداقها » والمراد كلمة التكوين أو ا لا آرسلل اللہ إلیہا الروح 
الأمين جبريل عليه السلام »> بشرها بأنه مامور بان يهب ها غلاما زكيا » 
فاستنكرت أن يكون ها ولد وهى عذراء م تتزوج فقال ها : # كذلك الله بخلق 
مایشاء إذا قضی أمرا فإنما یقول له کن فیکون ٠(4‏ . فكلمة ( كن ) هى 
الكلمة الدالة على التكوين بمحض قدرة الله تعالى عند إرادته خلق الشىء وإخباده ‏ 
وقد خحلق المسيح بهذه الكلمة ( كن ) ومعنى ( ألقاها الى مريم ) أوصلها إلا 
وبلغها إياها . 

فمعنی کون عيسى كلمة الله » أنه وجد بسبب كلمة من الله » هى ( كن ) 
فهو مجاز من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب » وإنما حص عيسى عليه السلام 
e O a‏ 
إذا اراد شيا أن یقول له کن فیکون ٠»‏ وکا بغر الا ات الاد 
أي بغير واسطة أب وسائر أولاد آدم وإن وجدوا بالكلمة ( كن ) لكن بواسطة 
أب » فإطلاق الكلمة على عيسى عليه السلام أظهر » وبين ذلك قوله تعالى : 
إن مثل عیسی عند الله کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له کن 
فیکون 04 . 

وقال ابن تيمية : قال قتادة : ليس الكلمة صار عيسى ولكن بالكلمة صار 
عيسى » وقال أحمد : المعنى فى قوله جل ثناؤه : ل إنما المسيح عيسى ابن مرم 
رسول الله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه ) فالكلمة التى ألقاها الى مرم 
SS‏ 
کان » فالکن من الله قوله) ‏ وقال ابو عبید : کلمته ( کن ) فکان() وأما 


١ (‏ )آل عمراك ٤۷‏ ( ۲ ) یس ۸۲ ( ۳ ) آل عمران ٠٩‏ ( £ ) الجواب الصحي» ١۷۷/١‏ 
5 
( د ) البخاری ۳۱۹/٤‏ 


Yê 


قوله تعالل : # وروح منه ‏ فمعناه أنه روح كائنة من جهته تعالى » وجعلت 
مده وإِن کانت بنفخ جبریل لکون النفخ بإرادته تعالی وأمره › فهو ماز أيضا من 
باب إطلاق السبب وإرادة المسبب » ومى عيسى عليه السلام روحا لأنه حدث 
عن نفخ جبريل ف درع مرم بامره سبخانه › يو حه قوله تعای : والتی 
أحصنت فرجها فدفخنا فيها من روحنا ٠(4)‏ وقوله تعالى : [ فأرسلنا 
روحنا فمل ها بشرا سویا ‏ الآيات) . 

فحملت به من ذلك النفخ » وذلك غير روحه التى يشار كه فا سائر البشر 
فلما لق عليه السلام من نفخ الروح ومن مرم سمى روحا بخلاف سائر البشر 
فإنه يغلق من ذكر وأنشى ثم ينفخ فيه الروح بعد مضى أربعة شهور وهذا لا يناف 
أن الله أيده بالوحى وروح القدس کا أيد سائر الأنبياء » وكذلك المؤمنين اخحلصين 
وک م اسان به ر ای انر غرم اتات ر ابدت ارزع 
الفدس ٠0»‏ وقوله تعالى فى صفات المؤمنين الخلصين  :‏ أولئك كتب فى 
قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ه0) . 

فقد کان مويداً بهذا الروح مدة حياته > ولذلك غلبت عليه الروحانية » وظهرت 
آيات الله فيه زمن الطفولية والرجولية » )ا قال تعالى : ل إذ قال الله ياعيسى ابن 
مرم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الئاس فى 
المهد وهلا 4( . 

ات ای 
الله سبب ولادته » وأیده به مده حیاته کا يقال رجل عدل على سبيل المبالغة » 

وآية الله تعالى ف خلق عیسی بکلمته » وجعله بشرا سویا بما نفخ فيه من 
روحه » کایته ف خلق آدم بکلمته وما نفخ فيه من روحه » إذ کان خلق کل 
منهما بغير السنة العامة فى حلق الناس من ذكر وأشى )ا سبق فى قوله تعالى : 
إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن 


( ۱ ) الأنبیاء ٩۱‏ ( ۲ ) مرم ١۷‏ ( ۳ )البقرة ۸۷ ( + ) آحر الجادلة ( ١‏ ) المائدة ٠٠١‏ 


فيكون ٠(4‏ . وقد جاء ف إنجيل متى ( أما ولادة يسوع المسيح فكائت هكذا »› 
لا كانت مرم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلى من الروح 
القدس ٠)‏ . وفى إنجيل لوقا تفصيل لظهور املك جبريل وتبشيره إياها بولد › 
ومحاورتهما فى ذلك ومنا أنا سألته عن كيفية ذلك فقال ها : ( الروح القدس 
بحل عليك ٩)‏ 

من ذلك نعلم أن روح القدس عندهم وعندنا واحد > وهو ملك من ملائكة 
لله الذین لا بحص عددهم » وأن عیسی خلق بواسطته » فلا پستفاد ذا من قوله 
وروح منه أنه جزء من الله أو انه الله » تعالى الله عن الت ركيب والحلول والاتحاد 

ولأن اإعراب يزيد المعنى وضوحا أقول ف قوله تعالى : ل إا المسيح 
ان ر ر اف رک ااا ا ررر ا ا 
ؤعيسى بدل منه أو عطف بيان وابن مرم صفته مفيدة لبطلان ماوصفوه عليه 
السلام به من بنوته لله تعالى ( رسول الله ) حبر المبتداً » والجملة مستأنفة لبيان 
تعليل الهى عن القول' بالباطل المستلزم للأمر بضده ) » أعنى الحق » أى أنه 
مقصور على رتبة الرسالة لا يعخطاها . 

( وکلمته ) عطف على الحبر › ای ائه تکو نه بکلمته وأمره الذى هو 
( كن ) من غير واسطة أب ولا نطفة ( ألقاها الى مرم ) فى موضع الحال وقد 
مقدرة » أى حال كونه أوصلها إليها وحصلها فما بنفخ جبريل عليه السلام ف 
جيب درعها » وقيل أعلمها إياها وأحبرها بها بطريق البشارة » وذلك قوله تعالى : 
إذ قالت الملائكة يامريم إن الله ييشرك بكلمة منه انمه المسيح عيسى | 
مریم 4| . 


( وروح ) عطف على الخبر أيضا ( ومنه ) صفة لروح »> ومن ابتدائية 
لاتبعيضية کا زعمت اللصارى » وهي متعلقة بمحذوف وقع صفة لروح » أى 
E O O a‏ 
النفخ بأمره تعالى » وأضیفت الروح إلیه تشریفا له کا يقال : بيت الله » ونعمة الله 


( ۱ ) آل عمران ۵۹ ( ۲ ) متی ۱ : ۱۸ ( ۳ ) لوقا ۳۵/۱ ٤(‏ )آل عمران ٤٥‏ 


۲٦ 


وناقة الله + ولي كا زعمت النصارى أنه ابن الله » أؤ إله معه أو ثالك ثلاثة» 
لأن ذا الروح مركب والإله منزه عن الت ركيب . 

وقال أبو السعود لى تفسيره ( وروح منه ) ومن لابتداء الغاية مجازا» 
لاتبعيضية ا زعمت النصارى » يحكى أن طبيبا حاذقا نصرانيا للرشيد » ناظر على 
ابن حسین الواقدی المروزی ذات يوم فقال له : إن فى كتابكم مايدل على أن 
عيسى عليه السلام جزء منه تعالى وتلا هذه الاية » فقراً الواقدى قوله تغالى : 
وسخر لكم ماف السموات وما فى الأرض جيعا منه ٠(4‏ . فقال : اذن يلزم 
أن يكون جميع تلك الأشياء جزء منه » تعالى الله عن ذلك علوا كييرا » فانقطع 
النصرانى فأسلم » وفرح الرشيد فرحا شديدا ووصل الواقدى بصلة فاحرة . 

وقال أحمد : وأما قوله جل ثناژه ( وروح منه ) یقول من أمره کان الروح 
فيه کقوله تعال : [ وسخر لكم ماف السموات وماف الأرض جيعا منه ‏ 
بقول من أمره"» . وتقدم کونه عليه السلام رسول الله ف الذكر مع تأخره عن 
کونه E‏ 
فيه » غير محتمل للتأويل » وتعیين مال مايحتمله وسد باب التأويل الزائغ . 

ثم قال تعالل : [ فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلائة ) 

اى فا منوا بالله مانا يليق به وهو أنه واحد أحد تنزه عن صفات الحوادث » 
ون کل ماف الکون مخلوق له » وآمنوا برسله کلهم با فبہم عیسی ومحمد علیہما 
الصلاة والسلام إيانا يليق بشأنهم وهو أنهم عبيد له خصهم بضروب من التكرم 
والتعظم وأممهم بنوع من العلم والمداية بالوحى سبيل الحق والخر والسبادة 
لیعلموا الناس کیف يوحدون ربېم ویعبدونه وحده » ویشکرونه عل نعمه . 

ولا تقولوا : الآمة ثلاثة : » الله والمسيح ومربم » بدليل قوله تعالى  :‏ وإذ 
قال الله ياعیسی ابن مرم انث قلت للداس اتخدونفى وأمی إهين من دوت 
الله ٠4‏ . أو المعبودات ثلاثة : الآب والابن وروح القدس » أو الله ثلائة أقانم 
کل منہا عین الاحر وکل منہا إله کامل » ومجموعها إله کامل › لا تقولوا شيعا من 
ذلك . فان فی هذا تر کا للتوحيد الذى هو ملة ابراهم وسائر الانبياء » واتباعا 


١ (‏ ) الجاثية ۱۳ ر ۲ ) الجواب الصحيح لابن تيمية ۱۷۸/۱ ( ۳ ) اللأدة ١١١‏ 


۷ 


لعقيدة الوثنيين والجحمع بين التوحيد والتثليث تناقض تيله العقول السليمة » ولا 
تقبله القلوب الواعية . 

انتہوا خحیراً لکم ) ای انتہوا عن ذلك وقولوا قولا آخر خیرا لکم مذ 
وهو قول جميع النبيين والمرسلين الذين جاعوا بتوحيد الله وتنريهه » فإن المسيح 
الذى ميتموه إلها يقول كا جاء فى القران الكريم  :‏ ماقلت هم إلا ماأمرتنی به 
أن اعبدوا الله رى وربکم ¢ . ویقول فى إنجیل يوحنا ۱۷ : ٣‏ ( وهذه هى ' 


الحياة الأبدتة ان يعرفوك انت الاله الحقیقی وحدك ویسوع المسيح الذى . 
ارسلته ) . 


ل إفا آلله إله واحد ‏ بالذات منزه عن التعدد » فليس له أجراء ولا أقائم > 
ولا هو م رکب ولا متحد بشیء من الخلوقات فل سبحانه أن یکون له ولد )أی 
تقدس عن ان یکون له ولد کا قلعم فى المسيح إ إنه ابنه أو إنه عينه » والتعبير بالولد 
دون الان ن الذی یعبرون به فی کلامھم لبیان ہم ذا کانوا يريدون الابن ! e‏ 
لدی بفهم من هذا لظ فلابد أن یکون ولدا » ى مولودا من تاقيح أيه لأمه ۽ 
وهذا حال على الله تعالی » وان أرادوا الابن الجازى لا الحقيقى فلا حصوصية 
لعیسى فى ذلك › بهد أطلق اق كنب :الحيت الحيى رالعهك اديت غل آدم 
ویعقوب وداود وسلیمان وغیرهم ن 


اپنا له TT‏ 
کک : ل إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرهن 

. لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتيه يوم القيامة فردا 04|. 
yT‏ 
ولافرق ف هذا بين الملائكة والنبيین ؛ ولابين من خلق ابتداء من غير أب وأم » 
SIS‏ وادم » ومن خلقه من أصل واحد کحواء وعیسی » ومن خلقه من 
الو عبیده تاجو الى فضله وکرمه وجوده وهو 


١ (‏ ) المائدة ۱۱۷ ( ۳ مرم ٩۳‏ : د۹ 


۲A 


ل وکمی بالله وکیلا » أی کفی .به حافظا لقه ومستقلا بتصریف 
شئونهم وتدبير أمورهم فلا حاجة له الى ولد يعينه على ذلك › فهو غنى عن 
الولد » فإن الولد إنما يحتاج إليه أبوه ليعينه ف حياته » ويقوم مقامه بعد وفاته › 
والله منزه عن کل ذلك . 

لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المغربون » جاء فى 
الخازن أن وفد نجران قالوا : يامحمد إنك تعيب صاحبنا فتقول إنه عبد الله > فقال 
إنه ليس بعار على عيسى أن يكون عبدالله فتزلت ( لن يستنكضف المسيح ) 
الاأية . 

والمعنى لن يأنف المسيح ولن يترفع عن أن يكون عبدالله لعلمه بعظمة الله 
تعالى ومايجب له من العبودية والشكر › ولا اللائكة المقربون يستنكف أحد منهم 
ويترفع عن أن يكون عبدا له تعالى » وذكر الملائكة للرد على من زعم أا آلمة أو 
بنات الله » سبحانه عما يزعمون . 

ومن يستدکف عن عبادته ویستکبر فسیحشرهم إليه جميعا 4 أى ومن 
يتنع عن عبادته تعالى أنفة وكبرا » ويترفع عنها إعجابا بنفسه وغرورا بها ء 
یچره أشد 2 ویذیقه م عقاہه »> حين يحشر الئاس جيعا للجراء 
aT‏ الجراء فقال تعالى : 
فأما الذين منوا وغملوا الصالحات فيو فم أجورهم ویزیدهم من فضله 
وأما الدین استنکفوا واستکبروا فیعذبہم عذابا أا ولا بجدون هم من دون الله 
ولیا ولا نصیرا) ای ولا دون مم غیر الله تعالی ولیا یتولی شيعا من أمرهم يوم 
الجراء والحساب ولا نصیرا ينصرهم فيدفع عنم العذاب . 

فهل بعد هذا يوجد فى القران إ إشادة بالالوث ؟ 

لقد حطمت هذه الآية الكرية الثالوث فى جميع صوره وأشكاله » ومحته من 

تلخيص وإجال لا جاء فى الآية الكرية : 
( ۱ ) إن الله اک بقوله : ل ياأهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم 4 عن الزيادة 


۲۹ 


فى الدين بادعاء آهة أو أقانم مع الله » أو أن المسيح ابن الله له طبيعة الله » 
أو هو الله المتجسد أو إله معه . 


( ۲ ) ونام بقوله # ولا تقولوا على الله إلا الق أن تصفوه با يستحيل 
اتصافه به من الحلول والاتحاد والتجسد » أو أنه واحد فى ثالوث » أو حى 


. من صفات الحوادث‎ Gs 

( ۳ ) وقال ر إنما المسيح عيسى ا 
ابن الله وله طبيعة الله . 

٤ (‏ ) وبين بقوله ( ابن مرم ) أنه حدث بعد أن ۾ يکن » وکل من کان كذلك 
کان مخلوقاً اھا تکیت کون هو اله ار ابن الله له طبیعته »أو مساوياً له 
فی آلوهیته . 

( اه وأحبز نه فى الآية أنه رسول الله وم يقل لما المسيح عيسى ابن مرم الله » 
ولا شك أن الرسول غير المرسل » فرسول الله عبد مطيع لله : فكيف 

٠‏ یکون هو الله » او ابنا له طبیعته أو الما معه ؟ 


ر ١‏ ) فى الجملة القرآنبة قصر بإنا » ومعنام قصر المسيح عيسى عليه السلام على 
کک لايتعداها أو ا الحقيقية ‏ 

( ۷ ) المسيح عليه السلام رسول من رسل الله » ورسل الله لیس فم شىء من 
طبيعة الله ولا صفاته فالمسيح كذلك » » فکیف تقولون إ نه مساو لله » او له 
طبيعته › أو أقنوم معه ؟ 


( ۸ ) أثبتت عت الآية الكرية أن المسيح عيسى خلوق بكلمة الله ( كن ) وكل خلوق 
بكلمة الله لايشبه الله فى شىء » لأن الخلوق غير الحالق » فالمسيح عيسى 
لايشبه الله فى شىء » فليس هو الله » ولا من طبيعته » ولا أقنوما معه . 


ر ٩‏ ) وأفادت الآية أن عيسى ليس كلمة الله على الحقيقة » وإنما هو على احجاز ء 
لأن الكلمة غير مدلو ها » ولأن عيسى يموت وكلمة الله لاتموت . وأكد 


0 


ذلك بقوله  :‏ إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال 
له کن فیکون ‏ وأيضا کلام الله الذى معه موسى عليه السلام ليس هو 
المسيح » فالمسيح ليس كلام الله » وليس كلمة الله على الجقيقة » فكيف 
تقولون إنه الله أو له طبیعته » او یشبېه ف شىء ؟ 

)٠١(‏ وأفادت الآية أيضا أن المسيح روح كائنة من جهته تعالى بتخايقه وتكوينه 
اذن فليس هو الله أو أقنوما معه » أو جرءا منه . 

)۱١(‏ ودعاک الله بقوله «[ فأمنوا بالله ورسله ‏ إلى الإمان به إيًانا يليق بذاته 
وهو أنه الواحد الأحد الذى ليس كمثله شىء وإلل الإمان برسله إيانا يليق 
بشأنهم » وهو أنهم عبيد له اختصهم بحمل رسالته الشريفة » وعيسى عليه 
السلام من جملتہم فکيف تخصونه من بینہم بأنه الله أو ابن له » أو له 
طبيعته » أو فيه صفة من صفاته . 

(۱۲) وأیضا بین الله بقوله ‏ فآمنوا بالله ورسله ‏ أن رسل الله غير الله لأن 
العطف يقتضى الغايرة ولأن إضافتهم لله تقتضى عبوديتهم له » فهم 
حاضعون لسلطانه » منفذون لأوامره وأحكامه » والمسيح مهم فهو مثلهم 
فلا بمتاز عنہم بشیء يرتقی به الى ذات الله أو صفة من صفاته » أو شىء 
من اخحتصاصاته . 

)٠۳(‏ واک الله بقوله ‏ ولا تقولوا ثلاثة ) عن القول بثلاثة اة أو أقائم أو 
معبودات » بل ولا ت تقولوا ثلاث کلمات ولا أماء أو صفات » فكلمات 


الله لاتقف عند حد : 8 ولو أن ماف الأرض من شجرة أقلام والبحر 
مده من بعده سبعة اجر مانفدت کلمات الله إن الله عزیز حكم 4( . 


وأسماؤه وصفاته لايحصرها العد » ولاذا تنزلون به جل وعلا من 
علیائه الل مستوی تخیلاتکم ومفتریاتکم فتسمونه بالأقنوم » ولا هوته 
بالأقائم ل إن هى إلا أنماء ميتموها أنتم وآبا ؤم ماأنزل الله با من 
سلطان 4 والله العلم. ججلال ذاته وامحیط بأسمائه وکالاته یقول : 
ل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى أمائه 


١ (‏ ) لقمان ۲۷ ( ۲ ) النجم ۲۳ 


۳١ 


سیجزون ماکانوا يعملون 4( . 

)۱٤(‏ وف فوله تعالی : ل انتہوا خیرا لکم ) تاکید ووعید شدید للہی عن 
القول بثلالة اة أو أقانم أو معبودات أو صفات . 

)۱٠٥(‏ وف قوله تعالل  :‏ إنما الله إله واحد # قصر لله على الوحدانية فى 
الألوهية » فليس الله ثلاثة آلمة أو معبودات أو أقانم . 

)۱١(‏ وف قوله تعال  :‏ سبحانه أن یکون له ولد 4 تنریه الله عن أن یکون 
المسيح أو غيره ابنا لله أو مساويا له . 

(۱۷) وف قوله تعالی : # له مافى السموات وماف الأرض 4 قصر إجباد وملك 
وتصریف ما السموات وما ارق عل ا روون ی ع 
عليه السلام فکیف یکون هو الله أو ابنا له أو له طبیعته أو أقنوما معه ف 
الوهیته » او مشا رکا له فی تصریف کونه . 

(۱۸) وف قوله تعال  :‏ رکفی بالله وکیا بيان لكفاية الله وقيامه بحفظ خلقه 
والاستقلال بتصریف شقونہم فليس متا جا إلى إله معه أو ابن أو أقنوم يعینه 
على ذلك . 

(۹ وف قوله تعالى : «إ لن يستدكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة 
المقربون ) بيان مؤكد أن المسيح لن يترفع عن عبوديته لله لعلمه بعظمته 
فكيف تجعلونه مساويا له ف الألوهية أو المعبودية أو الأقنومية . 

(*٭۳) وف قوله تعالی : # ومن يسدکف عن عبادته ویستکبر فسیحشرهم إليه 

:۽ جميعا 4 وعيد شديد وزجر ف تاكيد للمستكبرين عن عبادة الله والمسيح 

عليه السلام وهو أعلم قومه بقام ربه أول من بخشى هذا الوعيد والتمديد 

فکيف تجعلونه هو الله » او مساویا له أو أقنوما معه لانخشاه ولا بنافه فى 
شیءِ 

وهكذا رمى الله الثالوث بعشرين قذيفة من قذائف الحق قوضت 

ار کانه و حطمت بنیانه » ومحته من الوجود کا سبق بیانه و حقتك عليه 

كلمة الله  :‏ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم 

٠۸١ الأعراف‎ ) ١ ( 


۲ 


الويل نما تصفون . 
. وصدق الله : # ومامن إله إلا الله وإن الله ر العزيز 
الحکم 4 فلا إله إلا الذى خلق RCA AE aE‏ 
مخت وروت من معان الالو خية فهر له وحاه 2 ياويه حدق رنه 
فی ملکه ولايسامپه مسام لى حکمته فی اخلقه فیکون شریکا له لی 
ألوهیته › أو ندا له فی ربوبینه وماالولد إلا نسخة من الوالد يساو یه فف 
جنسه ونوعه » وهو تعالى فوق الأجناس والأنواع وفوق التصورات 
والأوضاع # سبحان ربك رب العزة عما بصفون 04 . 
تېدید من الله ووعيد شديد لمن يحاولون بعث الثالوث من جديد : 
نظرا لأن فى التثليث اعتداء على المقام الكبير » مقام الله العلل العظم صاحب 
الأسماء الحسنى والصفات التى لاتحصى » ومن کفر به فقد كفر من لايتناهى 
جلاله وکاله وبره وإحسانه » فیستحق أن یعذب عذابا لایتناهی سعیره وزفیره 
وصراخخه وعويله نظرا لذلك ل يقعضر القرآن على ماساقه من الأدلة السابقة على 
إبطال الثالوث » وماصبه على هیکله من قذائف فانہارت به ف نار جهنم 
بل أصدر حكمه القاطع بكفر من يقولون بالتتليث » وأنذرهم بالويل 
والثبور والعذاب الشديد فى ايات بينات من سورة المائدة ال لتى تعد من أواحر 
السور نزولا فى القران المجيد » ملأها بالنهديد والوعيد الشديد لمن م يقلع عن 
التثليث أو جحاول بعثه من جديد وشحنا بالادلة القاطعة والشهب الحرقة للثالوث 
ودعاته فقال تعال : 
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ومامن إله إلا إله واحد وإن ۾ 
ينوا عما يقولون مسن الذين كفروا منم عذاب ألم أفلا يتوبون إلى الله 
ويستغفرزنه والله غفور رحم. ماالمسيح ابن مرم إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل وأمه صديفة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين هم الآيات ثم انظر ألى 
يؤفكون.قل أتعبدون من دون الله مالا ملك لكم ضرا ولانفعا والله هر السميع 
العلم. قل ياأهل الكتاب لاتغلوا فى دينكم غير الحقق ولاتتبعوا أهواء قوم قد 


ا و ا و 
١ (‏ ) الانبیاء ۱۸ ( ۲ ) آل عمراں ٦۲‏ ( ۳ ) الصافات ۱۸۰ 


۳ 


ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ٠04‏ 

ومعنى : ل لفد كفر الذدين قالوا إن الله ثالث ثلائة ‏ يقسم الله جل 
جلاله مو كدا كلامة فيقول لقد كفر بالله الذين قالوا إن خالق السموات والأرض 
ومابينما ثالث أقانم ثلاثة 

أب والد غير مولود وابن مولود غير والد » والروح القدس الناشىء عنهما» 
قال الد كتور بوست فى تاريخ الكتاب المقدس عند الكلام على لفظ الجلالة(") : 

( طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانم معساوية الجوهر الله الأب » والله الابن والله 
الروح القدس » فإلى الاب ينتمى الخلق بواسطة الابن وإلى الابن الفدى والى 
الروح القدس التطهير غير أن الثلاثة أقانم تنقاسم جميع الأعمال على السواءءوقال 
ابن تيمية(") وا النصارى المشهورة : الملكية واليعقوبية والنسطورية تقول 
بالأقانم الفلاثة الأب والابن وروح القدس » فتقول NT AE‏ 

عن المسيح إنه ابن الله وهم متفقون على اتحاد اللاهوت والناسوت وأن المتحد هو 
الكلمة وهم متفقون على عقيدة إيانمم النى تتضمن ذلك وهو قوهم 

E‏ ضابط الكل » خالق السموات والأرض »كل ار 
ومالايرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد » المولود من الأب قبل كل 
الدهور » نور من نور إله حق من إله حق » مولود غير مخلوق. ه 

م ذكر الله الدليل المادم للثالوث ورد عليهم ماقالوه بلا روية ولابصيرة 

فقال : ا ومامن لله لا إله واحد ‏ أى لايوجد إله إلا من اتصف بالو حدانية ف 
الذات والضفاث والافغال وهو اله الذۍ لا ترکیب ف داته ولاف صفاته فليس 
تعدد ذوات وأعیان ولاتعدد أجداس وأنواع ولاتعدد جرئيات وأجراء» 
ا  :‏ لو كان فيهما آهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما 
يصفون 4 قل لوكان معه آهة کا يقولون إذا لابتغوا الى ذى العرش سبيلا 
سبحانه وتعال عما یقولون علوا کبیرا 4) ثم توعدهم على هذه المقالة فقال : 


وإن م ينوا عما يقولون مسن الذين كفروا منم عذاب ألم 4 أى 


VV + VT alll (1 )‏ ( ۲ ) من تمسر المار ۳۰۸/٩‏ ( ۳ ) فی اواب الصسحیہ ٣٣۹/۲‏ 
س 
( ۶ ) الانبیاء ۲۲ ( ٥‏ ) الاسراء ٤۲‏ » ٣ج‏ 


4 


وان م ينوا عن قوهمم بالتشليث أياكان نوعه ويتركوه ويعتصموا بعروة التوحيد 
ویعتقدوه » فوالله لیصیبنہم عذاب شديد يوم القيامة جزاء كفرهم وف الاية إيماء 
إلى أن هذا العذاب لايس إلا الذين كفروا منم حاصة دون من ثاب وأناب الى 
الله تعالى ورجع عن عقيدة التثليث وغيرها من العقائد الباطلة ثم تعجب من حاهم 
بإصرارهم على التثليث بعد أن ظهرت هم البينات وقامت عليهم الحجج المبطلة له 
والدذر بالعذاب المترتب عليه فقال : 

أفلا يعوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحم ؟ 4 أى أيسمعون 
ماذكر مر التفنيد والإبطال لآرائهم والوعيد عليما » ثم لا محملهم ذلك على التوبة 
والرجوع إلى التوحيد اللخالص واستغفار الله عما فرط منم والحال أن رجهم واسع 
الرحمة عظم المغفرة يقبل التوبة من عباده ويغفر همم مافرط من الزلات إذا هم 
أمنوا وأحسنوا واتقوا وعملوا الصالحات » ثم ذكر أن المسيح رسول كغيره من 
الرسل فلا يكون إها وأقام الدليل على ذلك فقال : 

ل ماالمسيح ابن مرم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا 
يأكلان الطعام ‏ أى ليس المسيح إلا رسول من الرسل الذين بعثهم الله لمداية 
عباده قد مضنت من قبله رسل احتصهم الله مثله بالرسالة وأيدهم بالآيات وأمه 
إحدى الساء طبعت على الصدق فى قوها والتصديق بربما وكانت هى وابہا 
عيسى س عليه السلام س يأكلان الطعام » وهذا علامة البشرية فكيف تدعون 
هما الالوهية ؟ 

وبعد أن بين حاههما بيانا لاتحوم حوله شائبة من الريب تعجب من حال من 
يدع هما الربوبية ولا یرعوی عن غیه وضلاله » ولا يتأمل فيما هو عليه من رای 
فاسد وتفکیر خاطیء فقال : 

انظر کیف نبین هم الآیات ثم انظر الى یؤفکون ‏ أى انظر أا السامع 
نظرة عقل وفكر كيف نبين هرلاء النصارى الآيات والبراهين البالغة أقصى 
الغايات » ف الوضوح على بطلان مايدعون ف أمر المسيح ثم هم بعد ذلك 
یعرضون عنہا » ولا ینتقلون من مقدماتہا الى نتائجها › ومن مبادئها الى غاياتہا » 
فکائہم فقدوا عقومم وصارت أفدتہم هواء . 

ثم لقن نبيه حجة أخحرى على بطلان مدعاهم يوردها فى سياق الإنكار 


o 


عليهم » وتبكيتم على عبادة مالا فائدة فى عبادته فقال : 

لإ قل أتعبدون من دون الله مالا يلك لكم ضرا ولا نفعا ) أى قل أا 
الرسول هولاء النصارى وأمثاهم الذين عبدوا غير الله أتعبدون من دون الله مالا 
يلك لکم ضرا تخشون أن یعاقبکم به به ذا تر کتم عبادته » وترجون أن یدفعه عنکم 
إذا عبدتموه » ولا يلك لکم نفعا ترجون أن جریكم به به ٳذا عبدتموه » وتخافون أن 
يمنعه عنكم إذا كفرقوه . 

ل والله هو السميع العليم ‏ والحال ن الله تعالى هو السميع لأدعيتكم 
وساثر أقوالكم » العلم بحاجاتكم » وسائر أحوالكم » فلا ينبغى أن تدعوا غيره › 
ولا أن تعبدوا سواه . 

ثم ماهم عن الغلوف الدين فقال : ل قل ياأهل‌الكتابإلاتغلوا دينكم غير 
الحق 4 الغلو : الإفراط وتجاوز العد» 

والمعنى : قل ياحمد : ياأهل الكتاب لاتتجاوزوا الحدود ف المسيح بالإفراط 
أو التفريط » فاليمود أفرطوا ف إهانته هو وأمه » والنصارى يرفعونه الى مقام 
الألوهية » فالوسط الوسط والمحق الحق س ا هو شريعة الإسلام فى المسيح 
وأمه ‏ الذى ذكر ف القرآن . 

ثم حذرهم من اتباع الأهواء الضالة فقال : ل ولا تنبعوا أهواء قوم قد 
ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ) أهواء : أراء قوم دعت 
إليها الشهوة دون الحجة والبرهان . 

والمعنى : ياأهل الكتاب لاتتبعوا أهواء قوم وآراءهم القائمة على الموى 
والشهوة » لاعلى الحجة والبرهان » وهم أهل الكتاب الذين كانوا على الضلال 
قبل مبعث النبى عه وأضلوا كثيرا ممن تابعهم » وضلوا عن الطريق الوسط 
والصراط المستقيم ا ت غ دوه ود وا غا فا 
وصفهم الله بثلاث درجات فى الضلال » فبين بم کانوا ضالین من قبل » م ذ کر 
امم كانوا مضلين لغيرهم » ثم ذكر أنهم استمروا على تلك الحالة حتى' إنيم الآن 
ضالون کا كانوا . وليست هناك حالة أقرب إلى البعد من الله والقرب من عقابه 
من هذه الحالة نعوذ بالله منها ل ومن أضل تمن اتبع هواه بغير هدى من الله إن 


۳ 


الله لاہدی القوم الظالين (4f‏ : 
حول عقيدة الفالوث وبنائها على الأهواء الباطلة : 


١ (‏ ) قال الإمام | بن القم بعد ذكر جامعهم العديدة لتقرير مايريدون من عقيدة 
واحتلافهم فبا ف كل مجمع عن الأخر( : 


فهذه حال المعقدمين مع قرب زماہم من ايام المسيح » ووجود 
أخباره فيهم » والدولة دولتم والكلمة كلمتهم » وعلماؤهم إذ ذاك أوفر 
ماکانوا » واهتامهم بامر دیہم واحتفاهم به کا تری » وهم حیاری 
تائهون » ضالون » مضلونٰ اق مول سر ت رن ق 
إمهم > بل كل منم قد اتخذ إهه هواه » وصرح بالكفر والتبرى ممن اتبع 
سواه قد تفرقت بهم ف نيهم ومهم الأقاويل » وهم ا قال الله تعالى : 
لإ قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السسيل ) فاو 
سالٹ هل البيت الواحد عن ديم ومعتقدهم فى رهم ولمم لأجابك 
الرجل مجواب » وامرأته ججواب » وابنه ججواب » والخادم واب . فما 
ظنك بن فى عصرنا هذا وقد طال علمم الأمد وبعد عهدهم بالمسيح 


ودینه ؟ 
وهؤلاء هم الذين أوجبوا لأعداء الرسل س من الفلاسفة 
والملاحدة ‏ أن تمسکوا با هم عليه » فلنہم شرحوا مم دينہم الذى 
جاء به المسيح على هذا الوجه » ولا ريب أن هذا دين لايقبله عاقل . 
فتواصى ولك بينہم أن يعمسکوا ماهم عله 6و شبات ظنو نم بالرسل 
والكتب » ورآوا أن ماهم عليه من الآراء أقرب من المعقول من هذا 
الدين . وقال هم هولاء الحيارى الضلال : إن هذا هو الق الذی جاء به 
المسيح » فتركب مر هذين الظنين الها دين إساءة الظن بالرسل » 
وإحسان الظن با هم عليه . 
(۲() ويو كد أن هذه العقيدة كا أا لايقرها نقل لايقبلها عقل » ماقاله الدكتور 
١ (‏ ) القصص ٠۰‏ ( ۲ ) فى تابه + إغاثة اللهفان ۲۸١/۲‏ 


¥ 


(۳) 


وولتر أوسكار لندبر ج٠‏ ففى جميع المنظمات الدينية المسيحية تبذل 
عحاولات لعل اللاس يعتقدون منذ طفولتېم فى إله هو عى صورة 
الإإنسان » بدلا من الاعتقاد 0 الإنسان قد خلق خليفة لله على الأرض 
E E a E‏ 
تلك الصورة التى تعلموها منذ الصغر لايمكن أن تدسجم مع أسلوبہم فى 
التفكير » أو مع أى منطق مقبول » وأحيرا عندما تفشل جميع المحاولات فى 
التوفيق بين تلك الأفكار الدينية القديمة » وبين مقعضيات المنطق والتفكور 
العلمى » تيد هؤلاء الفكرين يدخاصرن من الصراع بنبذ فكرة الله كلية » 
وعندما يصلون الى هذه المرحلة » ويظنون أنهم قد تخلصوا من أوهام الدين 
وما ترتب عليما من نتائج نفسية » لايحبون العودة الى التفكير فى هله 
الموضوعات » بل يقاومون قبول أية فكرة جديدة تتصل بهذا الموضوع 
وتدور حول وجود الله »ا ه 

إنلك لو قرأت الأناجيل الأربعة فصلا فصلا وكلمة كلمة فلا تجد فيا 
إشارة من بعيد أو قريب الى مايعرف بالأقنوم أو الأقانم » بل إا تتحدث 
عن الله باعتباره ذاتا واحدة فى الكمال والجلال والسلطان » سواء كان 
ذلك على لسان المسيح أم حوارييه فكلمة أقنوم كلمة غريبة مولدة م يقلها 
المسيح ولم تشبتما الأناجيل المعتمدة . 

ولذا قال ابن تيمية : إن قوم بالأقانم مع بطلانه فى العقل والشرع م 
ينطق به عندهم كتاب ولم يوجد هذا اللفظ ف شىء من كتب الأنبياء التى 
بأیدیہم » ولاف كلام الحواريرن » بل هى لفظة ابتدعوها » ويقال : إنها 
رومية » وقد قيل. الأقنوم فى لغتيم معناه الأاصل» ردا بطر يون :فق 
تفسير الأقانم » تارة يقولون أشخاص » وتارة حواص » وتارة صفات »› 
وتارة جواهر وتارة يجعلون الأقنوم e Sa‏ 
حذاقهم" وف لنجيل متى يقول ابليس للمسيح بعد أن أخذه الى جبل 
عال وأراه جميع مالك العام ومحدها يقول له ليجريه : ( أعطيك هذه 


ر ۱ ) من" کتاب الله يتجلى فى عصر العلم ص ٠۲‏ 
( ۲ ) الجواب | لصحیح ٠١۲/۲‏ 


۳A 


جمیعا إن خررت وسجدت لى ! 


حينعذ قال له يسوع : اذهب ياشيطان » لأنه مكتوب للرب إهك 
تسجد وإياه وحده تعبد )( . فالمسيح هنا لا يول وجهه إلا شطر معبود 
واحد هو الله » لا الى الإله ذى الثلاثة أقانم ولا الى أقنوم واحد منها . 
وأعوذ بالله من اطلاق كلمة أقنوم على الله فإننا لانسمى الله ولا نصفه إلا 
بما می به نفسه أو وصفها به فى كتابه الكرم أو حديث رسوله الصحيح 
الصريج المقطوع به ولكنا حكى قوهمم ها » وحاكى الكفر لیس بكافرء وف 
مرقص سأل أحد الكنبة السيد المسيح قائلا : ( أية وصية هى أو ل 
الكل ؟ فأجابه يسوع : إن أول كل الوصايا هى : امع يااسرائيل : الرب 
هيا رب واحد )0) . 


٤‏ ) ويقول الأستاذ عبد الكريم الخطی ب : وی الأناجیل معات من کلمات 


المسيح يتحدث عن الله باه الله ذو المفهوم الواحد »› ولم يتحدث عله مرة 
واحدة بأله ذو مفاهم ثلاثة : آب » وابن » وروح القدس . ولو أن هذا 
کان من رسالة المسیح لما ترکه لتلامیذه من بعده » ولا لغيرهم يبینونه 
للناس وید عونم الى الإيمان به » ولكان ذلك الى المسيح نفسه » فهو أولى 
الناس به › واقدرهم على شرحه وتبیانه . 

وإذا كان المسيح يتخللى عن التعريف بالله ‏ هذا التعريف العميق 
البعيد الأغرال وهو مطلوب ديانة ومعتقدا »> فكيف يكون قد ادى 
رسالته » وفتح للناس معام الهدى الى الله ؟ وهل هناك ماهو أهم وأولى من 
هذا العمل لو أنه كان ما تقوم عليه عقيدة الناس ويتم به إيمانهم ؟ 


١ (‏ ) إن الثالوث المسيحى لو كان من أصل دينہم وعقائدهم السماوية لما ظل 


مجھولا حتى أوائل القرن الرابع الميلادى › ولا عقدت له عدة مجامع حتی 
تضعه فى صيغته وصبغته النہائية وتجعل المسيح وروح القدس شريكين لله › 
لکل عمل يقوم به . 


( ۱ ) متی ٩ ( ٤‏ :۱۰) (۲)مرقص ۱۲ (۲۹۰۲۸) (۲ ) ف کتابه ( المسیح فی القرآن ) ۲۱۱ . 


۳۹ 


٦ (‏ ) قالت طائفة من العقلاء : إن عامة مقالات الناس يمكن تصورها إلا مقالة 
النصارى » وذلاف أن الذين وضعوها لم يتصوروا ماقالوا » بل تكلموا نجهل 
وجمعوا فى كلامهم بين النقيضين » وهذا قال بعضهم : لو اجتمع عشرة 
نھساری لفرقوا عن احد عشر قولا وقال اخر : لو سالت بعض النصارى 
وامرأته وابنه عن توحیدهم لقال الرجل قولا وامرأنه قولا آخر وابنه قولا 
CEG‏ , 

(۷) إن لأتاذ جى بو للى اناسنا ارج لدان اة سرون ل لصن 


لرل نالرت ال ال عمد و يب اتن رفا لارو 
a‏ 


ولا تمت الى مسيحية المسيح بصلة إلا الصلة الإسمية 0 وأن المسيح عليه 
السلام . أت مبشرا بالرحمة والإشفاق والنعاون والحبة ...... وال التليث 


وفكرة الألوهية التى تمشى على الأرض متمثلة فيه » أو البنوة لاإله »> هذه 
العقائد المعقدة التى لا يستسيغها عقل » ولا يطمثن إلا فراد » بغيدة كل 
البعد عن رسالة المسيح() . 

( ۸) وقال الاأستاذ محمد الغزالى : والقول بأن الثلائة واحد كالقول باجةاع 
النقيضين » لين تمسالة غامضة بل مسالة تة بالك اة 


3 i 3% 


١ ١ (‏ الجواب الصحيح ص ٠١۸‏ ( ۲ ) الأول عن العصر الذى نشا فيه المسيح» والثافى عن المسيح نفسه 
والتالٹ عن تطرر العقائد. والرابع عن المسيحية القمديمة » و مسيحية العصور الو سعلى ۰ والمسيسية 
اللمديغة ( ٣‏ ) انظر وربا ا العدد السانع للد کتور عبد الم مود ص ۱۹۱۳ 


٦۸ عقيدة اسسلم‎ ) ٤ ( 
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المحث الرابع 
و 
مشا عقيدة التثل (YN‏ 


عقيدة التغليث وثنية نقلها الوثنيون المتنصرون إلى النصرانية »> واعتمدوا فما 
عل بعض ألفاظ فى الكتب اليودية » جعلوها تكأة هم على ماأرادوا » وحرفوا فيا 
وأوّلوا » لتفيد ماادعوا » وبذا هدموا آيات التوحيد » وقد فصل ذلك علماء 
أوربا » وأتوا عليه بشواهد كثيرة من الآثار القديمة والتاريخ » وإليك البيان : 
التثليث عبد البراشمة : 

قال البحاثة موريس فى كتابه الأأثار الهندية القدية م ٠‏ ص ٠١‏ : كان عند 
أكار الأم الوثنية البائدة تعالم ديبية جاء فيا القول باللاهوت الثلاى » أو 
الثالونى . 
التثليث عبد البوذيين : 


قال مستر فابر فى كتابه أصل الوثنية : کا نجد عند انود ثالوثا ملفا من 
برهما » وفشنو » وسيفا » نجد عند البوذيين ثالوثا > فإنهم يقولون : إن ( بوده ) 
إله له ثلاثة أقانم . 
الثليث عند قدماء المصريين : 


قال مستر دوان فی کتابه ( حرافات التوراة )ص £۷۳ : وکان قسيسو 
هيكل منفيس بمصر يعبرون عن الثالوث المقدس فى تعليمهم للمبتدئين بقوهم : إن 
الأول حلت الثانى » وهما حلقا الثالث ٠‏ وبذلك تم الثالوث المقدس . 


ر ١‏ ) هذا المبحث تصر س تمسير المار للسيد رشيد رضا رهه الله ۹٤ : ۸۸ / ٩‏ 


٤١ 


وسال توليسو ملك مصرالکاهن تنیش و کی : أن بخبره هل کان قبله أحد أعظم 
منه ؟ وهل یکون بعده أحد أعظم منه ؟ . 

فأجابه الکاهن : نعم بوجد من هو أعظم » وهو الله قبل کل شىء ٠‏ ثم 
الكلمة › ومعهما روح القدس »› وهولاء الثلائة طبيعة واحدة » وهم وأحد 
بالذات » وعنهم صدرت القوة الأبدية » فاذهب يافالى ياصاحب الحياة القصيرة . 
ثم قال المؤلف : 

لاريب أن تسمية الأقنوم الثالى من الثالوث المقدس ( كلمة )هو من أصل 
ت کک ور ا ا 
يدعى الكلمة » وفى علم اللاهوت الإأسكندرى الذى كان يعلمه بلاتو قبل المسيح 
بسنين عديدة ( الكلمة هى الإاله الثالى ) ويدعى أيضا ابن-الله البكر . 

وقد أكد العلامة جار سلاف كرينى أستاذ الحفريات بجامعة اكسفورد 
بہریطانیا ف کتابه ( دیانات قدماءِ المصرين ) و جود الماثل والتطابق الام ہین 
القالوث المسيحى والفالوث الفرعولى » الأمر الذى دعاه إلى التقرير بأن الثالوث 
الملسيحى مأحوذ عن الئالوث الفرعولى . 

التثليث عبد أهل أوربا : اليونان › والرومان وغيرها : 

قال صاحب کتاب ( ترق الأفكار الدينية )م ١‏ ص ٠١۷‏ : إن اليونانيين 
كانوا يقولون : إن الله مثلث الأقانم » وإذا شرع قسيسوهم بتقديم الذبائح 
يرشون المذبح بالماء المقدس ثلاث مرات › إشارة إلى الثالوث » ويرشون امجحتمعين 
حول المذبح ثلاث مرات » ويأحذون البخور من المبخرة بلاث أصابع » 
ويعتقدون أن الحكماء قالوا : إنه يجب أن تكون جميع الأشياء المقدسة مثلة » 
وهم اعتناء بهذا العدد فى جميع شعائرهم الدينية . 

ونقل دوان عن أورفيوس أحد کتاب اليونان وشعرائهم قبل المسيح بعدة 
قرون أنه قال : ( كل الأشياء صنعها الإاله الواحد مثلث الأسماء والأقانم ) وقال 
دوان فف ص ۳۷۷ من کتابه المذ كور : کان الإاسکندناويون يعدو ل ن إها مثلٹ 
الأقائم يدعو نا : ودين » وتورا»› وفری › ويقولوك : هذه الللاثة الأقانم إله 
واحد . 


۲ 


وقال فسك فى ص ۲٠١‏ من كناب الخرافات وخترعوها : كان الرومانيون 
الوثنيون القدماء يؤمدون بالتثليث » بؤمنون بالله أولا » ثم بالكلمة » ثم بالروح . 
وقال السید رشید رضا › رجه الله فى تفسير المار ٩۲ / ٦‏ : 

وقد اقتبست الكئيسة بعد دخحول قسطبطين فيمم هذه الشعائر كلها ء 
ونسخت با شريعة المسيح التى ھی التوراة »> ويسمون انفسهم مع ذلك 
مسيحيين » ويعملون كل شىء باسم المسيح : فهل ظلم أاحد من البشر بالافتيات 
عليه کا ظلم المسيح عليه السلام ؟ لالا . 
والخلاصة . 

أن الديانة النصرانية بنيت على أساس التوحيد الحخالص » فحوها الكهنة إلى 
ديانة وثنية ». تقول بتثليث غير معقول أحذوه من تفليث اليونان » والرومان » 
المقتبس من تثليث المصريين » والبراهمة اقتباسا مشوها » ونسخوا شريعة سماوية 
برمتہا » واستبدلوا بہا بدعا وتقاليد غريبة عنما فقد كانت ديانة توحید وزهد 
وتواضع » وإيثار وعبودية » فجعلوها ديانة تثليث » وطمع وكبرياء » وترف 
واستعباد للبشر » ديائة أصوها التى هم عليما مقتبسة من الوثنية الأولى › ولم ترد 
كامة تدل على عقيدتما عن أنبياء بنى إسرائيل » ولكنهم زعموا أا مستمدة من 
جميع كتب أنبياء بنى إسرائيل » ديانة نسٻوها إل المسيح عليه السلام » وليس 
عندهم نص من کلامه فى أصول عقيد تا التى هى التثليث » وإنما عندهم نصوص 
من كلامه تدل على التوحيد » وإبطال التثليث › وعدم المساواة بين الاب والاأبن . 

ولو لم يكن عندهم من النصوص فى هذه العقيدة إلا' مارواه يوحنا فى الفصل 
السابع عشر من إنجيله لكفى » وهو قوله ‏ عليه السلام س DE‏ وهذه هی 
الحياة الابدية اَن يعرفوك انت الله الحقیقی وحدك › ويسوع المسيح الذى 
أرسلته ) . 

فهذا نص واضح ف أنه هو الړاله وحده » وأنه هو رسوله » وهذا هو الذى 
حلافه » ولو بالتأويل » لأجل المطابقة بين المعقول والمنقول . 


وقال مرقص ف الفصل الثانى عشر من إنجيله : إن أحد الكتبة سال يسوع 


۳ 


عن أول الوصايا » فأجابه : ( ۲۹ أول كل الوصايا امع ياإسرائيل الرب إهنا رب 
واحد إلح ... ۳۲ فقال له الكاتب : جيدا يامعلم بالحق قلت » لأنه الله واحد 
ولک و وا ٤‏ فلما راه يسو ع أنه أجاب بعقل قال له : ( لست بعيدا 
عن ملكوت الله ولم يجسر أحد بعد ذلك أن يساله ) . 

وروی یوحنا ف الفصل الأول من إنجیله أنه قال( ۲۸ ۱۸ الله ليره أحد 
قط ) . ومغله فى الفصل الرابع من رسالة يوحنا الأولى ( ٠١‏ الله لم ينظره أحد 
قط ) . ۰ 

وقال بولص ف الفصل السادس من رسالته الأول إلى أهل تيموثاوس ( ٠١‏ 
الذى لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه ) وقد رأى الناس المسيح والروح 
القدس » فكيف يكون .كل منہما هو الله ؟ هذا افتراء ما فى ذلك امتراء . 


ومن هذه النصوص نعلم أن التوحيد ا-لخالص هو العقيدة المعقولة » الى تؤحذ على 
ظاهرها بلا تاویل » فان فرضنا أنه ورد ماینافیما وجب ردهء» أو إرجاعه إليا . 
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المبحث الخامس . 


القران لايشهد بالتوحيد للمسيحيين . 
ا لمعاصرین لنزوله وم يؤمنوا به وبرسوله . 

قال القمص زكريا فى ص ۷ : 

أولا : المسيحيون موحدون » ثم قال : يشهد القران للمسيحيين بالتوحيد » 
ای !م يعبدون إها واحدا» وهو الله » ينضح ذللك ا يأ : 

اكور لكوت واف ار لاء 

لاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ... وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا 
وأنزل إليكم وإهنا وإهكم واحد ) بعد أن حذف من أوما »> ووسطها» 
وأخرها » مايؤثر على معناها » وإليكم الآية بكاملها » قال تعالى : ل ولا تجادلوا 
أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا الدين ظلموا منم وقولوا آمنا بالذى أنرل 
إلينا وأنرل إليكم وإهنا وإلمكم واحد ونحن له قسلمون 4( . 

وقبل أن أعرض لعنى الآية » أذكر عقيدة المسيحيين » کا ذكرها من كان 
فيہم » وتحرر منہم فاقول : 
لبادئها قام كبار أساقفة المسيحية بعقد مجامع دينية فيما بيهم ميت بالجامع 
المقدسة : أوما تجمع نيقة سنة ٠٠٠١‏ م آتموا فيا وضع أسس المسيحية الجديدة › 


ر( ١‏ ) اسشوت ک٤‏ ر۲ ) فی کتابه ( الله والحد ام ثالوٹ ) ٠ ۲٢ > ۲٣‏ وذکر محوها ابن تيمية ف کتابه 
ر الحجوات الصحي ) rrr FTA r‏ عن الحسن بن أيوب الذى کان مسیحیا وأسلم أيضا بعد 


دراسة عميقة 


٥ 


وأهمها قائون الإمان المسيحى » الإنمان الثالوى » الذى يردده الإأحوة المسيحيون 
داحل الكنائس حلف القسيسين قائلين : 
مو ا واخ ا ااب ساط الكل الق السا اوالارض ت خارف 
ومالاايرى » نؤمن برب واحد » يسوع المسيح ابن الله الوحيد » المولود من اللآب 
قبل کل الدهور » نور من نور » اله حق من اله حق » مولود غير مخلوق » مساو 
اللاب فی الجوهر » کل شیء به کان » وبغیرہ م یکن شیء مما کان » هذا الذی من 
أجلنا نحن البشر » ومن أجل حلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس 
ومن مرم العذراء » وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطى » وتأم وقبر » 
وقام من بين الأموات ف اليوم الثالكث ا فى الكتب » وصعد إلى السماء وجلس 
عن يمين أبيه » وأيضا ياتى فى محده ليدين الأحياء والأموات » الذى ليس للكه 
انقطاء ر ٠‏ 

نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيى المبثق من الأب نسجد له ونمجده مع 
اللآب والابن الناطق فى الأنبياء > وبكئيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية › 
ونعترف بمعمودية واحدة لمخفرة الخطايا » وننعظر قيامة الأموات » وحياة الدهر 
ال ا : 

هذا القانون المسيحى الذى صاغه أحبار الكنيسة يحوى غالبية العقائد التى 
تسير عليها مسيحية اليوم » والتى نرجو أن يتاح لنا جال مناقشتبا » ولكن يعنينا 
مہا هنا ما يتعلق فما بالثالوث الى » الثالوث الذى صنعته أيدى الجامع 
الكهنوتية » وقدمته للبشر لعبادته » الثالوث الذى يتكون من الله الواحد الأب » 
والرب الواحد الابن المساوى للاب ف كل شىء » فهو إله حق ا أن أباه إله 
حق » اى إنہما إهان » ثم الرب الحيى » الروح القدس وهو إله ثالث » فكلهم اة 
هم العبادة والسجود والمجيد » وهولاء الثلاثة هم واحد .. اه . 

وبعد » فهل يشهد القران لأصحاب هذه العقيدة بالتوحي › ام 
بالشليث ؟ . 


إليكم ما يشهد به القرآن هم : ١‏ _ قال تعالى : 
[اتخذوا أحبارهم ورهبانيم أربابا من دون الله والمسيح ابن مرم وما أمروا 


۹٦ 


إلا لیعبدوا إها واحدا لاله إلا هو سبحانه عما يشركون . يريدون أن يطفغوا نور الله 
بأفواھھسم ویأیی الله إلا أن یم نوره ولو کره الکافرون 4( . ۲ رقال تعالى : 
قل ياأهل الكتاب لسم على شىء حنى تقيموا التوراة والإنجيل وماأنزل 
إليكم من ربكم ٠0‏ أى لست على شىء من أمر الدين حتى تقيموا التوراة 
والإأنجيل فيما دعيا إليه من التوحيد الخالص والعمل الصاح » وفيما بشرّا به من 
بعثة النبى محمد عه وماأنرل إليكم من ربكم على لسانه وهو القرآن الجيد الذى 
أكمل الله به دين الأنبياء والمرسلين . 

۳ وقال تعالى : لإ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله 
واحد وان لم ینتېوا عما یقولون مسن الدین کفروا منہم عذاب ألم 0( فالاية 
الأولى تشهد هم بتعدد الأرباب » والية الثانية تشهد باتهم ليسوا على شىء من 
الدين الصحيح حتى يقيموا تعالم التوراة والإنجيل المنزلين من عند الله » 
لااحرفين » وحتى يقيموا تعالبم القرآن الشاهد والهيمن والأمين على تعالم التوراة 
والانجيل » والاآية الثالة تشهد عليمم بالتثليث ‏ شهادة مؤكدة بالقسم 
الإأهى »وتنوعدهم عليه بالعذاب الألم إن لم ينتهوا عنه . 

فأين ما ف القرآن من الشهادة هم بالتوحيد ؟ . 

إنه يدعوهم ويدعو أهل الكتاب جيعا إلى التوحيد » فيقول  :‏ قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيدا يدا وبيدكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شينا 
ولا يتخد بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون »0) أما الآية التى ذكرها على أنها تشهد أن المسيحيين يعبدون الله 
الواحد فهى تبين عقيدة المسلمين › لااعقیدتېم › وتدعوهم إلى التوحيد › ولا 
تشهد هم به › وإلیکم البيان . 

قال تعالى : # ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا الذين 
ظلموا منم وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم وإهنا وإلهكم واحد وحن 
له مسلمون ¶ . 


١ (‏ ) التوبة ۴۱ ۳۲ ( ۲ ) ال مائدة ۸ ( ۳ ) المائدة ۷۳ 
٤ (‏ ) آل عمران ٦٤‏ 


¥ 


الاب ف هه اة امون ن آم عد و و ا 
ياأمة محمد من أراد الاستبصار ف الدين من الود والنصارى إلا بالطريقة 
الفضلى » التى هى أحسن الطرق وأقومها » كمقابلة الحشونة باللين » والغضب 
بالكظم » والمشاغبة بالنصح » والسؤرة بالأناة > على وجه لأيدل على الضعف › 
ولا يوّدى إلى إعطاء الدنية » فإن هذه الطريقة أدعى إلى المسالمة والمصافاة » وإزالة 
ما فى القلوب من الضغائن والأحقاد » وغو الآية : ل[ ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هى أحسن 4 . 

ثم استشنى الله من هذه المعاملة الحسنة الذين ظلموا من أهل الكتاب . 


فقال تعال : ( إلا الذين ظلموا منم ) بالافراط ف الاعتداء > والعناد › أو 
بإثبات الولد » أو بقوهم يد الله مغلولة » ونحو ذلك » ولم تنفع معهم الطريقة التى 
هى أمثل وأجمل » فعاملوهم بالشدة والغلظة » وماترونه مناسبا لردعهم عن غيم 
وضلاهم › فالرفق لاأيفيد مع المعاندين المکابرين » کا قال الشاعر الحکم : 
ووضع الندىف موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيسف فى موضع الندى 

SS 
وقولوا آمنا بالدى أنزل إلنا وأنزل إليكم وإهنا وإهكم واحد‎  : محمد عب‎ 
) . 4 ونحن له مسلمون‎ 

ای ذا حدثکم ھل الکتاب عن کتہم وأخبر وک عنہا ما یکن أن یکونوا 
صادقين فيه » وان يكونوا كاذبين » ول تعلموا حا لحم فى ذلك فقولوا مم : آمنا 
بالقران الذى أنرل إلينا »وبالتوراة والإأنجيل اللذين أنرلا إليكم » ومعبودنا 
ومعبود ج واحد وحن لأمره ويه منقادون . 

سبب نزول هذه الآية : روى البخارى عن أهى هريرة قال : ر کان آهل 
الكتاب يقرعون التوراة بالعبرائية » ويفسرونما بالعربية لأهل الإإسلام » فقال 
رسول الله عل : ( لاتصدقوا أهل الكتاب ول تكذبوهم » وقولوا آمنا بالله 
وماأنزل إلينا ) الآ" وفيه تعريض جال الفريقين حيث ( اتخدوا أحبارهم 


)١(‏ انحل ٠١١‏ ر٣‏ )ف داري 


۸ 


ورهبانيم أربابا من دون الله والمسيح ابن مرم وما أمروا إلا ليعبدوا إها واحداًء 
لاإله الا هو سبحانه عما یش رکون ) . 

وقد جاء هذا التعريض من تصدير الجحملة الإأمية بالضمير ( نحن ) أى نحن 
المنقادون له ف التوحيد وغيره » لاغيرنا ممن لم يؤمن بالقران » وينفذ تعالعه › 

وهكذا تبين من استعراض الآية وأسباب نزوها أا لاتشهد لأهل الكتاب 
بالتوحيد » ولكنہا تدعوهم إليه بالطريقة الملل . 

وکیف تشهد للنصاری بالتوحید » والدکتور جورج بوست فی تار 
الكتاب المقدسبعندالكلام على لفظ الجلالة - يقول جا تقدم : طبيعة الله عبارة 
عن ثلاثة أقانم متساوية الجوهر ( مت ۲۸ : ٠۹‏ > کو ۱۳ : 0)۱٤‏ الله 
الراب »> والله الاأبن ء والله الروح القفدس ٠‏ فإلى الأب ينتمى الحلق بواسطة الإابن 
( مر ۳۳ : ٦‏ ) وإلى الأبن الفدى وإلى الروح القدس التطهير » غير أن الثلاثة 
أقانم تتقاسم جميع إلأعمال الأهية على السواء . 


أنريدون بعد هذا التثليث الموجود فى عقيدتكم » والمدون فى كتبكم أن 
تشهد لكم الأية بالتوحيد ؟ . 

يالله ما يفعل الهوى والتقليد الأعمى برءوس أصحابه وعقوم : أناس 
لايۇمنون بالقرآن » ولا برسوله › ولا يعملون بمقتضی هذا امان › کا نؤمن. نحن 
بسائر كتب الله ورسله » ونعمل بمقتضى ذلك » ثم يريدون أن يشهد نمم القران 
بالتوحيد والإبمان( إنها إإحدى الكبر ) حيث يريد أصحاب الثالوث أن ينتزعوا 
قسرا وافتراء من القران شهادة مم بالتوحيد والايمان . 

ثم انطلق القمص زكريا فى افترائه على القرآن فقال ‏ مستدلا أيضا على 
شهادة القرآن للمسيحيين بالتوحيد : 

«.. أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون . 
يؤمنون بالله واليوم الآخحر) . 
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فنحى مدحى سلفه من الإسرائيليين الذين يحرفون الكلم عن مواضعه »› فذكر 
الااية بعد أن ذف ضدرها ورك لذت ابات قلها تعن المراد معا ٠‏ قعل اذلف 
ليحرف كلام الله فى القرآن عن مواضعه - كا فعلوا فى التوراة والإانجيل ‏ 
ولیؤوله على حسب هواه » ویذهب به إل غير ما شرع الله » وستری بعد عرض 
الاآيات » وذكر الآية كاملة أا لم تتعرض للنصارى بشىء وليس فما أى دليل على 
مايريد » فالاأية مذكورة بعد قوله تعال : 

كنم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتدہون عن المىكر 
وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا هم ماهم المؤمنون وأكثرهم 
الفاسقون . لن يضرو إلا أذى وإن يقاتلو ع يولوم الأدبار ثم لاينصرون . 
اضربت علييم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب 
من الله وضربت عليم المسكنة ذلك بأمم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون 
الألبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 4 . 

م قال تعالى : 

ل ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم 
يسجدون . يؤمنون بالله واليوم الأخحر ويأمرون با معروف وينهون عن المنكر 
ويسارعون فى الخيرات وأولئك من الصالين 4( . 

فقد بين الله ف الأية الأول أن أمة محمد عه الذين منوا به وبكتابه وعملوا 
ما جاء فيه حير.أمة فى الوجود ؛ لانم يأمرون بالمعروف » ويمون عن المنكر » 
ویۇمنون باللّه لمانا كاملا » شاملا لکل مايجب الرمان به . 

ثم ذكر أن أهل الكتاب لو امنوا مانا حقيقيا لكان حيرا هم . لكنہم يؤمنون 
ببعض الکتاب ویکفرون ببعض » ویؤمنون ببعض الرسل » کموسی وعیسی › 
ویکفرون بمحمد »› على اہم كيف يدعون الإابمان » وف كتبهم البشارة محمد 
وصفته » ا قال تعال : 

الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه کا يعرفون أبناءهم وإن فريقا مہم 
لیکتمون الق وهم يعلمون ٨‏ فلو امن أهل الشاب بکتہم منوا محمد 


٠٤١ البقرة‎ ) ۲ (۱١٤ : ۱۱۰ آل عمران‎ ) ١ ( 


عه وقرآنه . 

ثم ذكر الله أن من أهل الكتاب جماعة » مؤمنون حقيقة » كعبد الله بن 
سلام » وأضرابه » وکثیر مہم فاسقون » وخارجون عن حدود الدین وکتبه . 

ويون الله ف الآية الثانية أنهم لن يضروا المؤمنين إل ضررا بسيطا » وأنهم إن 
قاتلوهم ينهزموا أمامهم » وأنهم لااینصرون آبدا . 

وبين فى الّية الثالثة أن الذلة قد ضربت عليهم » وأثرت فيهم ا يؤثر الضرب 
ف النقد فلا حلاص هم مما إلا بسبب عهد من الله » وهو ماقررته الشريعة هم »› 
من العدل والمساواة › وعهد من الناس » وهو مايقتضيه مشا ر کتہم ف الوطن 
والحاجة » والانتفاع فى الصناعة والتجارة »> وأهم مستحقون لغضب الله 
وسخطه » والمسكنة محيطة بهم إحاطة المكان بن فيه » وذلك بسبب كفرهم 
بايات الله » وقتلهم الأنبياء بغر حق » وهذا بسبب معصيتهم لله وتعديم 
حدوده . 
وهذه الصفات الذميمة من ضرب الذلة والمسكلة والأستحقاق لغضب الله بسبب 
الكفر وا لمعاصى » وقتل الأنبیاء بغیر حق » تکررت فی القران الکريم فى جانب 
اليهود لحاصة . 

فقوله بعد ذلك ( لیسوا سواء ) لابد أن يكون متناولا هم › والمعنى : ليس 
أهل الكتاب من الود متساوين فى هذه الصفات والأعمال القبيحة التى ذكرت 
فيما سبق » بل منم المؤمنون وهم الأقلون » ومنهم الفاسقون › وهم الأكارون › 
کا قال ف الآية السابقة ‏ منم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ‏ . 

وقوله عقب ذلك » ل من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله ناء 
اللیل وهم يسجدون ) لابد ن یکون متناولا للود كذلك » فإنه لما بین وصف 
فاسقیہم فى الاي ية السابقة » كان من العدل الإالمى أن يبين وصف مؤمنيهم » فقال 
تعالى  :‏ من أهل الكتاب أمة قائمة 4 ال . 

ومعنى ر أمة قائمة ) أى أمة مهتدية قائمة على أمر الله ل تتزع عنه › 
وتت رکه ا ت ركه الآحرون وضيعوه » ومن تبعيضية » أى بعض أهل الكتاب جماعة 
مستقيمة على الحق متبعة للعدل » لااتظلم ولا تخالف أمر الله > والمراد بهذه الأمة 
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جماعة من اليهود أسلموا »> كعبد الله بن سلام » وثعلبة بن سعيد » وأسيد بن 
عبید » وأضرابہم › کا رواه ابن جریر عن ابن عباس . 

یتلون آیات الله آناء الليل وهم يسجدون ‏ أى يتلون القران بالليل 
وهم پصلون متہجدین . 

وقوله تعالى  :‏ يؤمنون بالله واليوم الآخر ‏ يدل على اہم يؤمنون بالل 
وججميع ماأنزل من كتب » ومنا القران الكريم » وججميع رسله الذين ارسلهم 
ومنہم محمد الل الذى أرسله الله تعالى إلى جميع الناس مما فيهم أهل الكتاب فقال 
تعالى : ۾ قل ياأيها الاس إلى رسول الله إليكم جميعا ٠'4‏ وقال تعالى : 
ااا الذين أوتوا الكتاب آمنوا با نزلنا مضدقا لما معكم ه0 . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : ( والذى نفس 
محمد بيده لایسمع بی أحد من هذه الام › بہودى ولا نصرانى » ثم يموت وم 
يمن بالذی اُرسلت به. إل کان من أصحاب النار ) رواه مسام رم 


1 ومن آمن ببعض الرسل » وكفر ببعضهم فليس ومن » بل هو کافر» 
ومأواه النار » قال تعالى : ل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا 
بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون آن يتخذوا بين 
ذلك سبيلا . أولئك هم الكافرون حقا وأعندنا للكافرين عذابا مهينا ٠(4‏ . 

وقد اتفق المسلمون والنصارى على أن اليهود الذين كفروا بالمسيح س عليه 
السلام - ومد عه ليسوا بمؤمنين » وهذا معلوم بالاضطرار من دين محمد 


وإذا كانت الآية السابقة قد تناولت امود فقط » فهناك اية تناولت النصارى 
وحكمهم فيا حكم الود ف الأية السابقة » وهذه الأية هى قوله تعال  :‏ وإن 
من أهل الكتاب لن يؤمن بالله وماأنزل إليكم وماأنزل إلبهم خاشعين لله 
لايشترون بآيات الله نمدا قليلا أولئك هم أجرهم عند ربهم إن الله سريع 


ر ٩‏ الأعراف ۱۰۸ ( ۲ ) النساء ٤۷‏ ( ۳ ) فى ۱۸1/۲ ( 4 ) الساء ١٠١٠ء ٠١١‏ 
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الحساب 4( . 


فقد ذكر أكار العلماء أن هذه الآية نزلت ف النجاشى ونحوه ممن آمن بالنبى 
بل لكنه لم تمكنه المجرة إلى النبى ولا العمل بشرائع الإسلام الظاهرة لكون أهل 
بلده نصاری › لاا يوافقونه على إظهار شرائع الإاسلام . 

ومذا جعل من أهل الكتاب مع كونه آمن بالنبى عه » ومثله فى ذلك مثل 
من يمن بالنبى فى بلاد الحرب » ولا يتمكن من المجرة إلى دار الإإسلام » ولا 
يمكنه العمل بشراد ع الاسلام الظاهرة » بل يعمل مايمكنه » ويسقط عنه مايعجز 
عن کا ال لمال : ل[ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة 
مۇمنة 0% . 

فقد يكون الرجل ف الظاهر من الكفار » وهو فى الباطن مؤمن کا كان 
مؤمن آل فرعون » قال تعالى : ( وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكةم إمانه 
أتقتلون رجلا أن قول رى الله وقد جاءم بالبينات من ربكم .. 4 إلى ان 


قال تعال : $ فوقاه الله سیئات مامکروا وحاق بال فرعون سوء 
العذاب 04 . 


فهو من ال فرعون باعتبار السب والظاهر » وليس هو من آل فرعون الذين 
يدحلولك اشد العذاب » وكذلك امراة فرعون ليشت من آل فرعون هولااء . 


وکنا أهل الکتاب فيم من هو فى الظاهر متيم + وهو ف اباطن يمن بائ 
ورسوله محمد یسه ويعمل ا يقدر عليه » ويسقط عنه مايعجز عنه علما وعما 
لقوله تعالى : لإ لايكلف الله نفسا إلا وسعها ٠7‏ وهو عاجز عن المجرة إلى 
دا ر الإاسلام كعجز النجائى . 

ونی حدیث حاد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : لا مات النجاشی قال 
ا : # استغفروا لأخيكم ) فقال بعض الناس : يأمرنا ن نستغفر لعلح () 
مات بأرض الحبشة ؟ فنزلت ل« وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وماأثزرل 
إليكم وماأنرل إلیہم 4 ذکره ابن أ حاتم وغيره بأسانيدهم . 


ر١‏ آل عمران ۱۹۹ ر ۲ م الساء ٩۲‏ ر( ۳ ) غافر ۲۸ ٤(‏ ) غافر ٤٥‏ 
( د ) البقرة ۲۸١‏ ر ٦‏ ) العلج بوزن العجل الواحد من كفار العجم 
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وقال ابن أبى نجيح عن مجاهد ( وا E‏ 
الكتاب » وقال عباد بن منصور : سألت الحسن البصرى عن قول الله 3 وإن من 
أهل الكتاب لمن يؤمن بالل ل قال: ام آهل اكاب الذین انوا یل عیمد 
فاتبعوه »وعرفوا الإسلام » فأعطاهم الله تعالى أجر اثنين » للذى كانوا عليه 
من الإيمان قبل محمد بره » واتباعهم محمدا زه رواہ ابن ابی حاتم () . 
وقد ثبت فى الصحيحين عن أي موسى قال رسول الله ب : ( ثلاثة هم 
أجران : رجل من أهل الكتاب آمن ببيه وآمن محمد عه ) ٠‏ 


وهكذا نجد القران الكرم إذا أثنى على أحد من أهل الكتاب المعاصرين 
تزوله إا پت على من آمن منم محمد إل وكتابه الكرم > کا فى الآيتين 
السابقتين » و کا فى قوله تعال : [ قل أرأيع إن کان من عند الله وكفرتم به 
وشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله فآمن واستكبرم إن الله لايدى القوم 
الظالمين ي . 

ولا يمدح القرآن أناسا تكبروا عن الاستجابة لندائه » فلم يقبلوا ماجاء به من 
ُن محمدا رسول الله إلى الناس كافة » أهل كتاب » أو غير أهلى كتاب » ولم 
يذعنوا لتشريعه الصادر عن الله الذى أنرله » بل يعتبر القران كل من لم يؤمن 
محمد وكتابه كافرا وخلدا ف النار » سواء كان من أهل الكتاب أو من غير أهل 
الكتاب قال تعالى : 

م یکن الذين كفروا من أهل الكتاب والمش ر كين منفكين حى تأتيم 
البينة . رسول من الله يدلو صحفا مطهرة . فيا كتب قيمة . وما تفرق الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البيدة و مروا إل لمارا اله خا ل اين 
حدفاء ويقيموا الصلاة ويؤ توا الزكاة وذلك دين القيمة . إن الذين كفروامن 
أهل الكتاب والمشر كين فى نار جهنم خالدين فيا أولئك هم شر. البرية "og‏ 

والمعنى : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمش ركين متروكين ملا 
بدون إرشادهم | إلى الحق ٠‏ وإقامة الحجة علمم » وهه الحجة هى رسول من الله ¢ 


١ (‏ هذه الأحادیث لى تفسرر ابن کثرر ٤٤٤ - ٤4۳۸‏ (۲) الولو والمرجان ٠١/٠١‏ 
٣‏ الأحقاف ٠١‏ (؛) البينة ٠:١‏ 
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وهو محمد عر يتلو قرآنا صار فيما بعد مكتوبا فى صحف منرهة عن الباطل 
ا فا يات مستقيمة ا فیا › و اختلف الذين أوتوا الكتاب 
وماامروا إلا أن ا 
وغیره من الرسل › ولکہم حرفوا وبدلوا فعبدوا آحبارهم ورهبانہم » وأشرکوا 
بالله ما م ینزل به سلطانا . 

وأمروا بأن يقيموا الصلاة فيودوها على الوجه الأكمل »› ف أوقاما بشروطها 
وخدشوعها وادابها > وأن يعطوا الركاة لمستحقمما عن ظيب نفس » وحص الصلاة 
والزكاة لشرفهما » وذلك المذكور من العبادة والاخحلاص › وإقام الصلاة وإيتاء 
الركاة هو دين الملة المستقيمة » دين الإسلام » فلماذا لايدحلون فيه ؟ . 

إن الدين كفروا بالله » فكذبوا بالقرآن » وببوة محمد عي » من اهود 
الصاری واد راد زاء یی وم یت ل ار جام اکن ا 
کاب اله صل عمد اله » والاعوة إل لاان به » وشر می قطاع ارق 
لأنہم قطعوا طريق الحتق على الخلق وكفروا بالله صراحة وضلوا ضلا لابعيدا . 

وهكذا لاتشهد إيات القرآن الكريم للمسيحيين بالتوحيد » وإنما تشهد هم 
بالكفر المؤكد » والتدليث الصرج » وبالخلود المؤبد فى نار وقودها الاس 
والحجارة عليبا ملائكة غلاظ شداد لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يۇمرون % . 


O0 


المبحث السادس . 
والقرآن لايشهد للمسیحیین اہم غير مشر كين 


وقال القمص زکریا فى ص ۸ : 

ثانيا : أہم غير مش ركين ‏ يقصد أن القرآن يشهد للمسيحيين أنهم غير 
مشر کین س م قال : 

| س سورة المائدة . 

م لمجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الود والذين أشركوا ولتجدن 
أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منم قسيسين ورهبانا 
وأہم لایستکبرون ‏ اھ . 
ودحضا هذا الافتراء أقول : 

القرآن لايشهد للمسيحيين المعاصرين لنزوله › ولم يؤمدوا به وبرسوله 
أنهم غير مشر كين » وإليك البيان : 

١‏ إن هذه الأية لم تتعرض لعقيدة النصارى بشرك أو توحید ؟ لأا 
ليست مسوقة لذلك » بل مسوقة لبيان علاقة أهل الكتاب بالمسلمين » فبعد أن 
تعرض القران الكربم فى الآيات السابقة للبمود وأعماهم » وللاصارى وعقائدهم › 
ذكر هنا أحوالمم ف عداوعيم ومبتهم للمؤمنين » وتعرض للمشر كين كذلك 
بالتبع » وإذا كان الله م يصف المسيحيين بالشرك فى هذه الآية > لأنا ليست 
مسوقة لذلك » فقد وصفهم بالشرك » وبأنهم يعبدون غير الله فى آيات أخرى 
تقدم بعضھا › منہا : 
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| قوله تعالى : ل اتخذوا أحبارهم ورهبانيم أربابا من دون الله والمسيح 
ابن مرم وما أمروا إل ليعبدوا إها واحدا لاإله إلا هر سبحانه عما 
یش رکون ٩(4‏ . 

فأبر الله ہم اتخذوا جال دينہم أربابا يشرعون هم مالم يأذن به الله ويكون 
کلامهم دنا » ولو کان يخالف کلام الله وكلام رسوله » وعبدوا المسيح بن 
مرم فاتخذوه ربا وإلما » وقد أمرهم الله ف كتبه على لسان رسله ألا يعبدوا إلا إا 
واحدا وهو الله الواحد الاحد ‏ لانه لايستحق العبادة فى حكم العقل والشر ع 
إلا الله الواحد » فبعملهم هذا أش ركوا بالله س تنره الله عن الاإشراك ف العبادة » 
والخلق والصفات س وأصل ديهم لاشرك فيه » فما بعث الله رسله إلا بالتوحيد 
والبى عن الشرك › ک| قال تعالى : [ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى 
إليه أنه لاإله إلا أنا فاعبدون ٠»‏ وقوله تعالى : [ واسأل من أرسانا من قبلك 
من رسلا أجعلنا من دون الر حجن آهمة یعبدون . 


ب س وقوله تعالى : [ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم 
وقال المسيح يابنى إسرائيل اعبدوا الله رى وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم 
الله عليه الجبة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار 04) فقد جعل الله قول 
النصارى ‏ إن الله هو المسيح ابن مريم 4 شركا . 

وادعاء النصارى وغيرهم أن لله ولدا هو ما استعظم الله افتراءه من قائلیه ۽ 
وشدد عليمم النكير فيه » فقال تعالى : [ ألا إنهم من إفكهم ليقولون . وَل الله 
وإنہم لكاذبون )() وقال : «إ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى ما بخلق ما 
يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار ي . 


ج وأثبت الله بالدليل القاطع أعظم وأشنع أنواع الشرك للنصارى › 
وهوقومم : إن الله ثالث ثلاثة : أب والد غير مولود » وابن مولود غير والد › 
والروح القدس الناشىء عنما » فقال تعالى ‏ مؤكدا كلامه بالقسم » ومتوعدا 
هم بأشد أنواع العذاب وأقساه على هذا الشرك إن لم يقلعوا عنه   :‏ لقد 
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كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وان لم پنتپوا عما 
يقولون مسن الذين كفروا منم عذاب ألم 4“ فأى شرك وأى تشنيع ووعيد 
عليه أعظم وأقبح وأشد من هذا؟ . 

۲ س إن الله تعالى إذا ذكر طوائف الديانات مجتمعة جعل المش ر كين علما 
عل عباد الأوثان » لأ: نهم لقدمهم فى ونيهم عريقون فى الشرك والكفر » أصلاء 
کا ایو کات ر کر ف ھی ار ی را رن 
أصل ديهم » وذلك نحو قوله تعال : 

إن الذين آمنوا والدين هادوا والصابئين والنصارى وانجوس والدين 
أش ر كوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على کل شیء شهید 04 . 

وإذا ذكر إحدى الطوائف الدينية التى أشركت من أهل الكتاب منفردة 
ذکرها بو صضف الشرك کا فى الايات السابقة . 

ق » والنصارى أقربهم مودة للمسلمين › » فيتضح أن النصارى 
غير مشر کین بالل ( كلام غير منطقى فلا ينتج المطلوب ؛ لأنه لا يام من وجود 
مودة بين ججماعتين إحداها موخدة کون الأخحرى موحدة » فقد وجدت المودة 
والتحالف والتعاطف بين الرسول عة وأصحابه من جهة وبين قبيلة خزاعة من 
جهة ری قبل تح مکة ء وکرم مشرکون » قال تمل : ا لاینم ام الله عن 
الذين م يقاتلوح ف الدين ولم بخرجوم من ديار م أن تبروهم وتقسطوا إلمم 
إن الله يحب المقسطين . إنما ينام الله عن الدين قاتل وم فى الدين وأخرج وع من 
ديار م وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتوهم فأولئك هم 
الظالمون 04 . 

» س إن هذه الآية نرلت فى النصارى الذين أسلموا فأمنوا محمد وكتابه‎ ٤ 
› وعملوا بمقتضى ذلك . ويدل على هذا الآيات التى ترك ذكرها بعد هذه الآية‎ 
وهى قوله تعال : ل وإذا "معوا ما أنرل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من‎ 
الدمع نما عرفوا من احق یقولون ربدا امیا فاکسا مع الشاهدين . وما لبا‎ 
. لانۇمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن ید حلا ربنا مع القوم الصالين‎ 
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فأثابهم الله بجا قالوا جات تجرى من تحنما الأهار خالدين فيا وذلك جزاء 
امحسنین 4( . 

وإليك معنى الآيات لترى أا أنرلت فيمن أسلم من النصارى : 

والمعني : لتجدن ‏ ياحمد ‏ أشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود »› 
والذين أش ركوا من هل مكة وغيرهم » لتضاعف كفرهم وجهلهم بحقيقة الأمر › 
وانہماكهم ف اهوى والضلال » وموالاة بعضهم لبعض » وتحزبمم جميعا ضد 
المسلمين » کا حصل فى غزوة الخندق وغيرها »> کا قال تعالى : فإ ألم تر إلى 
الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت () ويقولون للذين 
کفروا هؤلاء أهدى من الذدين آمنوا سبيلا 0 . 


ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ‏ وقرب 
مودتہم للمؤمنين بسبب أن منهم قسيسين » أى علماء ورهبانا » ى عبادا » وأجم 
لایستکبرون عن اتباع احق › > کا يستكبر اليهود والمشركون » وأنم إذا معوا ما 
أنرل إلى ال الرسول عمد اله من القرآن تری آعینبم قعلء بالدمع تی بای 
منہا » ( تما عرفوا من الحق ) اى من أجل معرفتہم أنه كلام الله » وأنه حق 
( یقولون ربا N‏ 
أنرلته عليه ر فاكتبنا مع الشاهدين ) أى مع القريين من أمة محمد عه الذين 
يشهدون على الام يوم القيامة . 

وقالوا فى جواب من عيرهم بالإسلام من المود ل وما لنا لا نژمن بالل 
وما جاءنا من الحق ای وای ماع ینعنا من ان نصدق بال وحدہ وما جاءنا من 
احق وهو القران ا مغرل على محمد ما مع وجود المقتضى » وقيام الدلائل على 
ذلك › ون رجو أن يدحلنا ربنا الجنة مع القوم الذين صلحت عقائدهم 
وأعمام . 

فكتب الله لهم ثواباً لاعترافهم » هو جنات تجرى الأنهار تحت أشجارها 
وقصو رهاو هم ماکثون فیا دائماً » وذلك ال لجراء اذى نالسوه هو جزاء كل محسن 
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مثلهم . 

ويدل على أن هذه الآيات نزلت فيمن آمن من النصارى محمد بُ وبالقرآن 
الكرم الذى أنرل عليه وعملوا بمقتضى ذلك ما ياتى : 

أ سما جاء ف سبب نزو ما » وهو ما أحرجه ابن اى حاتم عن سعيد بن المسيب 
واف بكر بن عبد الرحمن » وعروة بن الزبير قالوا : بعث رسول الله يالله عمرو بن أمية 
الضمر ی رکتب معه کتابا إلى النجاشی فقدم على الدجاشی » فقراً کاب ر سول اله ع م 
دعا جعفر بن ى طالب وا مهاجرين معه وأرسل إل الرهبان والقسيسين م أمر جعفر بن أى 
طالب فقرأعليمم سورة مرم » فامنوا بالقران » وفاضت أعينهم من الدمع » فهم الذين 
أنرل الله فيم لإولعجدن أقربهم مودة ‏ إلى قوله : «[فاكتبدا مع الشاهدين 74 

ب س وقوله تعالى : ل وأہم لایستکبرون 4 ای لایستکبرون عن اتباع 
احق کا استکبر غیرهم . 

ج وقوله [ وإذا "معوا ماأنزل إلى الرسول رى أعينهم تفيض من 
الدمع تما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ) فهم “معوا 
القر أن فتأثروا به فامنوا إماناً عميقاًء وقالوا: ربناآمنا بنبيك محمد عي الذى 
أرسلت وبكتابك الكريم الذى أنرلت فاكتبنا مع المقربين بتصديقهما . 

د س وأنه U‏ عير هم من عيرهم بالاسلام اجابوه قائلین : 3 ومالا لانۇمن 
بالله وماجاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالين ¶ . 

ه ‏ وأن الله سبحانه إذا أثنى على جماعة من أهل الكتاب المعاصرين لنزول 
القرآن إنما يثنى على من دخلوا فى الإسلام وآمنوا بالقران» ومن أنرل عليه» کا 
آمنوا بساثر کتب الله ورسله السابقین » کا سبق ف قوله تعالى : إوإن من أهل 
الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أثرل إلييم خاشعين لله لايشترون 
بيات الله نمدا قليلاً أولئك هم أجرهم عند ربيم إن الله سریع الحساب په ("). 

وکا ف قوله : ظ الذدين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به 
وسن یکفر به فأولئك هم الخاسرون ‏ (۳) وقوله : ب الذين آتیناهم الکتاب م 
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قبله هم به يۇسونوإذا یتلی علیہم قالوا آمنا به إنه الحق من ربا نا کنا من قبله 
مسلمين 4 وقوله : إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتل عليم يخرون 
للأذقان سجدا. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون 
للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا 4 إلى غير ذلك من الآيات . 


أما سبب عداوة اليهود للمسلمين : 

فقد ذكرها الله فى الأيات السابقة على هذه الآيات فقال تعالى : # لعن الذين 
کفروا من بنی إسرائیل على لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك ہما عصوا وکانوا 
يعتدون . کانوا لایتناهون عن منکر فعلوه لبس ماکانوا یفعلون . تری کٹیرا 
منم يتولون الذين كفروا لبس ماقدمت هم أنفسهم أن سخط الله عليہم وف 
العذاب هم خالدون . ولو کانوا يۇمنون بالله والنبى وما أنرل إليه مااتخذدوهم 
أولياء ولکن کثراً منہم فاسقون . لجان . 

فقد ذكرت السبب فى شدة عداوة اليهود للمسلمين » ومودة النصارى هم » 
حيث كان اليود يتامرون مع المشركرن الكفار » ويرالونهم ويتحالفون معهم ضد 
اللسلمين » فى حين أن دينهم متحد ف أسسه مع الدين الذى يدعو إليه الثبى محمد 
زيل » ولو كانوا خلصين لدينم لا اتغدوهم أولياء » لأمهم أعداء لديم » ودين 
النبى محمد المعحدين فى الأصول . 

وحیث کال يدر من النصارى رقة قلب وإخحلاص وتواضع › وعدم عناد » 
E A N‏ 
عندهم » فيدعوهم ذلك إلى الاان به » ولذا کان من دحل فی الاسلام من 
النصارى أكثر ممن دحل فيه من اهود . 

ووصف بغض الود للمسلمين ودسائسهم ضدهم » وتربصهم ہم › 
وكيدهم مم قد تكرر فى القران ف ايات عديدة » جمعها وتوضيحها يتاج إلى 
كتاب ليس هذا موضعه الآن . 


۸١ : ۷۸ ال مائدة‎ ) ۳ ( ٠١۹ : ١٠١۷ الإسراء‎ )۲( ٥۳ » ٥۴ القصص‎ ) ١ ( 


1١ 


: والخلاصة‎ ٠ 
أن معاداة الود » والمشركين للمسلمين ترجع إلى عوامل منها السياسية‎ 
والاجةاعية » والخحلقية والوراثية » ومنها أنانية الرؤساء والرعماء »> وأحبار اليهود‎ 

والربانيين » وخوفهم على ما كانوا يتمتعون به » من متع الحياة ونفوذها . 

اا النصاری فلم یکن هم کیان قومی » ومصالح حطيرة فى دار الدعوة › 
وف عهديما المكى وامدى » فلم يقع بسبب ذلك بينيم وبين النبى عة والمسلمين 
احتكاك واصطدام فى العقائد والسياسة » کا كان ار اهود الذين كانوا بخشون 
على سلطانهم ف المدينة وما جاورها . 


ما حين تجاور الدينان ودخل بعض النصارى ف الإسلام › وأما حين استعمر 
النصارى معظم الأقطار الإسلامية » أو التحموا معهم ف دولة واحدة » فقد تفندوا 
فى اضطهاد المسلمين وتقتيلهم با جملة » وعاملوهم بكل قسوة » وبأقبح معاملة › 
بل أرغموهم فى كثير من المناطق على النصرانية » ومن أبوها كان جزاؤهم الإبادة 
الجماعية » وماعليك إلا أن تتصفح التاريخ » أو تلقى نظرة على البلاد التى يحكمها 
مسيحيون ولو قلة » أو تكون فيها قلة إسلامية فسترى العجب العجاب » 
وستنقلب مہا بقلب حزين » وطرف كليل › وعما قريب سياتيك مزید تفصیل . 
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المبحث السابع 1 
والقران لايشهد للمسيحيين اهم غير كفرة 


وقال القمص زکریا فی ص ۸ : 

الغا : أنهم غير كفرة ‏ يقصد أيضا أن القرآن يشهد للمسيحيين أنهم غير 
كفرة ‏ ثم زعم أن القران يويد مدعاه فقال : 

ا سور ة ال ران + 

لإ إذ قال الله ياعيسى إلى معوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا 
وجاعل الذدين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة 4( . 

م قال : فمن هذا يتضح أن الذين اتبعوا المسيح ( أى المسيحيين ) ليسوا 
كفرة » بل إن الله يميزهم عن الكفرة ويرفعهم عليهم . 

ودحضا هذا الافتراء أيضا أقول : 

لقرآن لايشهد للمسيحيين المعاصرين لنزوله » ولم يؤمنوا به وبرسوله انبم 
E‏ انهم كفار » ومخلذون فى النار » وإليك البيان : 

کا أن الود الموجودين حين بعثة عيسى عليه السلام ‏ إن م 

2 به وبالانجیل فهم کفار › فالېود والنصاري الموجودون بعد بعث مد 
إن لم يؤمنوا به وبالقرآن الكريم » > کا يؤمنون بسائر کتب الله ورسله » فانم 
کفار فی نظر القرآن الکربم » ومادمت تستدل بالقرآن على ما ترید » فا قبل ما 
جاء فيه » وما جحکم به به علیہم » فقد وصفهم الله وحکم عليېم بالکفر » ودمغهم 
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به فی دة ابات فا 

١‏ قوله تعالى  :‏ یابنی إسرائیل اذکروا ذ نعمت التى أنعمت عليكم 
وأوفوا بعهدی أوف بعهد م و! یای فارهبون . وآموا ما أنرلت مصدقا لا 
معکم ولا تکونوا أول کافر به ولا تشتروا بایانی فنا قلیلا وإیای 
فاتقون 4( . 

۲ وقوله : ل ما يود الدين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن 
ينزل عليكم من خير من ربكم والله بختص بر مته من يشاء والله ذو الفضل 
المظم 4() . الخير : النعمة والفضل » والمراد به ف الآية النبوة والوحى والقران 
العظح . 

والمعنى : لاحب الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اهود والنصارى » ولا 
لمش ركين عبدة الأصنام أن ينرل الله عليكم _ يما المؤمنون _ أى شىء من الخير 
الذى ينفعكم بسبب حسدهم وبغضهم لم » وجهلهم أن الله بختص بر مته من 
یرید دون ن يضره سخط الساحطين › أو حسد الحاسدین » وهو صاحب 
الفضل العظيم على جميع الحلوقات » وقال بلإما يود الذين کفروا من أهل 
ASD AS‏ 
آمنوا بہا حقا لصدقوا امحمدا ب الذى أمرتمم کتبہم بتصديقه واتباعه 

) وقوله : باعل الكياب ل تكفرون بآبات ال وأنم تهدوت‎ ٣ 
. ی وأنعم توقنون من صمم قلوبکم أن الله حق » وأن محمد رسول الله صدقا‎ 

؛ - وقوله  :‏ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله واللهشهيد على 
ما تعملون 0 . 

ای قل ياحمد ى لأهل الكتاب من اهود والنصاری لم تكفرون بآيات 
الله التى دلتكم على صدق محمد وكتابه » والله شهيد على أقوالكم وأعمالكم 
وسیجزیکم علا . 

٠‏ - وقوله  :‏ هوالدىأخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم 


٩۹۸ ۰۷۰ آل عمران‎ )۳( ۱۰٥ البقرة‎ ) ۲ ( ٤١» ٤١ البقرة‎ ) ١ ( 


٤ 


لآأول الحشر 4 . 
وقوله ل أم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانيم الذين كفروا من 
اهل الکیاب فن أعرجم ابخرجن ممکم ولا تطع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلع 


لصرنکم والله یشهد إنہم لکاذبون ٠‏ . فقد دمغهم الله بالكفر و وهم من اهل 
الكتاب لعدم اہم محمد ا وکتابه . 


۷ س وقوله : ل م يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمش ر كين منفكين 
حتى تأتيهم البينة . رسول من الله يتلو صحفا مطهرة . فيا كتب قيمة 04 . 

فالقران م یشن ویمدح أحدا من اليهود أو النصارى بعد تبديل دينهم ونسخه 
بالإسلام » وكيف يثنى عليہم أو يمدحهم » وهو يكفرهم ويذمهم ف مواضع 
كثيرة منه . 


ب إن من یؤمن بموسی وعیسی س علیہما السلام س ويؤمن بکتابہما 
لایعتد بإیمانه إلا إذا امن محمد ع وکاب ۲ لان کلاس موی وعیسی: ار 
قومه بوجوب الإبمان بمحمد عله ورسالته قال تعالى : ل الذين آتيناهم الكتاب 
یعرفونه کا يعرفون أباءهم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وهم یعلمون 0 . 

وقال تعالی : [. ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویژتون 
الركاة والذين هم باياتنا يؤمدون . الذين ينبعون الرسول النبى الامى الذى 
يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل ا0) . 

ج وبناء على ذلك فقوله تعالى : « إذ قال الله ياعيسى إلى معوفيك 
ورافعك إلى ومطهرك من الدين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا 
إلى يوم القيامة ‏ معناه وجاعل الذين اتبعوك ‏ ف الدين وامنوا بأنك عبد الله 
ورسوله » وصدقوك ف قولك ‏ يابنى إسرائيل إلى رسول الله إليكم مصدقا 
لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول يأقى من بعدى امه أحمد 4 . ثم آمنوا 
بعدك بمحمد _ فوق الذين مكروا بلك من الود » ومن سار بسيرتهم ممن لم مهتد 
هديك ویسیر على دربك . 


۳٣: ١ البينة‎ )۲( ۱۱١ ۲ )الحشر‎ ۱ ( 
٦ الصف‎ ) ٥ ( ٠١١۷ › ٠١١ ر ۽ ) الأعراف‎ ۱٤١ البقرة‎ ) ۳ ( 


والمراد أً: نهم أعلى منهم روحا » وأحسن خلقا » وأكمل آدابا » فهذه الفوقية 
E‏ الآداب » 
واتباع الحق واجتناب الباطل . 

وقال أبو السعود فى تفسيره لإ وجاعل الذين اتبعوك :قال قتادة والربيع » 
والشعبى » ومقاتل › والكلبى : هم أهل الإسلام الذين صدقوه واتبعوا دينه من 
أمة محمد عله » دون الذين كذبوه » وكذبوا عليه من النصارى ‏ فوق الذين 
كفروا 4 وهم الذين مكروا به عليه السلام » ومن يسير بسيرتيم من البهود فإن 
أهل الإسلام فوقهم ظاهرين بالعزة والمنعة والحجة . 

د س وقال الامام ابن تيمية : إن المسيح بشر بأحمد » کا قال تعالى : ل وإذ 
قال عیسی این مرم یابنی إسرائيل إلى رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدى من 
التوراة ومبشرا برسول ياتى من بعدى إسمه أحجد 4 . فإذا لم يتبعوا أحمد كانوا 
مكذبين للمسيح » وعندهم من البشارات » عن المسيح وغيره من الألبياء » بأحمد 
ما هو مبسوط فی مواضع(') . 

4 0 ۴ ا 0 

وهکذا » فکل من م يمن محمد عه بعد بعثته ولم يؤمن بالقران ویعمل 
ماجاء فيه » وکل من يقول بالثالوث » أو أن عيسى ابن الله أو هو الله حقيقة › 
فليس مومنا بعیسی س عليه السلام س ولا متبعا له فیما جاء به وقاله . 
وهکذا » ثبت أن كل من كان ف عصر الرسالة الحمدية › ولم يع يعتلق الاسلام »› 
ويلتزم أمحكام القرآان » لا يشهد مم القران بالإبمان » ولا بالتوحيد » بل يشهد 
هم بالكفر والخلود فى النار > وقد جاء ذلك فى ايات كثررة متواترة منها قوله 
تعال : ل[ ومن بيتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الأاخرة من 
الخاسرین f‏ . وقوله : إن الذين یکفرون بالل ورسله ویریدول أ 
يفرقوا بین الله ورسله ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون أن يتخذوا 
بين ذلك سبلا . أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا 
مهينا ٠)‏ . وقوله : ل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار 
جهنم خالدين فيا أولئك هم شر البرية 04) . 


١ (‏ ) الجواب الصحيح ۱ ( ۲ )آل عمران ۵ ( ۳ ) النساء ۱١۰‏ ۰ ١١٠ر‏ ۽ ) البينة ٩‏ 


1 


وقوله عه : ( والذى نفس محمد بيده لايسمع بى أحد من هذه الأمة : 
بہودی ولا نصرانی ثم موت ولم یؤمن بالذی أرسلت به إلا کان من أصحاب 
النار ) رواه مسلم عن أي هریرة() , 


( ۱ )ف ۸1/۲ 


1¥ 


البحث الثامن 


المسيح ‏ عليه السلام ‏ ابن مرم وليس ابن الله 


وقال القمص زکریا ف ص ۱۷ : 

السيح هو ابن الله المتجسد » ثم قال : وأبن الله من له طبيعة الله ء ثم قال : 
وابن الله : أى الله حقا , 
وإبطالا هذا الباطل أقول : 

١‏ لاشك أنه يقصد بقوله ( المسيح هو ابن الله المجسد )البنوة الحقيقية» 
بدلیل قوله ( وابن الله من له طبيعة الله ) وقوله ( وابن الله : أى الله حقا) وکا 
سبق بیانه فی عقید ېم الى یرددونہا فی الکنائس خلف قساوستہم : 
( نؤمن برب واحد يسو ع المسيح ابن الله الوحيد » المولود من الآب قبل كل 
الدهور » نور من نور » إله حق من إله حق » مولود غير مخلوق » مساو الآب فى 
الجوهر » کل شیء به کان » وبغیره لړ یکن شیء ما کان ) . 

وهذا مااستعظم الله افتراءه من قائليه »> وشدد علييم النكير فيه › 
وتوعدهم عليه بعظم عقابه » وصب عليېم بسببه سوط عذابه › فقال تعالی : 

| - ل وقالوا اتخذ الرحجن ولدا ar‏ تاد السموات 
يتفطرن مله ونىشق الأرض وتخر الجبال هدا . أن دعوا للر هن ولدا . وما 
ينبغى للرحجن أن يتخذ ولدا . إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحجمن 
عبدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتيه يوم القيامة فردا 04) . 

_ وقال : م ويندر الذين قالوا اتخذ الله ولدا . ماهم به من علم 


(۱) منکراً فظیعاً . (۲) مریم ۸۸ : ٩۵‏ . 
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ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من آفواههم إن يقولون إلا كذبا 04( . 

۳ وقال : ل وقالوا اتخد الله ولدا سبحانه بل له مافى السموات 
والأرض کل له قانون 04 . 

؛ ‏ وقال : طط ما کان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإغا 
یقول له کن فیکون 4( . 

٥‏ وقال : ل قالوا اتخضذ الله ولدا سبحانه هو الغنى له مافى السموات 
ومافى الأرض إن عند من سلطان() بهذا أتقولون على الله مالا تعلمون . قل 
إن الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون 04) . 

٦‏ س وقال : [ بديع السموات والأرض لی یکون له ولد ولم تکن له 
صاحبة) وخلق کل شیء وهو بکل شیء علم . ذلکم الله ربکم لا اله الا هو 
خالق کل شیء فاعبدوه وهو على کل شیء و ل 4 . 

دارفال جل شأنه : ل وقالت اليبود عزير ابن الله وقالت النصارى 
السيح ابن الله ذلك قوهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم 
الله انى يؤفكون . اتخذوا أحبارهم ورهبانيم أربابا من دون الله والمسيح ابن 
مرم وماأمروا إلا ليعبدوا إا واحدا لا إله إل هر سبحانه عما 
یش رکون , 


معانى مفردات هاتين الأيسين : 


عزير : هو من يسميه أهل الكتاب عِررا . يضاهعون : يشاہہون ويحاكون . 
قاتلهم الله : المراد لعہم وطردهم من رحته . انى يؤفكون : كيف يصرفون عن 
الحتق إلى غيرهءأحبارهم : هم علماء البهود » جمع حبر بفتح الحاء وكسرها . 
رھبانہم : جمع راهب وهو عند النصارى المنقطع للعبادة . 


ر١‏ ) الكهف ٤‏ »٠ه‏ (۲ ) مطيعون خاضعون (۳ ) البقرة ١١١‏ 
٤ (‏ ) مر ۳۵ )٠١(‏ حجة وبرهان )٦(‏ يونس ٦۹٠٦۸‏ (۷) زوجة (۸) حفيظ 
(۹) الأنعام ٠١ ( ٠١١ ١ ٠١١‏ )التوبة ۰۳۰ ٣١‏ 


1۹ 


سبب النزول'. 

أحرج ابن إسحاق » وابن جرير » وابن أي حاتم » وأبو الشيخ » وابن 
مردویه » عن ابن عباس قال : اتی رسول الله م سلام بن مشكم » ونعمان بن 
أوف » وأبو أنس » وشاس بن قيس » ومالك بن الصيف فقالوا : كيف نتبعك 
وقد ت رکت قبلتنا » ونت لاترعم ان عزیر ابن الله فانزل الله وقالت البود 
عزیر ابن الآية () . 

وإسناد هذا القول إليم جملة وإن كان قد صدر من بعضهم لأن المنكر الذى 
يفعله بعضهم ٳذا لم ینکره عليه جمهورهم ویزیلوه یژاخحذون به کلهم › کا قال 
تعالى : [ واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 4( . 

وامعنى : وقالت الود » أى بعضهم : عرير ابن الله » وقالت النصارى : 
المسيح ابن الله » وقد كان القدماء منہم يقولون به قاصدين معنى التكربم وامحبة › 
فكان إطلاقاً مجازياً » م سرت إليهم وثنية الأم السابقة » فاتفقت كلمتهم على أنه 
ابن الله حقيقة » وعلى أن ابن:الله معنى الله » وبمعنى روح القدس › إذ هذه الثلاثة 
واحد حقيقة » وهذا تعلم الكنائس الذى قررته الجامع الرمية بعد المسيح › 
وتلاميذه بثلائة قرون وقد خالف فى ذلك من يسمون الموحدينأوإلعقليين ولكن 
الكنائس الكاثوليكية »> والأرثوذكية »> والبروتستنتية لا تعتد بنصرانيتهم 
ولا بدینہم . 

ل ذلك قوشم بأفواههم أى هذا الذى قالوه فى عزير والمسيح قول 
تل و که الالسنة فى الافواه » لا يؤيده برهان » ولا يتجاوز حركة اللسان »› بل 
البرهان دال على عكسه لاستحالة إثبات الولد لمن هو منزه عن الحاجة إلى الغير » 
واتخاذ الصاحبة .. 


ل يضاهئون قول الذین کفروا من قبل ) يشابهون ویحاکون به قول 
الذين كفروا من قبلهم » كقدماء المصريين وبراهمة اند والبوذيين › ومش ر کی 
العرب الذين قالوا مثل هذا القول » إذ قالوا : « الملائكة بنات الله » . 


وقد علم من تار قدماء الوثنيين ف الشرق والغرب أن عقيدة الابن لله 


> فتح القدیر للشو کالی ٠٠٤/۲‏ ( ۲ )| الأنفال ۲١‏ 


VY. 


واليابان » وقدماء الفرس والمصربين واليونان والرومان کا سبق 

فبيان القرآن همذه الحقيقة التى لم يكن أحد من العرب ولا ممن حوهم 
مر الزمان » وتصدقها المشاهدة والعيان . 
قاتلهم الله انی یؤفکون ‏ ای لعنہم الله وطردهم من رحته » كيف يصرفون 

عن الحق إلى س ويبدلون الحقائق » ويصرفونها عن غور وجهها الطبيعيٍ 
إلى قول لا يقبله عقل عقل » فما المسيح وعزير إلا خلوقان من غلوقات اله 
الذى جاق هذا الكون العظم ودبر مره » ولا ينبغى لأحد من هذه الخلوقات أن 
بجعل خالقه ومدبر شقونه ولداً من جنسه مع علمه بأنه کان پأکل ویشرب ویتعب 
ويتام . 

م بین سبحانه کفرهم وشرکهم فقال : 

فز انخدوا أحبارهم ورهبانېم أرباباً من دون الله اى اتخذ أهل الكتاب 
رؤساء أديانہم أرباباً وآلمة من دون الله حيث أطاعوهم فى تحليل ما حرم الله 
N‏ أحبارهم ورهبانم » والنصارى اتخذوا قساوستهم 
ورهبانہم أرباباً غير الله . 

عن عدی بن حاتم رضی الله عله » قال : أتيت النبى ميه » وف عنقى 
صلیب من ذهب › فقال E E E‏ الوثن › و "معته يقرا 
ط اتخدوا أحبارهم ورهبانم أرباباً من دون الله 4 قال : ١‏ انهم م يكونوا 
يعبدونهم » ولكنہم كانوا إذا أحلوا مم شيعا استحلوه » وإذا حرموا عليهم شيعا 
حرموه ) رواه الترمذى() . 

$ والمسيح بن مرم 4 اتخذه النصاري ربا معبوداً بعد ما قالوا انه ابنه 
واعتقدوا فيه الحلول » تعال الله عن ذلك علواً كبيرا » وتأحيره ف الذكر س 
أن اتخاذهم له ربا أ معبوداً أقوى من مجرد الإطاعة فى أمر التحليل والتحرم کا هو 
المراد باتخاذهم الأحبار الان ان ك اناري وتان امع 


RR EEE 
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دلالتما علي مربوبيته المنافية للربوبية للإيذان بكمال انحطاط رأيهم » والقضاء علمم 
با اهل واا 

وما أمروا إلا لیعبدوا إا واحداً ) أى اتخذ الود والنصاری رؤساء 
دينهم أرباباً من دون الله تعالى » والربوبية تستلزم الألوهية بالذات » إذ الرب هو 
الذى يجب أن يعبد وحده » واتخذ النصارى المسيح ربا وها » والحال أنهم ما أمروا 
ف التوراة والإنجيل على لسان موسي وعيسى » ومن اتبعهما فيما جاءا به عن الله 
إلا أن يعبدوا ويطيعوا فى الدين إهاً واحداً با شرعه هم » وهو ربہم ورب کل 
شیء وملیکه . 

لا إله إلا هو سبحانه عما يش ركون ‏ أى لا وجود لغير الإله الواحد 
لا ف حكم الشرع » ولا ف نظر العقل » ونما اتخذ المشركون آلمة من دونه 
بمحض اهوى والجهل » تتريماً له عن الشرك ف الألوهية والعبادة والطاعة . 

۸ س وقال تعالى : ۾ قل هو الله أحد + الله الصمد ء لم يلد ولم 
يولد » وم یکن له كفواً أحد ٠(4‏ أى الله واحد ف ذاته وصفاته وأفعاله » 
منفرد بتصريض العالم وتدبير شئونيم » وهو العلى الأعلى الذى لا يقصد ف قضاء 
الحوائج غیره » ولیس له مکافیء ومماثل » فکیف یشبېونه خلقه » ویقولون ‏ ولد 
الله وإنهم لكاذبون 0 . 

۹ س وعن ابی هریرة رضی الله عنه عن النبی ی قال : قال الله تعالی ٠:‏ کذبنی 
ابن ادم ول یکن له ذلك وشتمنی وم یکن له ذلك » فأما تکذیبه [یای فقوله لن یعیدنی کا 
بدأنی » ولیس اول الحلق باهون على من إعادته » وأما شتمه إیای فقوله اتخذ الله 
ولداء وأنا الأحد الصمد م ألد وم أولد ولم يكن لى كفعاً أحد» رواه 
البخارى) . 

۰ س وما ذکره الله من قول عیسی س عليه السلام س لقومه ل إن الله 
ری وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقم )ا0) . 

۱١‏ س عیسی س عليه السلام س بشر کسائر رسلهم » ومن طبیعتہم» 
() الإخلاص ‏ (۲) الصافات ۱١۲‏ (۳) ی ٣۱۱/٦‏ 

(6) آل عمران ۵۱ . 
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ولا کا ولدوا » وعاش کا عاشوا » يأکل ویشرب وینام » ویفرح ویزن » مثلهم 
تماما قال تعالى : طز ما المسيح ابن مرم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين هم الآيات ثم انظر ألى 
يۇفكون Cf‏ وف الإنجيل « جاء ابن الإنسان اکل وب 74 : 

فالآية الكرية تخبرنا أن عيسى له آَم من البشر » ولا شك أن کل من له أم 
حدث بعد ان م یکن » وکل من کان کذلك کان غلوقاً » فکیف کون هو الله ؟ 
او ابن الله له طبیعته ؟ . 

وتخبرنا كذلك أنه رسول كسائر رسل البشر » ورسل البشر من خلق الله » 
فکیف ترفعونه عنم إلى مستوى الله ؟ فتقولون إنه الله » أو ابن الله له حقيقة 
الله ؟ . 

و نبرا أيضاً أنه وأمه كانا محتاجين إلى الطعام أشد الحاجة » والإله الحق هو 
الذى يكون غنباً عن جميع الأشياء فكيف يعقل أن يكون المسيح إل ؟ وتشير الاية 
إلى أن الإله هو القادر على الخلق والإيجاد » فلو كان المسيح إا لقدر على دفع ألم 
الجوع عن نفسه بغير الطعام والشراب » لكنه لم يقدر › فلا يكون إا ورباً 
للعالين . 

۲ ہس لو کان المسیح ابن الله حقيقة لكان الله مشابماً للحوادث »› 
ولو شاہہھا لکان حادثاً مثلها » وذلك محال عقلا ونقلا کا سبق › وکا جاء ف 
التوراة » وقال موسى لفرعون : ١‏ لكى تعرف أن ليس مثل الرب إهبا )"(١‏ . 

۴ س ولاذا تقولون إن عیسی ابن الله » أو أقنوم فى اللاهوت » أو إله ؟ 
إن كان لوجوده من غير أب فادم وجد بلا أب وأم » فلا تماثل بينهما فى الأصل › 
ولكن الماثل فى وجودهما بكلمة « كن » التى حيرت عقولكم وأطاشت . 
صوابکم . 

٤‏ - كتب رينان عن المسيح عليه السلام س كتاباً ثبت فيه ١‏ أن 
السيد المسيح لم يكن إا > ولا ابن إله » وإنما هو إنسان تاز بالخلق السامى » 
(۳) متی ۱۱ : ۱۹ . (۳) خحروج ۸ )۱١(‏ ۰ 
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وبالروح الكرية » وإذا قوضت فكرة المسيح الإله » أو المسيح ابن الإله » فقد 
انبارت المسيحية الحالية من أساسها( . 

٥‏ ہ کان المسیح س عليه السلام ‏ حريصاً على أن يدعو نفسه ابن 
الإإنسان » وتكرر هذا الوصف لنفسه على لسانه فى كافة الاناجيل : 

CTI: Yo (Fi: £101۸: ۹)0 1۹4: 1۱ › ۰ ¡¦ ۸ ففى متى‎ 
E: 

.)ا١ا:‎ ١٤١۹: ٩ › ۲۸ : ۲ ¦: ومرقص‎ 

ولوقا : ¶ : “0 › ۱۷ :4 ۱۸4 :۸. 

.TVY:iToPI IT oY: °0 0۱۳: ۳ : ويو نا‎ 

وغير ذلك كثير » فكيف بعد هذا تخالفون نصوص الإانجيل وتعالم المسيح 
عليه السلام » وكتب الله المنرلة » وبداهة العقول » وتقولون إنه ابن الله حقاً » 
وله طبيعة الله صدقا ؟ إن هذا مو الضلال البعيد » والكفر الذى ليس بعده 
مزيد . 

فخیر لکم ‏ ما دمتم تستشهدون بآيات القران امجيد ‏ أن تؤمنوا مما جاء 
فيه » وتستجيبوا لنداء موحيه » حيث يقول لكم  :‏ يا أهل الكتاب لا تغلوا 
فی دینکم ولا تقولوا على الله إلا احق إا المسيح عيسى ابن مرم رسول 
اله 0 . 


فليس هو الله › ولا إِهاً معه › ولا ابنه له طبیعته . 


(۱) انظر أوربا فى الإسلام العدد السابع للدكتور عيد الحلم محمود ص ٠١‏ , 
(۲) الساء ۱۷١‏ . 
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المبحث التاسع 
المسيح س عليه السلام ‏ ليس هو الله 


وقال فى ص ۱۷ أيضاً : 
اللسيح هو الله المعجسد س ثم استشهد على ذلك فقال : 
س شهادة القرآن « سورة القصص ۲۹ » کا حل فى الشجرة . 

ب س شهادة أئمة الإسلام : أهل النصيرية والإسحاقية « الملل والأهواء 
والنحل ج ۲ ص ۲١‏ » . 

الشیخ أبو الفضل القرشی « هامش الشیخ القرشی على البیضاوی ج ۲ 
ص ۱٤۲‏ . 
ودحضاً هذا الافتراء والاختلاق على الله والقرآن الكرمم أقول : 
بعيدة عن مدعاه بعد المشرق من المغرب » وإليك نصها مع الاية التى قبلها 
لارتباطها مہا › قال تعالی : 

فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطرر ناراً قال 
لأهله امکٹرا إلى آنست ناراً لعل آتیکم هنا بخبر أو جذوة من النار لعلكم 
e eT‏ نودی من شاطیء الوادى الأمن فى البقعة المباركة من 
الشجرة أن يا موسى إلى أنا الله رب العالين ¢ . 

معالى المغردات : قضى موسى الأجل : وفى الأجل الذى اتفق عليه مع 


حه » بأهله n‏ : أبصر . 
الطور : هو الجبل المعروف . امكثوا : انتظروا . جخبر : المراد أجد من يخبرلى عن 
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الطريق وكانوا قد ضلوه » لأنہم كانوا فى ليلة مظلمة > وجو شديد البرد . 
جذوة : هی غود فيه نار بلا هب . تصطلون : تستدفئون ار 
شاطیء الوادی الأيمن : من لاہتداء الغاية » والأين صفة الشاطىء » أو ا 

والمراد جانب الوادى الموصوف بالمقدس . الاين : المراد انه کان على يمين 
موسى » أو مأحوذ من امن وهو البركة . فى البقعة المباركة : متعلق بنودى » 
أو بمحذوف على أنه حال من الشاطیء » ای حال کون موسی موجوداً فی ا مکان 
امبارك لسماعه فيه کلام ربه » واختیاره رسولاً . من الشجرة : بدل اشھال من 
الشاطىء » لأن الشجرة كانت نابتة على الشاطىء » كقوله تعالى : ( لجعلنا لمن 
يكار بالرجناليوتيم € والراد هن نبل الشتجرة . 


والعنى : فلما وى موسى الأجل الذى اتفق عليه مع يه سار بأهله وغنمه 
التى وهبما له » وسللك بهم الطريق إلى مصر لى ليلة نمطرة » وظلمة باردة » ونرل 
مثرلاً کا و ۷ ی ا فجتل 


وبينا هو كذلك رأی ناراً تضیء عن بعد » فقال لأهله E‏ 
أبصرت ناراً لعل آنيكم منہا بر عن الطريق » وكائوا قد ضلوا عا أو آتیکم 
ا ار و ی ار نارات چت نیا جا لل 
النار التى أبصرها ناداه ربه من جانب الوادی الاين » أى المبارك والذى عن مين 
موسى فى البقعة المباركة من ناحية الشجرة : يا موسى إلى أنا الله ربك ورب 
العالين جميعاً » وقد خحلق الله فيه علماً يقينياً بنا تكلم هو الله تعالى » وأن ذلك 
الكلام كلامه » وقد جعلت البقعة مباركة لأن الله تعالى كلم موسى فيها » وبعله 

فالآية تدل على أن موسى ‏ عليه السلام ‏ “مع نداء الله من قبل الشجرة › 
لا من الشجرة نفسها 

فکیف تقولون : إن الله حل فى شجرة ؟ هذا مذهب الحلولية الذين 
يقولوك : بن الله حال فى مخلوقاته » وهو مذهب باطل > لأنه يودى إ إلى التجسم 
والتشييه ‏ تعال اله عن ذلك علو كيرا » فلله له السمو والعلو على خلقه » 

فکیف تنزلون به إلى ادى حلقه مستوى » وهو القائل  :‏ وهو القاهر فوق 
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عباده وهو الحکم الخبیر 4() . 

على أن موسى ‏ عليه السلام _ لو مع كلام الله من نفس الشجرة لا دل 
ذلك على أن الله هو الشجرة » ولا حال فيا » فمن “مع كلام شخص من مذياع 
لا يدل ذلك على أن الشخص هو المذياع ولا حال فيه . 

وما أروع ما قاله جل جلاله : ل وله المغل الأعلى فى السموات والأرض 
وهو العزيز الحكم ٠»‏ أى وله الوصف البديع الذى ليس لغيره ما يدائيه › 
كالارادة الكاملة » والقدرة الشاملة » والحكمة التامة » والخالفة لجميع الحوادث . 

۴ وأما قوله « شهادة أئمة الإسلام : أهل النصيرية » والإسحاقية _ الملل 
والأهواء والنحل ج ۲ ص ۲١‏ » وقوله ١‏ الشيخ أبو الفضل القرشى _ هامش 
الشيخ القرشى على البيضاوى ج ۲ ص ٠١١‏ » فلدحض هذا الافتراء والأهواء 
الرائفة أقول : 

| س قلت فى أول هذه المباحث : إن العقائد المتعلقة بذات الله وصفاته 
وأفعاله › لا یستدل علا إلا بقول ثابت بنص دینى متواتر »أو برهان عقلى قاطع › 
ولیس لکم على ما زعمم من دعوی الاتاد او الحلول شیء من ذلك ¢ بل ذلا 
مستحيل على الله سبحانه عقلا وقلا فدليلكم باطل وما ادى إليه من الاتحاد 
أو الحلول باطل . 

ب س أئمة الإسلام عندنا هم من يسيرون فى عقائدهم حسب الآيات 
القرانية المحكمة » والبراهين العقلية القاطعة » وكل من حاد عن ذلك فليس من 
أئمة الإسلام فى شىء » بل هو ممن قال الله فيه : ف أفرأيت من الخد إه هواه 
وأضله الله عل علم وخت على معه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن ببديه 
من بعد الله أفلا تذ كرون . 

فلا تحتج علينا ‏ أيما التأول لكلام الله على حسب هواه س فى أمور العقيدة 
يمل هذه الأساطير والأهواء الباطلة » بل بنص دينى متواتر » أو برهان عقلى 
قاطع » لا بأقوال النصيرية الذين يقولون بالحلول والاتحاد ف أهل البيت النبوى › 
وقد کفروا بذلك . 


ر الأنعام ۰.۱۸ (۲) الروم ۲۷ ٠‏ () الجائية ۲۳ . 
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ج س عل أنی تہ تتبعت أقوال من ذ کرت فى مواطنہا › > فلم أجد حم نصاً يدل على 
ما ذکرٹ a‏ ما كان حجة » بل يدل على انحرافهم وإلحادهم » وقد 
توعد الله الملحدين فى دينه بشديد عقابه » وعظم داب فال تعال : إن 
الذين يلحدون فى آياها لا فون علينا أفمن يلقى ف الدار حبر آم من ياي | امنا 
يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير ٠(4‏ ومعنى يلحدون ف آياتنا يا 
خخرفوا » ويميلون بها عن الصراط المستقم . 

۳ س ألا ترى أن فى قولك « الله المجسد » ١‏ والله شجرة أو حل فى 
رة اعدم قدي اله 6و سيا رتشا لله وهن ره عن مشاه 
اغراد لان من اها ف شىء فهو ادك مها ۽ فما ساب الثىءبعظى 
حکمه ؟ . 
الجميع » والسيدة مريم حادثة » فالمسيح ‏ عليه السلام س حادث مثلها » فكيف 
يکون هو الله » تعالى الله عن مشابېته للحوادث والحلول فيا . 

٥‏ والمجب العجاب حين يأتينا بعقيدة باطلة وهى قوله « المسيح هو الله 
امتجسد » ويجادل عنها بالباطل ليقنعنا بها » ويزعم أن القران يدل علا » وقد 
جاء القرآن بضدها » وبقکفیر من قال بها فقال تعالى مؤكداً كلامه بالقسم : 
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مرم قل فمن جلك من اله شين 
إن راد أن بلك مهلك المسيح ابن مرم وأمه ومن ف الأرض جيعاً ولله ملك 
السموات رارض وما ينبا شلق ما بذاء والله على کل شىء قدیر ۲ . 

ولتوضيح عقيدة المسيحيون أقول : 

المسيحيون فى هذا العصر يقولون بالتثلیٹ کا سبق » ویعدون الموحد غير 
مسیحی » کا أن جميع فرق النصارى فى هذا العصر تقول : إن الله هو المسيح ابن 

والعمدة عندهم فى هذه العقيدة عبارة جاءت فى إنجيل يوحنا » وهى : « فى 


, ۱۷ المائدة‎ )۲( . ٤١ فصلت‎ )١( 
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البدء كانت الكلمة › والكلمة کان عند الله » والله هو الكلمة » وقد فسروا 
الكلمة بالمسيح » فيصر معنى الفقرة الثاللة ١‏ والله هو المسيح ابن مرب ٠‏ وهذا 
عين ما أسنده القرآن إليهم » فلم يفتر عليهم فى شىء مما نسبه إلهم . 

ولا شك أن هذه العقيدة وثنية أخذت عن قدماء المصريين والبراهمة 
والبوذيين وغيرهم من وثنى الشرق والغرب کا سبق بيانه . 
ومعنى : « قل فمن يملك من الله شيتأً إن أراد أن بهلك المسيح ابن مرم 
وأمه ومن فى الأرض جيعا » . 

ای قل اا البى الكربم هؤلاء النصارى ‏ من يقدر على دفع اللاك 
والموت عن المسيح وأمه » بل عن سائر الحلق جميعا » إن أراد أن بملكهم 
ویبیدهم ؟ لا أحد» لأن الله هو مالك اللاك الذى يصرفه بمقتضى مشيئتة 
وإرادته » وإذا كان المسيح لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ولا عن أمه اللاك  »‏ 
لا یستطیع أن یدفع عن غیرہ › فکیف یکون هو الله الذی بيده ملکوت کل 
شىء ؟ . 

ثم ذکر الله ما هو كالدليل على ذلك فقال : 

ل ولل ملك السموات والأرض وما بينهما ) أى فمن بلك من الله 
شيعا إن أراد إهلاك المسيح وأمه » وأهل الأإض قاطبة ؟ فهو صاحب اللك 
العلل والتصرف الكامل فى السموات والأإض » وما بين العالْميّن : العلوى والسفلى 
بالسىبة إليكم . 

م دفع شببة تمرك فى صدورهم من كيفية خلق عيسى فقال  :‏ بخلق 
ما يشاء & أى إن تلك الشببة التى عرضت لكم » وجعلتكم تزعمون أن امنيح 
بشر وإله » هو أنه حلق على غير السنة العامة » وأنه عمل أعمالا عجيبة لا تصدر 
من اعامة البشر » فالله له ملك السموات والأرض › ويخلق الحلق على مقتضى 
مشیئته . 

فقد يخلق بعض الأحياء من مادة لا توصف بذكورة وأنوثة » كأصول أنواع 
الحيوان » ومن ذلك أبو البشر آدم عليه السلام » وقد يخلق بعضها من ذكر فقط 
کحواء » وقد يخلق بعضها من انث فقط كعيسى ‏ عليه السلام ‏ وقد خلق 
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بعضها من ذکر وأنئی کسائر البشر . 
وشكل الخلق وسببه لا يدل على امتياز لبعضها على بعض » ولا على ألوهية 
لا وغ رل الالىق فيا » فسنة الله فى حلتق المسيح ومزاياه 
لا نيل عل كو إلا وربأً لن هله الرايا ى الق كلها جشة اخالق تما » 
ولا برح بها الخلوق عن کونه خلوقاً . 
والله على کل شیء قدیر ‏ وبقدرته وا إرادته مخلق مایشاء ک) یشاء دون أن يقف 
شىء أمام إرادته أو قدرته » فهو کا يقول  :‏ ذو العرش الجيد » فعال لا 
بريد ٠۱)‏ فکل ما تعلقت به مشیتته ينفذ بقدرته » واا يعد بعضه غريباً بالنسبة 
إل علم البشر الناقص » لا بالسبة إليه تعالى » وكذلك غرابة بعض أفعاهم قد 
تکون عن علم کسبی يجهل غیرهم » أوعن تأیید بای لا صنع هم فيه 
ولا تأثیر . 
رلأن هذه العقيدة باطلة كل البطلان كرر الله كلامه فى القرآن بكفر من قال 
بها مؤكداً كلامه بالقسم أيضاً فقال تعالى فى اية أخرى : ل لقد كفر الذين 
قالوا إن الله هو المسيح ابن مرم وقال ا لمسيح يا بني إسرائیل اعبدوا الله ر 
E‏ للظالمين من 
أنصار 4 . 


٤‏ ومعنی : او لقد كفر الذين قالوا إن اله هو المسيح ابن مرم ) آى أقسم 
الله أن هؤلاء الذين ادعوا أن الله هو المسيح ابن مرم قد كفروا وضلوا ضلالا 
بعيدا » ثم ذكر أن المسيح يكذبہم فى ذلك فقال : 

وقال المسيح يا بنى إسرائيل اعبدوا اللہ ری وریکم ‏ ی رامال أن 
المسيح قال هم ضد ما يقولون » فقد أمرهم بعبادة الله وحده » معترفا بأنه ربه 
وربم » ودعا بنی إسرائيل الذين أأرسل إلمم إلى عبادة الله وحده » ولا يزال هذا 
الأمر محفوظاً فى الأناجيل اتی کتبت لبیان بعض سرته وتارخه . 


ففى إنجيل يوحنا « وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى 
وحدك ويسوع الملسيح الذى ارسلته (OK‏ 
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فدين المسيح مبنى على التوحيد الحض › وهو دين الله الذى أرسلل به جميع 
رسله » وف هذه المقالة تبيه إل ما هو الحجة القاطعة على فساد قول النصارى › 
لأنه س عليه السلام س م يفرق بين نفسه وغيره » فى أن دلائل الحدوت ظاهرة 
على الجميع . 

وبعد أن أمرهم س عليه السلام ‏ بالتوحيد الخالص أتبعه بالتحذير من 
الشرك والوعيد عليه فقال : لط إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة 
ومأواه النار وما للظالين من أنصار 4 . 

أى إن من يشرك بالله شيعا من ملك أو بشر أو كوكب أو حجر » أو غير 
ذلك » فیجعله نداً له أو متحداً به أو يدعوه لجلب نفع أو دفع ضرر » أو يزعم 
أنه یقربه إلیه زلفی » فیتخذه شفیعا یؤثر ف ارادته تعالی وعلمه وښخمله على شیء 
غير ما سبق به علمه » وحصصته إرادته ف الأزل » من يفعل ذلك فإن الله قد 
حرم عليه الجنة ف سابق علمه » وبمقتضى شرعه الذى أوحاه إل جميع رسله » 
فلا ماو ى له إلا النار » التى هى دار العذاب والذل والموان » وما لاظالين 
أنفسهم بش ركهم بالله من نصير ينصرهم ولا شفيع ينقذهم ما بحل بهم # من 
ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه . 

وفى هذا إشارة إلى أن النصارى كانوا يتكلون على كثير من القديسين » إذ 
كانت وثنية الشفاعة قد فشت فيم » وإن لم تكن من أصل ديهم وقال يوحنا : 
« الله لم یره أحد قط ۲ » وقال فى رسالته الأرلى : « الله م ينظره أحد 
قط »") . 


وقال بولص ف رسالته الأولى إلى تيموثاوس : ١‏ الذى لم يره أحد من الناس 
ولا يقدر أن يراه ١‏ وقد رأى الناس المسيح » فكيف يكون هو الله ؟ والله 
بمقتضی هذه النصوص والادلة العقلية القاطعة لا يرى ؟ . 

وقال مرقص ف الساعة ويوم القيامة : ١ ۳۲ ١١‏ وأما ذلك اليوم وتلك 
الساعة فلم يعلم بها أحد » ولا الملائكة الذين فى السماء » ولا الابن إلا الآب » 


. ۱۸ / ۱ يوحنا‎ )۲( , ٠٠٠١ البقرة‎ )١( 
, ٠١ السادس‎ )٤( . ٠۲ الرابع‎ )۳( 
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فلو کان الابن عين الاب کا يقولون لكان يعلم كل ما يعلمه الآب 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ ف القيامة موافق لقول الله سبحانه فى القرآن 
حطاباً حاتم رسله عه : طقل إنما علمها عند رى لا يليما الوقنبا 
إلا هو 4 . 

وهکذا : توالت الآيات » و تضافرت البراهين النقلية و العقلية القاطعة على أن 
اله ليس كمثله شىء ء وعلى بطلان عقيدة « المسيح هو الله العجسد » وعلى أن 
من اول إقناع المسلمين بها فإغا يحاول مستىحيلا فى كتب الله المنزلة » وعلى . 
رأسها القران الكرم الذى « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ 
ومستحيلاً لدى العقول النيرة » والقلوب الواعية لإ ذلك الدين القم ولكن أكار 
الناس لا يعلمون 04) . 
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المبحث العاشر 
الله منزه عن النجسد والحلول 


وقال فی ص ۱۹ : هل حلت السماء من الله عند تجسده ؟ ثم قال : كلا 
فالله روح موجود فی کل مکان ولا يحده مکان « سورة النور ٠١‏ . 

ثم تساءل قائلاً : ماالداعى لتجسد الله ؟ ثم أجاب : حلاص البشرية وفداؤها 
بموته على الصليب « انظر بحث صلب المسيح » . 

وقبل دحض هذا الافتراء أسوق عقيدة دة النصارى لى المسيح والصلب ا 
جوت ف مراع رهی 
أن آدم لما عصى الله تعالى بالأكل من الشجرة التى نباه الله عن الأكل متها 
صار هو وجيع أفراد ذريته حطاة مستحقين العقاب ب فى الآحرة باهلاك الأبدى » 
م إن جميع ذريته جاءوا حطاة مذنبين » فكانوا مستحقين للعقاب أيضاً بذنو بهم » 
کا اہم مستحقون له بذنب أيهم الذى هو الأصل لذنومم . 

ولا كان الله تعالى معصفاً بالعدل والرحة جيعاً طرأً عليه س سبحانه وتعالى 
عن ذلك مشکل منذ عصی آدم » وهو أنه إذا عاقبه هو وذریته کان ذلك 
منافياً لرحته »> فلا یکون NT‏ واذا م يعأقبه کال ذلك منافياً لعدله 
فلا یکون عادلاً ! ! 

فكأئه مند عصاه آدم كان يفكر فى اوسيلة مع بها بين العدل والرحة] 
فلم هتد إلى ذلك إلا فى عام احمل بعیسی ومیلاده » أ منذ ٠۹۸١‏ سنة م بالنسبة 
إلى سنتنا هذه تعالى الله عن ذلك _ وذلاك بأن يحل ابنه تعالى الذى هو هو 
نفسه ‏ ف بطن امرأة من ذرية آدم ویتحد بجنین فی رحمها › ویولد منہا فیکون. 


Ar 


ولدھا إنساناً کاملاً من حيٹ هو ابنہا » واا کاملاً من حيث هو ابن الله » واین 
الله هو الله » ویکون معصوماً من جمیع معاصی بنى آدم . 

م بعد ان یعیش زمناً معهم یأکل ما یأکلون منه » ویشرب ما یشربون منه » 
ویعلدذ | يعلذذون » ويتام ك يتا مون » يسخر أعداءه لقتله أفظع قنلة ء وهى قلة 
البشر وخلاصهم من خطایاهم » ا قال یوحنا فی رسالته الأول ۲ : ۲ « وهو 
كفارة لخطايانا » ليس لخطايانا فقط » بل لخطايا كل العام أيضاً » «( سبحان 
ربك رب العزة عما يصفون ٠(4‏ . 

يقول القديس بولص : ١‏ لا توجد مغفرة بدون سفك دم » . 

ولكن ما هو الشخص الى يستحق أن ينوب عن آدم » وما هى الدماء 
اتی يكفى سفكها لتخليص ادم وزوجته من الخطيغة ؟ . 

يقول الكتاب : إن خحطيئة آدم لا تشترى إلا بدم ذكين نفيس » وهذا الدم 
لا یکون دم إنسان من البشر » ذلك أن البشر ملوثون ودماؤهم نجسة » كذلك 
لیس دم حیوان من الیوانات التى تعود الوثنيون والیہود ذحها كفارة عن 
ذنوبہم » ذلك أن الحيوان م يشترك ف حطيئة آدم » كذلك ليس دم ملاك لأن 
الملائكة ليس هم دم » وبالتاى لأ يصلحون للفداء , 

وإِذاً فلا بد أن یکون الدم دما إياً طاهراً » ولكن ف الوقت نفسه يشل 
البشرية » فهو دم طاهر » ولا طاهر إلا الله فيمثل الإنسان . 

ولکن هل للإله دم ؟ وكيف يكون الدم إفياً وشل البشرية فى نفس الوقت ؟ 
المشكلة تحل بنظرية التجسد » يرسل الله ابنه الوحيد ليحل فى جسد العذراء 
مرم » ويظل فى بطنا فأحشائها تسعة أشهر ٠‏ ثم يولد بالجسد إنساناً ذا ليم 
ودم » ولکنه الله نفسه . ۰ 


(۱) الصافات ۱۸۰ , 


, ٤ 


يقول بولص J:‏ ولکن )ا جام ملء الزمان أرسل الله ابنه مولوداً من امرأًة 
مولودا تحت الناموس ليفتدى الذين تحت الناموس لننال التبنى ٠'١‏ . 


هذه النظرية يقوم عليما الدين المسيحى كله يقول القس بولص إلياس : 
إن موت المسيح وبالتال سر الفداء ثل نقطة الدائرة من الدين المسيحى ( 


لقد تم مفعول الوساطة بموت المسيح وسفك دمه الذى به كفر عن خطايانا » 
وأرضی الله أباه (0g‏ ۰ 


دحض هذه العقيدة المغعراة : 

ثم أقول : إن كل ما جاء فى هذه العقيدة لا يقره نقل » ولا يقبله عقل › 
وذلك لامور منہا : 

١‏ س أنه جاء فى القران الكريم أن آدم وزوجه بعد أن أكلا من الشجرة 
بإغراء الشيطان هما » وتظاهره بنصحهما تذكرا زلما فندما على ما فعلا 
وھمھما رما كلمات تضرعا بها إليه ‏ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن م تغفر لنا 
وتر دا لىکونن من الخاسرین ")فاب الله علیہما › قال تعالى : ل فتلقی آدم 
من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحم 04) . 

۲ س وکان س عليه السلام م ممن اصطفاهم الله على العالمين » فقال 
تعال : ل إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهم :وآل عمران على 
العالمين ا() . 

أى اختارهم وجعلهم صفوة العا مين وخيارهم › ججعل النبوة والرسالة فيم › 
فآدم أول البشر ارتقاء إلى هذه المرتبة » فإنه بعد ما تنقل فى الأطوار إلى مرنبة 
التوبة والإنابة اصطفاه تعالى واجتباه » کا قال تعالى : ل ثم اجعباه ربه فاب عليه 


: Cf وهدی‎ 

. )٤( ٤ غلاطية‎ )١( 

(۲) بولص إلیاس فی « پسوع المسیح ۲ ص ٩٤‏ ؛ (۳) الأعراف ۲۳ . 
)٤(‏ البقرة ۳۷ (۵) آل عمران ۳۳ . () طه ۱۲۲ . 


۳ سے أن سنة الله سبخانه وقانونه فی السیعات س کا جاء فى كتبه من»القران 
وغيره س ألا تزر وازرة وزر أحرى » وألا تتحمل .نفس ذنب غيرها» قال 
تعالى : ل أم م ينبا ما فى صحف موسي » وإبراهم الذى وفى » الا تزر وازرة 
وزر أخرى 4( وقال : ل ولا ترر وازرة وزر أخرى وإن تدع منقلة إلى 
جلها لا حمل منه شىء ولو کان ذا قر 4 .| 

وف التوراة ١‏ لا يقتل الآباء عن الأولاد » ولا يقتل الأولاد عن الآباء كل 
إنسان بخنطیئته يقتل ٩‏ . 
ومعنى هذا أن أية نفس تكون مثقلة بالذنوب فتدعو من يحمل عنها شيا مها 
لا بحمل عا من تدعوه للحمل ولو كان من أقربائها » > فکیف تعارضون, اپات اله 
وقوانينه » وتقولون بأن المسيح ضحى بنفسه ليتحمل الذنوب عن خلق الله ؟ . 

4 س إن أية مشكلة من مشاكل البشر الجماعية س مهما كانت عويصة 
أو معقدة ‏ تعرض عل أهل العلم بها لحلها » ولا تبث إلا زمنا يسيرأ حتى تحل 
فيض تجعلون .الله سبحانه وتعالی ‏ وهو العلم الحکم ‏ أخذ يفكر الاف 
السنين .لحل قضية فردية هى خطيغة آدم ؟ 

آلا تستحیون حین لا تسوون الله س الذى أحاط. بكلل شىء علماً » ووسع 
کل شىء رحمة وفضلاً . وإذا اراد شپئاً فما یقول له کن فیکون ‏ بكم أا 
ا 

س إن الأم الراقية تضع لفسها دساتو قحا إلا » وتعرض شمو 
a‏ ان تجد ا حلا عند عرضها على دستورها » فالله 
الذى له ملك. السموات والأرض وما بینہما یکون عند أقل درجة منكم ؟ 
از سبحانك هذا بتان عظم 4 . 

س نحن المسلمين نؤمن بان الله سبحانه وتعالى ‏ يعلم ما كان 
وما یکون قبل حصوله » ووضع لکل شىء جزاءه » وصدق الله حیث يقول : 
۾ إنا کل شىء خلقاه بقدر 04 وحيث يقول : ۾ وکل شىء فعلوه فی 
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الزبر) ١‏ وکل صغير وكبير مستطر کا يقول تعالى : ل الله يعلم 
ما تحمل کل أنٹی رما تغيض الأُرحام وما تزداد وکل شىء عنده بقدار ٠‏ عا) 
الغيب والشهادة الكبير المتعال ي . 

۷ س وإننا معشر المسلمين لانعتقد أن الله سبحانه وتعالى يفعل الأشياء جزافا 
أو ارتعالاً » وما نؤمن بأن الله يعلم كل ما خحدث فى السموات والأرض قبل أن 
یکون » بل ذلك مدون ومکتوب ف الکتاب العظم الذی نوی کل ما بحدٹ ی 
ملکوت الله » قال تعالی : ل وکل شیء احصیداہ فی إمام مبین ۲4 › ۴ قال 
دای : ل وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعها کل فی کتاب مبین 4( . 

فما يقوله النصارى مغايراً هذا فهو باطل »> ومستحيل حدوثه . 

۸ س تسد الله مسعحيل لمشاببته للحوادث ؛ لأن الجسم لا ينفك عن 
رة والسكون وهما حدثان » وما لا ينفك عن الحث فهو ححدث » ولآن كل 
جسم متنا فی المقدار › وکل ما کان ای نادار فهر ت ٠‏ :ولان کل 
جسم مؤلف من اجزاء » وکل ما کان كذلك افتقر إلى من برکبه وبژلفه » و کل 
ہا کان كذلك فهر محدث » فكيف تنسبون إلى الله ما هو مستحيل عليه » تعالى 
الله عن ذلك علو كبيرا . 

أا قوله : فالله روح موجود فی کل مکان › ولا بحده مکان ١‏ سورة 
انور ۲۵ » فواضح التناقض › الله لا ويه مکان › ولا ری عليه زمان > ا4ر 
منزه عن الحدود والنہايات » مستغن عن المكان والرمان › لان هذا من صفات 
الخلوقات . 1 

ولذا قال الإمام الشافعی رضى الله عنه » فى. كتابه الفقه الاکير ص ۱۷ : 
راعلموا آن الباری لا مکان له » والدلیل عليه هو أن الله تعالی کان ولا مکان ۽ 
لد کاو ورغ م ر کک کول ع ا 
ادنر فی ذاته > والبدیل فی صفاته > ولان ما له مکان وله تحت کون معامی 
إلذات محدودا » والحدود مخلوق » تعالى الله عن ذلك . أ ها ' 

(0 الكعب السماوية ‏ (۲) القمر 5۲ ٠ °٠٠‏ (۳) الرعد ۰۸ ٠ ٩‏ 
٤(‏ يس ۱۲ . ر هود ٦‏ ۔ )٦(‏ إتحاف الکائنات للشيخ مود خحطاب ۲۰ , 
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وسل على بن أبى طالب رضى الله عنه : أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء 
والأرض ؟ فقال : أين توجب المكان » وكان الله عرز وجل ولا مکان() . 

وقال نعم بن ماد الخزاعى شيخ الإمام البخارى : من شبه الله بخلقه كفر » 
ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفر » ولیس فیما وصف الله به نفسه 
ولا رسوله تشبیه(") . 

وبا لحملة فجميع الامة الإسلامية على أن الله تعالی منزه عن الحلول فف 
الأمكنة لقيام الأدلة العقلية والنقلية القاطعة بذلك . 

وأما قوله تعالى ف سورة النور ٠١‏ : ل الله نور السموات والأرض 4 
فلیس معنا أنه حال فہما » وإنما معناه أنه منورهما » کا يقال فلان عدل » أ 
عادل » وفلان نون ای ای ا هر الات والأرض با أقام 
فيہما من الأدلة والبراهين الدالة على وجوده » وعلى جلاله وکاله »> ا قال تعالى : 


إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والہار لآيات لأولى 
الألباب (af‏ 1 


(۱) العقد الفرید لابن عبد ربه ۱ / ۷۹ . 
(۲) تفسیر ابن کلیر ۲ | ۲۲۰ . 
(۳) ال عمران ۱۹۰ . 


A۸ 


المبحث الحادى عشر 
حول عقيدة التجسد والحلول والصلب 


١‏ س قال الإمام ابن القم الجوزية“ : ومن العلوم أن هذه الأة0) ارتكبت 
محظورين عظيمين » > لا يرضى هما ذو عقل » ولا معرفة . 

ادها : الغلو ف الخلوق ي جعلوه شريك الخالق › وجرا او 
حر معه » وأنفوا أن يکون عبداً له , 


والای : تنقص الخالق وسبه » ورميه بالعظام » حيث زغموا أنه س سپحانه 
رتعال عن قوم علواً کبیرا ‏ رل من العرش عن کرسی عظمته » ودل فی 
فرج امرأة ء وأقام هناك تسعة أشهر يتخبط بين البول والدم والنجو » وقد عله 
أطباق المشيمة والرحم والبطن » ثم حرج من حيث دحل رضيعاً صغيراً مص 
الثدى ولف فى القمط وأودع السریر ییکی وجوع » ویعطش وبول ویتغوط › 
ويحمل على الأيدى والعواتق > ثم صار إلى أن لطمت اليهود خديه » وربطوا يديه 
وبصقوا ف وجهه وصفعوا قفاه » وصابوه جهراً بین لصین وألبسوه إکليلاً من 
الشوك » و مروا يديه ورجليه » وجرعوه أعظم الآلام » هذا وهو الإله احق › 
الذی بيده أثقنت العوالم وهو المعبود الملسجود له . 

ولعمر الله إن هذه مسبة لله سبحانه » ماسبه بها أحد من البشر قبلهم» 
ولا بعدهم کا قال تعالی فیما یحکی عنه رسوله الذى رهه » وئزه أخاه السيح عن 
هذا الباطل الذى ظ تكاد السموات يتفطرن منه وتشق الأرض وتخر الجبال 
هدا )| فقال : « قال الله : کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلك » وشتمنی ول 


(ا ف كعابه إغاثة اللهفان ۲ / ۲۸۲ ۲۸٤:‏ . 
(۲) يقصد الأمة المسيحية . ( مرم ۰٩۰‏ 
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یکن له ذلك » فأّما تکذیبه یای فقوله لن یعیدنی کا بدأ » ولیس أل الخلق 
بأهون على من إعادته » وأما شتمه إيای فقوله اتد الله ولدا » وأنا الأحد 
الصمد . لم ألد ولم أولد . ولم يكن لى كفا أحد » رواه البخارى عن أهى هريرة 
رضی الله عنه() . 


وقال ابن القم : ولعمر الله » إ إن عباد الأصنام ‏ مع أنهم أعداء الله عز وجل 
على الحقيقة » وأعداء رسله عليهم السلام » وأشد الکفار کفراً س يأئفون أن 
يصفوا امتهم التى يعبدونها من دون الله تعالى س وهى من الحجارة والحديد 
والخشب بثل ما وصفت به هذه الأمة رب العالمين » وإله السموات 
والأرضين » وكان الله تعالى فى لوبهم أجل وأعظم من أن يصفوه بذلك » أو ا 
ر ما شرك القوم أنجم عبدوا من دونه آلمة مخلوفة مربوبة محدثة » وزعموا 
اا ليه » لم ججعلوا شيعا من اتم كفواً له » ولا نظيراً ولا ولداء وم 
ينالوا من الرب تعالى ما نالت منه هذه الأمة . 


وقال ابن القم : وعذرهم فى ذلك أقبح من قومم » فإن أصل معتقدهم أن 
أرواح الأنبياء ‏ علييم السلام كانت فى الجحم > فى سجن إبليس من عهد 
آدم إلى زمن المسيح » فكان إبراهم وموسى ونوح وصالح وهود معذبين 
مسجونين ف النار بسبب خطيفة آدم عليه السلام وأكله من الشجرة وكان كلما 
مات واحد من بنی آدم أحذه إبلیس وسجنه فى النار بذنب أبيه ثم إن الله سبحانه 
وتعالى لا أراد رحمتهم وحلاصهم من العذاب تحيل على إبليس بجميلة زل عن 
کرسی عظمته » والتحم ببطن مرم » حتی ولد وکبر وصار رجلا » فمکن 
أعداءه الود من نفسه حتى صابوه وتوجوه بالشوك عل رأسه » فخلص أنبياءه 
ورسله » وفداهم بنفسه ودمه » فهرق دمه فی مرضاة جمیع ولد آدم » إذ کان ذنبه 
باقبا فى أعماق جميعهم > فخلصهم منه بان مکن أعداءه من صابه وتسمیره 
وصفعه إلا من أنكرا صابه أو شك فيه أو قال : بأن الإله جل عر ذلك » فهو فى 

سجن إبليس معذب حتى يقر بذلك » وأن إلهه صلب وصفع ومر . 

فنسبوا الإله الحق سبحانه إلى ما يأنف أسقط الناس وأقلهم أن يفعله ممل وکه 
وعبده » وإلى ما يأنف عباد الأصنام أن يدسب إليه أوثانهم ٠‏ وكذّبوا الله عر وجل 
فى كونه » تاب على ادم عليه السلام » وغفر له خطيفته » ونسبوه إلى أقبح 


(0 ف ۹/. 
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الظلم » حيث زعموا أنه سجن أبياءه ورسله وأولياءء فى الجحم » بسبب خطيلة 
. أيهم » ونسبوه إ إل غاية السفه حيث خلصهم من العذاب بتمكينه أعداءه من 
نفسه حتى قتلوه وصابوه وأراقوا دمه » ونسبوه إلى غاية العجر » حيث عجزوه 
أن يخلصهم بقدرته مز غير هذه الحيلة » ونسبوه إلى غاة النقص » حيث سلط 
أعداءه على نفسه وابنه » ففعلوا به ما فعلوا . 

وبا جملة فلا نعلم أمة من الأم سبت ريما ومعبودها وإ مها ا سيت به 
هذه الأمة » کا قال عمر رضى الله عنه : « إنهم سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد 
من البشر ) . 

ن اث الاسلام إذا رأی صلیبیا ا عینیه عنه › و 
اللو جد مزا رابب شارا یم ار مل می آم دوه 

u‏ إظهار الحق : نقل أنه تدصر 
ثلاثة أشخاص » وعلمهم بعض القسيسين العقائد الضرورية »> سيما عقيدة 
اتثلیث » وکانوا فى خدمته » فجاء حب من أحباء هذا القسيس » وسأله عمن 
تنصر »› فقال : ثلاثة ثة أشخاص تنصروا » فسأله هذا ا لمحب : هل تعلموا شيا من 
العقائد الضرورية ؟ . 

فقال : نعم . وطلب واحداً منم ليرى به » فسأله عن عقيدة التثليث › 
فقال : إنك علمتنى أن الآهة ثلاثة » أحدهم الذى هو ف السماء والثانى الذى 
بعدما صار ابن ثلاثين سنة » فغضب القسيس وطرده » وقال : هذا جهول . 

ثم طلب الآحر منهم وسأله » فقال : : إنك علمتبى أن الآة كانوا ثلاثة › 
وصلب واحد منم فالباق إهان » فغضب عايه القسيس أيضاً وطرده . 

ثم طلب الالث » وكان دکیا أ بالسبة إلى الأولين » وحريصاً فى حفظ 
العقائد » فسأله » فقال : یا مولای حفظت ما علمتني حفظا جيدا » وفهمت 
فهماً كاملا » بفضل السيد المسيح : إن الواحد ثلائة » واللاثة واحد » وصلب 
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واحد منم ومات » فمات الكل لأجل الاتحاد » ولا إله الآن ولا يلزم نفى 
الاتعاد() 

۴۳ س إن حادثة صلب المسيح مكذوبة بلا نراع لأن المسيحيين يعولون فى 
إثباتبا على ما جاء فى أناجيلهم » وهى متناقضة تمام التناقض فى كل جزء من 
أجزائها بالريادة والنقص » والإثبات والنفى » والخالفة للآداب وروح العصر . 

٤‏ س وقال ابن تيمية ٠"‏ : بل جميع ما أثبتوه من التثليث والحلول والاتحاد 
ليس فى كتب الانبياء التى بايدييم ما يدل عليه » بل فما أقوال كثيرة صريحة 
بنقيض ذلك » مع القران والعقل » فهم مالفون للعقول وكتب الله 
المنرلة . اه . 


. 4۸٥ | ٦ من تفسير انار للشيخ رشيد رضا‎ )١( 


(۲) ف الجواب الصحيح ror‏ 
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الفصل الثانف 
فى الرد على ما جاء فى رسالة البابا شنودة 


يما يتعارض مع ما جاء به القران الكريم 
وبه اثنا عشر مبحفاً 


خلق آدم أعجب من خلق عيسى عليما السلام . 
معجزة کل نبی من جنس مااشتېر به قومه . 

القرآن مصدق ها أنزله الله فى الكتب السابقة ولم يحرف . 
الأدلة القرآنية على وقوع التحريف فى الكتب السابقة . 
ما لا يصدقه القرآن من التوراة والإنجيل . 

عالية الرسالة الحمدية ونسخها لغيرها . 

دحض بعض أباطيل البابا شنودة . 

البراهين العقلية والعلمية على عالمية الرسالة الحمدية ونسخها لغيرها . 
دحض افتراءات البابا شنودة حول إعجاز القرآن وخلوده . 
البابا شنودة يقلب الحقائق . 

البابا شنودة يحرف كلم القرآن عن مواضعه . 

البابا شنودة يؤول آيات القرآن تبعاً هواه . 
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مقدمےة 
فى رسالة للبابا شنودة مطبوعة بعنوان ١‏ القران والمسيحية ٠٠‏ بمطبعة الحد 
بمحرم بك باإإسكندرية . 


جاء فيما على لسائه أمور كثيرة تنعارض مع ما جاء به القرآن الكربم » وتعالم 
الإسلام الحنيف » فوجدت نفسى مضطرا دينيا للرد على معظم فقراما فى الماحث 


لتالية . 


٤ 


المبحث الأول 
خلق ادم آعجب من خلق عيسى عليہما السلام 


قال البابا شنودة فى ص ١‏ : 

إن المسيح ولد بطريقة عجيبة لم يولد بها إنسان من قبل » ولا من بعد » 
بدون اب جسدی . 

وللرد عليه أقول : 

إن عيسى ‏ عليه السلام م ولد بطريقة عجيبة حقاً » باللسبة لنا » حيث 
ولد من أُم بلا أب ولكن الطريقة التى خلق با ادم عليه السلام ‏ أعجب › 
خی اق اله سن عر ات وام 

والعجب إما هو بالنسبة لما اعتاده البشر » وأما بالنسبة لله فلا عجب کا قال 
تعالى : ف إا أمره إذا اراد شيئاً أن يقول له كن فيكون 4( . 

على أن خحلق حواء أعجب من خلق المسيح » فإنہا حلقت من ضلع آدم » کا 
قال تعالى : ‡ وخلق منہا زوجها 4( . 

والمسيح خلق فى بطن مرم س عليمما السلام ‏ فإذا حلق الله آدم من 
تراب » وهو مغاير لبدن الإنسان » أفلا يقدر أن يخلق المسيح من امرأة هى من 
جنس بدن الإنسان » بلا عجب من أمر الله ؟ . 

# %# 3% 


(۱) یس ۸۲ . 
(۲) أول الساء . 


المبحث الثاى 
معجزة کل نبی من جدس ما اشتېر به قومه 


وقال ف صفحة ۲ ی کی ع ا رش ی اا او 
بمعجزات ل يعملها أحد مثله . . وللرد على ذلك أقول : 

إنه قد جرت سنة الله تعالی أن تکون معجزة کل نبی من جنس ما اشتہر به 
قومه فى زمله.. 

فأعطى موسى ‏ عليه السلام ‏ العصا فابتلعت ما كانوا يأفكون » لأن 
المصريين ف ذلك العصر کانوا مشهورین بالسحر › وأعطى عیسی س عليه 
السلام س من المعجزات ما هو من جنس الطب الذى حذقه أطباء عصره . 

وأعطى محمد ا معجزة القران » لان التفاخحر فى ذلك العصر کان 
بالفصاحة والبيان » فمعجزة كل رسول صادرة عن الله سبحانه وتعالى » ومناسبة 
لما اشتېر به قومه » والله على کل شیء قدیر . 


وما كانت معجزة رسولنا محمد ماله » هى القرآن الكرم لأن فيه آلاف 
العجزات التى لا يتسع المقام لبسطها » ولأنها حالدة خلود الأرض والسماء» کا 
أن رسالته كذلك . 


أما معجزات سائر الرسل فمحدودة العدد » قصيرة الأمد » ذهبت بذهاب 
زمانہم » وماتت بموتہم » ومن یطلبہا الآن لا بجدها إلا فی حبر کان » ولا يسلم 
له شاهد با إلا هذا القران » وتلك نعمة ينها القرآن على سائر الكتب والرسل 
وما صح من الأديان كافة » قال تعالى : « وأنزلنا إليك الكتاب باحق مصدقاً لا 
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بین يديه من الكتاب ومهیمناً عليه ٩#‏ . 
البشر » وإنما كان الذى أوتيته وحياً أوحاه الله إلى » فأرجو أن أكون أكارهم تابعاً 
يوم القيامة ٠‏ رواه الشيخان عن أبى هريرة") . 

الآيات : المعجزات الخوارق » والمعنى أن كل نبى أعطى آية أو أكار من 
شأن من يشاهدها من البشر أن يؤمن لأجلها « وإنما كان الذى أوتيته وحياً أوحاه 
الله إلى » اى إن معجزت التى تحدیت بها هى الوحى الذى أنزل على » وهو 
القران لا اشتمل من الإعجاز ف الأسلوب واهداية . 

ولیس المراد حصر معجزاته فيه › ولا أنه م يؤت من العجزات ما أوقى من 
تقدمه » بل المراد أنه المعجرة العظمى التى اخحتص بها دون غیره » Eo.‏ 
أعطى معجزة خحاصة به لم يعطها بعینما غيره تحدى بها قومه » و كانت معجزة كل 
ا کل رو ب 

۴ ET E څ ا‎ 

على أن للنبى ع معجزات أحرى كثيرة مذكورة فى صحيح السنة منها : 
انشقاق القمر فرقتين » وتسلم الحجر عليه » ونبع الماء من بين أصابعه » ونكثير 
الماء القليل وتفجره من العيون بسبب دعائه » وتكثير الزاد القليل حتى يطعم منه 
العدد الكثير » وإبراء ذوى العاهات » فقد رد عين قتادة بعد أن سالت على حده 
فصارت أحسن عينيه » وتفل فى عين على رض الله عنه وهی رمداء فبرئت 
وکذا استجابة دعائه › وإخباره عن كثير من الامور 1 

ومن معجراته المذكورة فى القران : الأسراء والمعراج » وعصمته من 
لتاس » وقال اللائكة معه فى أكار من غروة » فمعجراته إل كارة جد » حتى 
إن أبا بكر بن العربى ف تفسيره « أنوار الفجر»أوصلها إلى ألف معجرة عدأ 
وقال : لقد لحخصت واختصرت وأعظمها القران الذى لا تنتهى عجائبه › 
ولا تقف معجراته عند حد(") . 


ر( المائدة 4۸ . () اللۇلؤ والمرجان ٠١ / ١‏ , 
(۳) انظر صحیح مسلم 4٤ ۳۸ / ٥‏ ٬وإحياء‏ علوم الدين للغرای ۲ / ۳۸١‏ . والنبوة إصلاح للأستاذ 
سعدی یاسین ۱۳ . 
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الميحث النالث 


القرآن مصدق لا أنرله الله 
ف الكتب السابقة ول حرف 


وقال فى ص ۲ : والإجيل له مكانة عظيمة ف القرآن الذى كان مصدقاً له » 

زاغا لتاس إل الاما ب وقال ف ص > ر كرت ال ا 0 
من الكناب فهذا يعني صحة الإنميل والتو راة وسلامتمما من التحريف وإلا فإنه 

E 
وللرد على ذلك أقول‎ 

الإنجيل و كلل الكتب النزلة من عند الله وم خحصل فيما تغيير » طا مكانة 
عظيمة فى الة لفرآن لأا من عند الله » ولكن ا ين هى الأ الكتب التى أنرها الله 
وبقيت محفوظة كا أنرها الله تعالى ؟ . 

والقران مصدق للکتب التی آنزها الله تعالی قبله » ولم عرف ما فیا » 
او يبد يبدل أو يسى » أو ينسخ تبعاً للأهواء » وأير هی ؟ . 

فهو مصدق للتوراة التى نها الله على موسى عليه السلام » و کتبا بنفسه ۰ 
ولكن التوراة التى كتبها موسى عليه السلام » وأحذ العهد والميثاق على بنى 
إسرائیل نحفظها « کا نص على ذلك فى الفصل الحادى والثلائين من سفر تشية 
الاشتراع U‏ قد فقدت باتفاق مؤرحی الیہود والنصاری عند سبى البابليين 
للمبود » وم يكن عندهم إلا هذه النسخة » ولم یکونوا يستظهرو نها » کا کان 
الملسلمون يستظهره ون القران الكريم ف عهده عه » زيادة عل کتابته وقت نرو له 
واستمر حاهم على ذلك للان . 
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وقد حقق كثير من مؤرخى الفرنجة أن هذه التوراة الى بين أيديهم كتبت 
بعد موس س عليه السلام س ببضعة قرون . كتبما عزرا الكاهن بعد أن أذن لبنى 
إسرائيل بالعودة إلى بلادهم . 

ولذاقال الله تعالى فى عيسى عليه السلام : # ويعلمه التوراة والإنجيل ف 
فهو لم يأحذ التوراة من أيدى اليمود الذين زعموا أن عزرا كتبها بعد الرجوع من 

سبی بابل » وإن کان جحتج علیہم بما کانوا جخالفونه نما حفظره ۵ منہا » ۾ قد احتلفوا 
ا : # ولقد اتينا موسى الكتاب 
فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينہم رإنہم لفى شك مله 
مریب 4( . 

ومصدق الإنجيل الوحيد » وهو الذى أنزله الله على عيسى عليه السلام ء 
وبشر به » ولیس ا ذه الأناجيل العديدة التى كثرراً ما يناقض بعضها 
ا وکوا ا کان التناقض ف الانجيل الواحد مها » والتى خصل فیا 
تحریف وتبدیل ونسیان لحظ عظم مہا »۴ حصل فيا نسخ تبعاً لأهوائهم" . 
el >‏ يعترفون بأن الإنجيل الذى بأيديمم م يكنبه المسيح » ولا أملاه على من 
کتبه » وإنما أملاه بعد رفع المسيح متى ويوحنا› وكانا قد صحبا المسيح › 
ومرقص ولوقا » وما لم يريا المسيح عليه السلام . 

وقد ذکر هولاء أ ہم ذکروا | بعض ما قاله المسيح » وبعض أخباره » وأجم 4 
أقواله وأفعاله » ونقل النين أو لاتة يجوز عليه الخطاً » لا سيما وقد 

e yT 

مصدق لاإنجيل الصحيح الذى أنرله الله على عيسى عليه السلام » 
ولم يحرف » لا الإنجيل الموجود الآن عند المسيحيين › وفيه التثليث والصلب › 
فإنه خالف للقران ال ا اه تعالى بأنه الواحد الأحد الفرد الصمد › الذى 
لم يلد » ولم يولد » وم يكن له كفواً أحد » والحى الذى لا يموت . 


ف ا العزم من أعدائهم » وعصمهم من كيد الكافرين 


(۱) هود Yo‏ 
(۲) انظر ١‏ المسیح فی القرآن ٠‏ للأستاذ عبد الکرے الحطیب ۷۸ : ۸۳ . 


بهم ؛ فنجى نوحاً من الغرق » ونجى إبراهم من النار » وموسى من فرعون » 
ومحمدا من كيد المشركين ومكرهم » فكيف لا ينجى عيسى من قتل اهود 

لقد جرت سنة الله فى عيسى على نسق سنته فى إخوانه من أولى العزم من 
الرسل س عايهم الصلاة والسلام س فضجاه الله من قتل اليهود وصلمم له » وسجل 
الله ذلك فى کتابه » فقال تعال : وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه 
فم 04 . 

على أن نظرية الصلب التى فى الإنجيل الموجود عند المسيحيين اليوم نظرية 
بطلانہا معها » فهى لا يقبلها عقل » ولا تقرها شريعة سماوية » فكيف يكون 
القرآن الذى ظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » مصدقاً ثل هذا 
الإنجيل ؟ وإليك الأدلة القاطعة بتحريف التوراة والانجيل من القرآن ومن التوراة 
والإنجيل نفسيمما » وبعض ما لا يصدقه القران منما فى المبحثين التاليين : 


, ٠١۷ الساء‎ )١( 


Ne 


المبحث الرابع 
الأدلة القرآنية على تحريف الكتب السابقة 


القران الكرعم نزله الله هدى للعالمين إلى يوم الدين » لذلك تعهد بعفظه من 
التحريف والتغيير فقال تعالى : # إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ۹ 
فبقى محفوظاً جعفظ الله له من التحريف والتغيبر يبر » وينقل من جيل لآخر بالتواتر 
سماعا وکا خر ف حرف واد کی کون حجة اة ل اء و 
كانت الكتب السابقة قد نزلت لأقوام خصوصين ولامد دود تنہى باننهائه 
فقد ترك الله حفظها لأصحابما فقال تعال : فإ بما استحفظوا من كناب 
الله ب أى بسبب أمر الله إياهم بعفظ كتابه من التحريف والتضبيع › فوقع 
ارين اتر : 

هذاء وقد شهد القران الكرم ‏ وشهادته مقطوع با لتواتره سماعاً 
وكتابة _ أن ن آهل الكتاب كانوا تحرفو الكلم من بعد مواضعه » أى من بعد 
وضعه فى مواضعه › ونحريفهم ما لفظياً بإہدال كلمة بكلمة › أو بإخفائه 
وکتانه » أو بالريادة فيه » أو اتقص منه » وإما معنوياجحمل الفظ عل غر 

ما وضع له » وإليك ما جاء و ف ذلك من القر ان الكرم : 


۱ س قال تعال : خاطباً بنی إسرائيل ولا تسیا ا بااطل وتک 
الحتق وأنع تعلمون 0# . 


والمعنى : ولا نخلطوا احق الموجود فى التو راة بالباطل الذى شخترعونه › 
ولا تکتموا وصف الئبى و بشارته اله اتی هى حق وأنتم تعلمون أنه حق وصدق 


. >۲ البقرة‎ )۳( . £٤ ر( المائدة‎ . ٩ الحجر‎ )١( 


وليس جزاء العام يوم القيامة كالجاهل . 

۴ س وقال تعال : ف أفتطمعون أن یؤمدوا لم وقد کان فریق منم يسمعون 
كلام الله ثم حرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون » وإذا لقوا الذين امنوا 
قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أنحدثونيم با فح الله عليكم 
ليحاجو م به عند ربكم أفلا تعقلون » أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون 
وما يعلنون » ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمافى وان هم 
إلا يظنون » فويل للذدين يتبون الكتاب بأيدم ثم يقولون هذا من عند الله 
لیشتروا به ننا فلیلا فویل هم ما کتبت أیدیہم وویل هم ما یکسبون ٩(4‏ . 

والمعبى : أنسيع أفعامم وأعمامم فتطمعها أن يؤمن _ لأجل دعوتكم _ 
ويستجيب لكم هؤلاء الهود » وقد كان منم جماعة ‏ وهم الأحبار ن يسمعون 
كلام الله فى التوراة ويفهمونه حق الفهم › ثم یغیرونه وییدلونه حسب.أهوائهم 
وميوهم » وهم يعلمون أن هذا العمل يتنافى مع الحقيقة » وأن كتب الله النرلة 
لا جوز تغييرها.. 

ونقيصة أخرى من نقائصهم » وهى أن منافقييم كانوا إذا تقابلوا مع المؤمنين 
قالوا نحن مؤمدون بالله وبرسوله محمد إذ هو المبشر به عندنا » وإذا خلا بعضهم 
إلى بعض عاتبهم الفريق الآحر على ما قالوا ». وقالوا هم : كيف تحدثون أتباع 
محمد ما أنرله الله اعليكم ف التوراة » وهم يأخذون كلامكم حجة عليكم » 
فیخاصمونکم به عند ربكم يوم القيامة ؟ . 

أتحدثونهم بذلك فلا تعقلون أنه حجة عليكم » حيث تعترفون بمحمد مم 
لا تتابعونه » وینکر الله علمم حالمم هذه فيقول ‏ أولا يعلمون أن الله يعلم 
ما یسرون وما.یعلنون ې ومن ذلك إسرارهم الكفر وإعلانمم الإيمان وسيجزيمم 
عليه . 

1 8 شان مر عرف الكتاب مہم وهم علماۋؤهم وأحبارهم __ 
أا الاميون منم فام لا يعرفون عن دينہم إلا أكاذيب معوها ولم يعقلوها » 
وهی اہم شعب الله اختار › وان أنبياءهم سیشفعون هم » وان النار لا تمسهم 


(۱) البقرة ۷۵ : ۷۹ , 


۲ 


اا وما هم فى ذلك إلا واامون » فلا تطمع ‏ يا محمد س فى 
عانم » ولا e‏ عل أمثاهم » فالعذاب الشديد ولاءِ الذين يدسخون التوراة 
بأیدم فیغیروت فبا ما شايوا يبعا لأهوائهم » ومعنی ل يکتبون الكتاب 
بأیدیہم 4 انهم یکتبون شيعا لم ياأمہم من رسلهم » بل یضعونه ویبتکرونه » کا دل 
عليه قوله ل ثم يقولون هذا من عبد الله ) المشعر بأن ذلك قوم بأفواههم ليس 
مطابقا لما فى نفس الامر . 

قال أبو السعود') : روى أن أحبار اليود خحافوا ذهاب ملکھم وزوال 
رداستهم حين قدم النبى عي المدينة فاحتالوا ف تعويق أضافل اليبود عن الإيمان 
فعمدو! إلى صفة البى عك فى التوراة كانت هى فيا : حسن الوجه » حسن 
الشعر » أكحل العينين ربعة فغيروها وكتبوا مكانها : طوال أزرق » سبط الشعر » 
فإذا سألحم سفلتهم عن ذلك قرأوا عليم ما كتبوا فيجدونه مخالفاً لصفته عليه 
السلام فیک بون وم للتراحی eS‏ م إلى الله 
سبحاله صرعاً أشد شناعة من نفس التحريف والتأويل . أ 

ومع هذا تبلغ الجرأة مم ان يا یدسہوا ما افتسروه إلى الله سبحانسه ليأحذوا 
ذا الكذب الشا ادیو و ل کن 6 ر جا : 
EI SS‏ الآحرة ل فويل هم نما كتبت أيديم 
E N DG EE‏ 
اللبى ع » والافتراء على الله » وأحذ الرشوة » فهددوا على كل جناية بالویل 
و 

روی البخاری عن ابن عباس رضی الله عنه(") أنه قال : ١‏ يا معشر 
الین » کیب تسالوك: اهل الكتاب » وكتابكم الذى أنرل على نبيه عي 
أحدث الأخحبار بالله » تقرعونه لم یشب › وقد حدٹکم الله أن أهل الكتاب بدلوا 
ما كتب الله » وغيروا بأيديہم الكتاب فقالوا هو من عند الله ليشتروا به يمنا 
قلیلا » افلا ینا ما جاء ر من العلم عن مساعلتهم > ولاوالله مارأينا مہم رجلا 
قط يسألكم عن الذى أنرل عليكم » . 
(ا) فی تفسیره ٩٤/۱‏ . 
(۲) ف ٠١/٤‏ . 


۳ وقال تعالى :[ إن الذين يكدمون ماآنزلسا من البينات والهدى من بعد 
la‏ بيناه للناس فى الكتاب أولئك يلعدبم الله ويلعنيم اللاعنون » إلا الذين تابوا 
وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عايمم وأنا التواب الرحم 4 قال أبن كثرر(") 
قال أبو العالية : نرلت ف أهل الكتاب كتموا صفة محمد عله . 


والمعنى : أن الذين يخفون ما أنرله الله بكتمه عن الناس مع حاجتيم إليه ء 

أو يضعون شيئاً مكذوباً من عندهم مكانه » فجزاؤهم الطرد من رحة الله » 
وغضبه » وغضب ملائكته والناس أجمعين علهم » إلا من تاب منهم » ورجع عن 
کټان کلام اله » وأصلح ما أفسده » بأن ازال ما وضعه من عنده » وكتب 
الأصل » وبلغ ما أنزله الله من غير تعريف ولا تبديل فأولفك يعوب الله علیہم 
ويغفر مم ذنوبهم » لأنه هو التواب الرحم . 

٤‏ س وقال تعالى : ل إن الذين يكتمون ما أنرل الله من الكتاب 
E GDS‏ 
يوم القيامة ولا يزكيمم وهم عذاب ألم » أولغك الذين اث شتروا الضلالة باهدى 
والعذاب بامغفرة فما أصبرهم عل النار » ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن 
الذين اختلفوا فى الكتاب لفى شقاق بعيد )0 . 

سبب النرول:قال الفخر الرازى() : قال ابن عباس : نرلت هذه الاية ف 
رفا الفر د2 ك بن الاش ركع بن اسك ومالك بن الصيف 
وحبى بن أحطب وأ ياسر بن أحطب كانوا يأحذون من أتباعهم المدايا » فلما 
e e E‏ 
وأمر شرائعه فارلت هذه الأية . 


والمعى : أن الذين يكتمون من أهل الكتاب ما أنزل الله من الكتاب المنزل 
عليهم من صفة النبى م وبيان زمانه ومكانه » وغير ذلك ما يشهد بصدق 
نبوته » وکال رسالته حرصاً على رياسة كاذبة » وعرض زائل » قد باعوا الخیر 
والهدى بدمن يخس قليل لا ينفع » أولئك البعيدون ف الضلال لا يأكلون ف 


() البقرة ٠١١ » ۱١۹‏ . (۲) فى تفسیره ۱ | ۲۱۱ , 
(۳) البقرة ۱۷۶ : )٤( . ٠۷١‏ فی تفسیره ۲ / ۸٩‏ , 


of 


بطونہم إلا ما هو موجب لدخول النار» ومن شدة غضب الله علييم أنه 
لا یکلمهم يوم القيامة کلام رضا کا يكلم المؤمنين » بل يكلمهم كلام غضب › 
کقوله : $ اخسئوا فییا ولا تکلمون 4() ولا ينی علیېم بالخیر› 
ولا يطهرهم من دنس الذنوب » جا يفعل معأهلالجنة » ولنم عذاب شديد فى 
الدنيا والأخرة . 


أولعك الذين اعتاضوا عن الهدى-وهو تصديق الرسول مل » ونشر ما فى 
کتبهم من صفاته » وذکر مبعثه والبشارة به واتباعه ‏ بالضلالة س وهی تکذیبه 
والكفر به › وکتان صفاته فى كتبهم ‏ واعتاضوا عن المغفرة بالعذاب » وهو 
ما تعاطوه من أسبابه المذكورة . 

وقوله ل فما أصبرهم على النار » أى ما اشد صبرهم على نار جهنم ؟ 
وهو تعجيب للمؤمنين من جراءة اولك الكفار على اقتراف أنواع المعاصى »› وإذا 
كانت حالتهم فى الأخرة لا تطاق فلماذا لا يرتدعون عما يؤدى بهم إلى ذلك ؟ . 

وقوله تعالی : $ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالق ) ای إ إا استحقوا هذا 
العذاب الشديد لأن الله تعالى أثرل على رسوله محمد به » وعلى الأنبياء قبله 
O‏ 
بإظهار العلم ونشره فخالفوه وكذبوه » وهذا الرسول الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى 
ویامرهم بالمعروف وینهاهم عن انکر وهم یکذبونه » ویجحدونه ویکتمون صفته 
فی کتبہم » فاستېزعوا بایات الله المنزلة على رسله فاستحقوا بذلك العذاب 
والنكال . 


وقوله : ل وإ الذين اخلفوا فى الكتاب لفى شقاق بعيد ‏ أى وإن 
الذين اختلفوا فى كتب الله » فقالوا بعضها حق » وبعضها باطل لفى ضلال بعيد 
عن الحق والصواب . 

٥‏ س وقال تعال : يا أهل الكتاب م تكفرون بآيات الله أوأنم 
تشهدون » يا أهل الكتاب م تلبسون الح بالباطل وتكتمون الحق وأنم 
تعلمون ٩04‏ . 


(1) المؤمنون ۱١۸‏ . ( آل عمران ۷۰ ۰ ۷۱ , 


والمعبى : يا أهل الكتاب قد أرسلت لكم رسلا ومعهم كتب فيا إرشاد إلى 
العقائد الصحيحة » والأعمال الصالحة »> والبشارة بالنبى المبعوث من ولد 
إماعيل » وهو عربى أمى » فلم تكفرون بآيات الله التى نرلت فى التوراة 
والإنجيل ؛ ولم تعملوا بمقتضاها » وبالايات التى ر و ا » 
والعجب أنكم تقرون وتشهدون بصدق رسالة محمد ميه » وصدق بشارته التى 
ف کنبکم فیما بینکم » و لكدكم لا تعملون ممقتضى ذلك . 

يا أهل الكتاب لم تخلطون الحق الذى جاء به النبيون » ونرلت به كتمهم من 
عبادة الله وحده والبشارة بنبى من بنى إماعيل يعلم الئاس الكتاب والحكمة » 
بالباطل الذى لفقه أحبا رى ورؤساؤ ى بتأويلاتهم الفاسدة » وتجعلون ذلك دينا 
يجب اتباعه » کا جاء فى الآية الآنية لإ ويقولون هومن عند الله وما هو من عبد 
الله 4 . 

وتکتمون شأن محمد عه ونعته »> وهو مكتوب عندك فى التوراة 
والإنجيل › وأنعم تعلمون أنه حق » ولکنکم تکتمونه عئادو حسداً , 

٦‏ س وقال تعالى فى أهل الكتاب  :‏ وإن منم لفريقاً يلوون ألسنتبم 
بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هؤ من عند الله 
وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ١(0»‏ . 

أصل اللى فتل الحبل والميل به عن الاتجاه المستقم» ولوى رأسه أماله » والمراد 
به هنا تحریف الکتاب وتوجیېه إلى ما بریدونه » کا ف الألفاظ التى جاءت على 
لسان عيسى عليه السلام من نحو ابن الله » وتسمية الله أباً له » وأبا للناس » فهذا 
ما لا يراد به المعنى الحقيقى » لكدہم لؤوه ونقلوه إلى المعبى الحقيقى بالدسبة إلى 
المسيح » وأوهموا الئاس أن الكتاب جاء بهذا , 

والجمهور على أن المراد بهذا الفريق بعض علماء الود الذين كانوا حول 
المدينة »> وإن کان التشنيع علہم يتناول من کان على شاکلتہم » مہم ومن 
غیرهم . 


(۱) آل عمران ۷۸ , 


۹ 


والمعنى : وإن من أهل الكتاب لحماعة من أحبارهم وعلمائهم يفتلون 
الستتهم وييلونها عن الآيات المعرلة » بأن يريدوا فى كلام الله » أو ينقصوا 
و بحرفوا الكلم عن مواضعه » أو يقرعون كلامهم بنغم وترتيل يشبه نغم الكتاب 
ریاد روت لاي بأنه من التوراة » وأن الكتاب جاء بذلك لتحسبوه من 
الكتاب » والواقع أنه ليس منه » ويقولون على الله الكذب ويفتجرونه وهم 
يعلمون أنه ليس من عند الله » ولكنه من عند الشيطان والموى » فهم لا يعرّضون 
ولكن يصرحون بذلك لقسوة قلوبهم وفجورهم . 

۷ س وقال تعال : # وإذ أخذ الله ميغاق الذين أوتوا الكتاب تبيه 
اناس ولا تکتمونه فبدوه وراء ظهورهم واشتروا به ننا قلیلا فبئس 
ما یشترون 4( . 

اميثاق : العهد اكد الذى أحذ على أهل الكتاب بواسطة الأنبياء . لتبيننه 
لتظهرن جميع ما فيه من الأحكام والأخبار حتى يعرفه الناس على وجهه 
الصحيح . فبذوه وراء ظهورهم : طرحوا تعايمه واهملوها . 

سبب رول هذه الآية : قال ابن عباس رضى الله عنه : هى ليود : أحذ 
علييم العهد فى أمر محمد ع » فكتموه » وهى عامة فى كل من علمه الله 
علماً) . 


وا لمعنى : قال ابن کٹیر") : هذا توبيخ من الله وعيديد لأهل الكتاب ب الذين 
أحذ اله علہم العهد على ألسنة الألبياء أن يؤمنوا بمحمد ا 1 ون ينو هوا 
بذكره ف الناس فيكونوا على بينة من أمره » فإذا أرسله الله تابعوه » فكتموا 
ذلك » وتعرضوا عما وعدوا عليه من احير فى الدنيا والأخحرة بالدون الطفيف › 
والحظ الدنيوى السخيف » فبست الصفقة صفقتهم » وبدست البيعة بيعتهم » وق 
هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيمم ما أصابہم . 

۸ س وقال تعالل : # ألم تر إلى الذ أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون 
الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل : راله أعلم بأعدائكم وكفى بال وليا 
وكفى بالله نصيرا » من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون معنا 


. ٤۳١ ۱ ئی تفسیرہ‎ )٣(  . ۱۲١ ۱١ التسھیل لاہن جری‎ )١( ۱۸۷ ال عمراد‎ ١ 


رعصيا ومع غير مسمع وراعنا يأبالسنتہم وطعناً ف الدين ولر اہم قالوا 
معنا وأطعبا وامع وانظرنا لکان خیراً هم وأقوم ولكن لعنم الله بكفرهم 
فلا يۇمنون إلا قليلا 4( . 

والمعنى : أنه تعالى بخبر عن فريق من أهل الكتاب أنهم يشترون الضلالة 
لدی ویرشون اول ا عل رسو صد ا ور کر ایم مر 
العلم عن الأنبياء الأولين فى صفة محمد مه » » لیشتروا به نا قليلاً من حطام 
الا ویو درن ل كرون ما ازل غلک :اا المؤمنون » وترون ما أنم 
عليه من ادى والعلم النافع » والله اعلم بہم وذ رک منہم » وکفی به ولیاً ن 
و ا ا ارا اله تعال أن من الذين هادوا ق 
بحرفون الكلم عن مواضعه ) اى بيلونه عنہا » ويزيلونه » لأمم إذا بڌلوه 
ووضعوا مكانه كلما غيره فقد أمالوه عن مواضعه فى التوراة التى وضعه الله تعال 
فيا وأزالوه عن مكانه » وذلك نحو تحريفهم أبيض ربعة عن موضعه فى التوراة 
بوضعهم ادم طوال مکانه . 


وقد ذکر هنا ل عن مواضعه وف المائدة: ل من بعد مواضعه فمعنى 
يحرفون الكلم عن مواضعه ) يزيلونه عن مواضعه التى أوجبت حكمة الله 
وضعه فما ومعنی ل يحرفون الكلم من بعد مواضعه ) يزيلونه وييلونه عن 
مواضعه بعد أن وضعه الله تعالى فيا » والعنيان متقاربان » والراد تحريف أحكام 
الله و تغييرها بأحکام ای ل ویقولون عا وعصینا 4 اى معنا ما قلته 
يا محمد » ولا نطيعك فيه » وهذا م منتى الوقاحة فى كفرهم وعنادهم » حيث 
يتولون عن کتاب الله بعدما عقلوه وهم يعلمون ما علهم فى ذلك من الام 
والعقوبة . 

وقوهم الإ والمع غيرمسمع ) أى امع ما نقول لا معت » وهذا استهزاء 
مم واتار رجتمل ا سامع مکروهاً ۴ يقال والیم لمعت 
مکروهاً » کانوا بخاطبون به النی استہزاء » مظهرین ن إرادة المعنى الأحير وهم 
مضمرون ف أنفسهم المعنى الأول . 


. ٤: ٤ (ا) اللساء‎ 
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وکانوا یقولون « وراعنا » وهو کلام أیضاً کالذی قبله » بحتمل انظرنا وهل 
علينا » ويجتمل أنه من الرعوئة والحمق » وراعنا : كلمة عبرائية أو سريانية كانوا 
پتسابون بہا » فکانوا سخرية بالدین وهرؤاً برسول الله عي یکلمونه بکلام 
حتمل الإهانة والتكريم » ينوون به الشتيمة والاهانة > ويظهرون به التوقير 
والإكرام . 


فهذه جرام ثلاث کانوا یقولونها للنبی تارة فى مجلسه » وتارة 
بعيدأعنه » يفعلون هذا بإ ليا بألستتهم ‏ وفتلاً بها وتحريفا » وصرفاً للكلام عن 
إرادة الخير إلى إرادة والسب ظ وطعاً فی الدین ‏ وقدحا فيه بالاستزاء 
والسخرية » وهذا منتهى الجراءة فى الباطل والعدوان على الحق . 


ل ولو اہم قالوا معنا وأطعنا ‏ عندما معوا أمراً أو نبياً »وم يقولوا “معنا 
وعصيناء وقلوا لإ وانمع وانظرنا # عند خطاب البى مأل » بدل ‏ واامع 
غير مسمع وراعنا لکان خیراً هم عند الله « وأقوم » أى ادل وامند:: 

ولکنہم يقولوا ذلك فخذهم الله ولعنہم وطردهم من رحهته بسبب 
اختیارهم الکفر [ فلا پؤمدون إلا قلیلا ‏ منم قد آمنوا کعبد الله بن سلام 
وأصحابه » أو إلا إياناً قليلاً ضعيفاً لا يعباً به . 


۹ س وقال تعالی SEL‏ 
عشر نقیبا وقال الله إلى معكم ئن أقمع الصلاة واتيع الزكاة وامنع برسلى 
وعزرتموهم وأقرضم الله قرضاً حسناً لأكفرن عدكم سينا 
جنات تجرى من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك 
سواءالسبيل » فبا نقضهم ميناقهم عناهم وجمان قلوبهم قاسية رفون اک 
عن مواضعه ونسوا حظاً نما ذکروا به ولا تزال تطلع على خائنة منم إلا قليلا. 
منهم فاعف عنم واصفح إن الله يحب الحسنين ١(4‏ . 

معانى المفردات : نقيب القوم : کبیرهم الذى يعنى ہم وبمصالحهم › 
ويعرف دخائلهم » وهو الضامن هم . والتعزير : النصرة مع التعظم . القرض 
الحسن : ما كان عن طيب نفس . سواء السبيل : وسط الطريق 


. ٠١١١۲ الائدة‎ )( 


وامعنى : وبال لقد أحذ الله العهد المؤكد على بنى إسرائيل بالسمع 
رالطاعة » والعمل بجا ف التوراة » وأقام عليهم اثنى عشر رئيسا منم بتنفي 
العهد.ء ووعدهم وعدا مؤكداً أن يكون معهم بالعون والنصر إن أدوا الصلاة على 
وجهها » واتوا الزكاة المفروضة عليهم » وصدقوا برسله جميعا »ونصروهم › 
ET‏ وإذا مافعلوا ذلك تجاوز الله عن ذنوبمم » وأدخلهم جناته 

E 
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الود ميثاقهم الذى أخذه الله عليم » ومن ذلك الإعان بمن يرسل إلہم من‎ 
الرسل » ونصرهم ر تعظيمهم استحقوا عضب الله ومقته » والعل عن طفه‎ 
ورمته » فإن نقض الميثاق أفسد فطرتم » ودنس نفوسهم » وقسى قلوبهم حتى‎ 
لوا الأنبياء بغير حق » وقالوا على مرم بهتاناً عظيما » وأهانوا السيح عليه‎ 
السلام » الذى أرسل الم لإصلاح ما فسد من عقائدهم وأحلاقهم > وحاولوا‎ 
قتله مفتخرين بذلك » وأخذهم الربا وقد نموا عله » وأكلهم أموال الئاس‎ 
بالباطل فبکل هذا بعدر اعن رحمة الله » إذ جرت سنه أن الأعمال السيغة تؤثر‎ 
فى النفوس آثاراً سيئة » فتجعل القلوب قاسية » لا تخضع لحجة › ولا توشر فیا‎ 
. موعظة » فتستحق غضب الله ومقته » والبعد عن فضله ورحته‎ 

واا عل هذا إا مل عن مل العاية يبه » ول يراعى القوائين | لصحية › 
فهو ولا شك سیصاب بالامراض والاسقام » ولا يلومن حینگد إلا نفسه « لائه 

رفون الكلم عن مواضعه # وذلك إما بتحريف الألفاظ بالتقدمم والتأ خير 
و التغيير والتبديل» والزيادة و النقصان والإخفاء والكتان» وإما بتحر یف المعاف بحمل 
الالفاظ على غير ماوضعت له» و کل منہما قد وقع فى التوراة وغیرها من کتبہم کا تقدم» 
لأن التوراة التى كتا موسى عليه السلام وأحذ العهد واليثاق على بنى إسر ائيل بحفظهاء 
نص على ذلك فى الفصل الخحادى والثلاثين من سفر تثنية الاشتراع قد فقدت باتفاق 
مؤرخى الود والنصارى عند سبى البابليون لليهود» ولم يكن عندهم إلا هذه النسخة» 
وم یکونوا یستظهرونہا کا يستظهر المسلمون قرانہم من بدء نزوله للان: 


1۰ 


وهناك أسفار خمسة ينسبونما إلى موسى » فيا حبر كتابته التوراة وأحذه 
للعهد عليہم بحفظها » ولا شك ان هذا لیس منہا قطعاً » وفیما حبر موته وأنه ۾ 
يقم بعده أحد مثله إلى ذلك الوقت » أى الوقت الذى كتب فيه سفر تثنية 
الاشتراع وف هذا أكبر دليل على أن الكاتب كان بعد موسى ‏ عليه السلام س 
بوقت طويل من الزمن » كا أن فيما كثررا من الكلمات البابلية الدالة على أا 
كتبت بعد السبى»لكل هذا حقق كثير من مؤرخى الفرنجة أن هذه التوراة التى بين 
أيديہم كتبت بعد موسى ببضعة قرون » كتبها عزرا الكاهن بعد أن أذن لبنى 
إسرائيل بالعودة إلى بلادهم . 

ونسوا حظاً ما ذکروا به أى ونسوا نصيباً جزيلاً » وقسطاً وافراً ما 
ذكروا به من التوراة » لأہم أضاعوها عندما أحرق البابليون هيكلهم وخرّبوا 
عاصمتهم » وسبوا من بقى منم حيا » فلما عادت لبهم الحرية جمعوا ما كانوا قد 
حفظوه من التوراة ووعوه بالعمل به » فالتنکیر فی قوله تعالى ‏ ونسوا حظا ې 
للتكثير » لان الحظ هو النصيب الكبير الذى يعد محظوظا من يظفر به . 
1 وهذا يدل على أن الجرء الذى نسيه أولئك البهود هو جوهر الكتاب ولبه » 
لان القارىء للتوراة المتداولة لا ججد فيما ذكرا لليوم الأحر » وما يجرى فيه من 
حساب يترتب عليه الثواب والعقاب » وهذا دليل قاطع على أن القران معجزة 
محمد عو أثبته التاريخ بعد بعثة النبى بعدة قرون من موت موسى عليه السلام . 


[ ولا تزال تطلع على خائنة منم إلا قليلاً منم & الخائنة بمعنى الخيانة › 
كالقائلة بمعنى القيلولة » والخاطعة بمعنى الخطيغة . أى إنك أيها النبى لا تزال تطلع 
من هؤلاء الود على خيانة بعد خحيانة » فلا تظن أنك أمنت كيدهم بتأمينك إياهم 
على أنفسهم » فهم قوم لا وفاء هم ولا أمانة » فمن نقض عهد الله وميثاقه كيف 
یرجی منه وفاء » وکیف يیطمع منه فی أمانة ؟ . 

إلا قليلاً منهم » وهم من أسلم منم وصدق الله ورسوله كعبد الله بن سلام 
وإحوانه › فلا تظن بہؤلاء سوءا » ولا تخف مم حيانة ولا حداعا «ز فاعف 
عنهم واصفح إن الله بحب المحسنين ‏ أى فاعف عن هؤلاء اهود الذين هموا أن 


۱۱۱ 


يىس طوا يدم إليك » وإلى أصحابك بالقتل › واصفح ین أساء إليك منہم » 
فا أحب من أحسن بالعفو والصفح إلى من أساء إليه 0 إیغاراً لالاحسان والفضل 
عل ما يقتضيه العدل . 


ومحل العفو والصفح ما م يؤثر موقفهم على كيان الأمة الإسلامية » والدعوة 
الحمدية » فإذا ما نقضوا عهودهم » وخانوا الله ورسوله والمؤمنين » وأصبح بح العفو 
عن حفر بالسلين و جين عامل ماقي الملمان كروره :لان ال 
عنہم فى هذه الحالة يلقى بالمسلمين إلى التهلكة . 

وعن أى مسلم أن ضمير عنهم عائد على القليل المستثنى » أى فاعف عما 


و من هؤلاء القليل واصفح عمن أساء منم » وعاملهم بالإاحسان الذى به 
الله تعالى » فأنت احق الناس باتباع ما يبه الله ويرضاه . 


۰ _ وقال تعالی ومن الاين لالرا إا هاري اعاب باق فيو 
حظاً ما ذکروا به فأغرینا بي بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف يبئهم 
ا 

والمعنى : ومن الذين ادعوا انهم نصارى » و "موا أنفسهم بذلك أخذنا علمم 
الميثاق بالايمان بالله وتوحيده » والقصدیق برسله خحصوصا ا حاتمهم محمد عه › 
والعمل با أتزناه عام ف الانجیل » فترکوا نصیاً وافراً ما مروا به فيه » وسلكوا 
فی ميثاقنا طريق الود › فبدّلوا دينہم ونقضوا الميثاق الذى أخذناه عليمم بالوفاء 
بعهدنا » فعاقبناهم على ذلك رة العداوة a‏ . الشديدة بينهم » فصاروا 
فرقاً متعادية إلى يوم القيامة » لأن نسيانبم حظا عظیماً من کتاہم کان سیا فق 
تفرقهم فى الدين واتباع أهوائهم » وتبع هذا أن وقعت بينهم العداوة والبغضاء . 
بمقتضی سنته تعالى فى هذه الياة . 

وسيخبرهم الله تعالى عند الحساب فى الآحرة تبکیتاً وتوبیخاً س ہما کانوا 
يصنعون فى الدنيا > من الشرك » ونقض الميثاق » وتبديل الكتاب »› ونحريف 
الأوامر وار هي ويجازيهم على ذلك ا يستحقون ليوقنوا أن حکم الله عدل 
لایجای أحدا . 


, ١١ المائدة‎ )١( 
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۹ - وقال تعال  :‏ یا هل الکتاب قد جاء ع رسولنا بين لكم كيرا 
ما كنم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءم من الله نور وكتاب 
مبین » مهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى 
انور بإذنه وميدييم إلى صراط مستقم 4( . 


سبب النرول : عن عكرمة فى قوله ل يا أهل الكتاب قد جاء تم رسولنا 
ین لکم ‏ إل قوله [ صراط مستقم ‏ قال : إن نبی الله أتاه الہود يسألونه 
عن الرجم » واجتمعوا فى بيت . قال : أيكم أعلم ؟ فأشاروا إلى ابن صوريا › 
فقال : أنت أعلمهم ؟ قال : سل عما شعت » قال : أنت أعلمهم ؟ قال : إنجم 
ليزعمون ذلك . قال فناشده بالذى أنزل التوراة على موسى » والذى رفع الطور › 
وناشده بالمواثیق التى أحذت عليہم » حتى أحذه أفكل() » فقال :إن نساءنا نساء 
حسان فكثر فينا القتل فاختصر نا أحصورة") » فجلدنا مائة و-حلقنا الرءوس » وخالفنا 

بين الرعوس إلى الدواب ‏ أحسبه قال الإبل قال فحكم عايهم بالرجم » فأنرل الله 
فیہم لإ یا آهل الکعاب قد جاءک رسولنا ین لكم . . . الايةوكىذاأخحفوا 
ا و 
والنصارى فی هذا سواء() . 

والمعنى : يا آهل الکتاب قد جاءک رسولنا محمد ماله اتم النبيين » داعيا 
إلى الحق » يظهر لكم كثيراً من الأحكام التى كنع تخفوما » وقد أنرها الله 
علیکم » کحکم رجم الزانی » وهو ما حفظتموه من أحكام التوراة » کا هو 
ثابت فى سفر التثنية ۲٢ ۰ / ٠۲‏ » لکنکم م تلتزمواالعمل به » وأنکره 
عا لمكم ابن صوريا أمام النبى عي » فأقسم عليه وناشده الله فاعترف به . 

وكذلك أحفى اليهود والنصارى صفات النبى عه »> والبشارات به » 
وحرفوها بالحمل على معان أخحری » إلى ما اأضاعوه من کتبہم » ونسوه › کنسیان 
اهود ما جاء فى التوراة من حبار اللحساب وال جراء ف الأخرة » وأظهره الرسول 
هم » وكانت الحجة عليهم فيه أقوى » إذ هم يعلمون أنه نبى أمى م يطلع على 


. بوزن أرنب : الرعدة‎ )۲( . ١١١ ٠١ المأائدة‎ )١( 
. ٠١١ / ٦ من تفسير ابن جرير‎ )٤( . كالأقصوصة : الشىء الخقصر‎ )٣( 


ومن م امن به من آمن من علمائهم المنصفين »> واعترفوا بعد إعائہم مما بقى 
عندهم من البشارات » وصفات ابی عله » و کان هذا البيان مر ن دلائل نبو ته 
بره ومعجزات القرآن التى لا يشك فبا . 

ومع هذا فقد يعفو عن كثير نما تخفونه » ولا تدعو الحاجة إلى إظهاره » 
والفائدة فى ذكر بعضه إعلامهم بأن الرسول عله عام بكل ما خخفونه » فيكون 
ذلك داعياً لرك الإحفاء » حتى لا يفتضحوا » ومن شأن علماء السوء فى كل أمة 
أن يكتموا من العلم ما يكون حجة علمم » وكاشفا سوء حالحم » أو يحرفوه 
بحمله على غير ظاهر معناه . 

ل قد جاء کم من الله نور وكتاب مبين له النور هو ال ل عمد کک 
وتمى بذاك لاه لابضبرة كالتور اللبهر: فكما أن لولا لور ما أدرك ابصر شیا 

من المبصرات » كذلك لولا ما جاء به النبى عي من القرآن والإسلام لما أدرك 
ذو البصيرة من أهل الكتاب ولا من غبرهم حقبقة الدين الق » ولا ما طرأ على 
التوراة والإنجيل من ضياع بعضهما أو نسيانه » وعبث الرؤساء بالبعض الأخر » 
بإخفاء شىء منه او تحریفه › ولظلوا فف ظلمات الجهل والكفر لا يبصرون . 
والكتاب البين : هو القران الكرم » وهو بين فى نفسه » مبين لما تاج الناس إليه 

بهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى 
الور بإذنه ویہدیہم إلى صراط مستقم ٭ أی یہدی الله بہذا الكتاب إلى سبيل 
النجاة من اجه إل مرضاته ويخرجهم من ظلمات الشرك والكفر إلى نور الايمان 
وهدى القران بتوفيقه » ويرشدهم إلى طريق الحق والسعادة فى الدنيا والاخرة . 

۲ س وقال تعالل :اا بها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون ف 
الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا ماعون 
للكذب ماعون لقوم آخرين م يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون 
ٳن أوتيع هذا فخذوه ون م تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من 


اله شيئ أولئك الذين م يرد الله أن يطهر قلوبيم هم فى الدنيا خزى وهم فى 
الاخرة عذاب عظم » سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم 
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بينيم أو أعرض عنيم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيا وإن حكمت فاحكم 
بينہم بالقسط إن الله يحب المقسطين . وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيا 
حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولىك بالمۇمنين 0# . 

معائى المفردات : لا يحرنك : لا يولك . يسارعون فى الكفر : يقعون فيه 
ر والمراد أنهم ينتقلون SD‏ 
احر . فته : احتباره حتی یظهر ما تنطوی عليه نفسه . السحت : الخبيث من 
الكاسب » وهو فى اللغة الملاك والشدة » وسمى ال ا ا 0 ت 
الطاعات والب ركات » أى يذهبا . 


ما جاء فى سبب نزول هذه الآيات : 


١س‏ ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه : « أن اليهود 
جاعوا إلى رسول الله ع » فذكروا له أن رجلا منم وامرأة زنيا » فقال هم 
رسول الله ع : « ما تجدون ف التوراة فى شأن الرجم ؟ » فقالوا : نفضحهم 
ويجلدون » فقال عبد الله بن سلام : كذبع إن فيا الرجم » فأتوا بالتوراة 
فنشروها O O‏ 
عبد الله بن سلام : ارفع يدك فرفع يده » فإذا فما أية الرجم » فقالوا : صدق 
ا ا ر ي 
عمر : فرأيت الرجل يجنا على المرأة يقيما الحجارة ٠‏ يجنا على المرأة : ينحنى 
علا . 

۲ س وما رواه مسلم فی صحیحه عن البراء بن عازب() قال :م على 
ابی عز بہودی محمماً جلودا » فدعاهم عرلل فقال : کا تجدون حد الزای 
ف كتابكم ؟ قالوا : نعم . فدعا رجلا من علمائهم » فقال : أنشدك بالله الذى 
أنرل التوراة على موسی اهكذا تجدون حد الزانى ف كتابكم ؟ قال : لاء ولولا 
أنلك نشدتنى بهذا لم أحبرك » نجده الرجم » ولكنه كثر فى أشرافنا » فكنا إذا أخحذنا 
a O‏ 
کی ا ن ار ر ارف م ا اع والجلد مكان الرجم 
رسول الله ر : الهم ld‏ 


( للائدة ا¿ : جج ,. ( اللۇلۇ ۲ | ۹۸٩‏ (۳) ف ۹/۱ 


الله عز وجل : لإ يا أا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر ‏ إلى 
قوله  :‏ إن أوتيع هذا فخذوه 4 . 

يقول : ائتوا محمد عه فإن أمر ك بالتحمم والجلد فخذوه › وإن أفتاك 
بالرجم فاحذروا » فأنزل الله تعالى : # ومن م يحكم ما أنزل اله فأولىك هم 
الكافرون 4 ط ومن لم يبحكم ما أنرل الله فأولئك هم الظالمون 4 ¥ ومن م 
يحكم مما أنرل الله فأولئك هم الفاسقون ‏ ف الكفار كلها » . 


معنى الآيات : 

يا أا الرسول لا بحزئك الذين يسارعون فى الكفر ) . 

حاطب الله محمداً ا بقوله ١‏ یا ایا النبى » فى مواضع كثيرة › 
وما نخاطبة بيا أيبا الرشسول إلا فى هذا لر ضع » وموضع احر بعده ل يا أا 
الرسول بلغ ما أنرل إليك من ربك ¢ وهذا الطاب للتشريف والتعظم » 
e E,‏ 
« یا رسول الله » وجهل هذا ر بعض الأعراب لخشونتهم » وسذاجة فطرتېم » 
فکانوا ینادونه ١‏ يا محمد ) حتی انزل الله لا نجعلوا' دعاء الرسول یکم 
کدعاء بعضکم بعضا )4 فکفوا عن ندائه باسمه . 

والنہی عن الحزن ‏ وهو أمر طبیعی لا اخحتیار للإنسان فیه ‏ مراد به الہی 
عن لوازمه » كالإكثار من حاولة تجديد شأن المصائب » وتعظم وقعها » وبذلك 
یتجدد الألم وتعز السلوى . 

وال متم مها الرسول بهؤلاء المنافقين الذين.يقعون ف الكفر بسرعة 
ورغبة » ويبادرون إلى إظهاره متى ظهرت همم أية فرصة » فإنى ناصرك عليمم »› 
وكافيك شرهم . 

من الذين قالوا امنا بأفواههم وم تؤمن قلوبہم ومن الذين هادوا ‏ أى 
لا زنك ويؤلك س أا الرسول شأن الذين يسارعون ف الكفر » ويتنقلون 
فيه من نوع ا حر » ومن ادناه إل اعلذه من المنافقين الذين ادعوا الإيمان 
ا و ر ع کو 
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شرهم » فالمسارعون فى الكفر طائفتان : طائفة من المنافقين » وطائفة من اليهود . 

از اعون للكذب 4 حبر مبتدأً محذوف تقديره هم “ماعون للكذب › 
ان الضمير المقدر عائد على الفريقين : المنافقين واليهود » بقرينة الحديث 

الفريقين » أى هم کشر وماع الکذب س ماع قبول سب وهم پعرفونه 
کذباً « ا بالكذب كذب أحبارهم الزاعمين أن حكم الزنى فى 
التحمم » وأن نعوت النبى زل غير موجودة ف كتابهم » وقد قال بعض 
المفسرين : إن المراد بالمنافقين هنا منافقو اليهود » فيكون الم مان ازا 
اليهود عامة س الذين أظهروا الإسلام نفاقا والذين ظلوا على دينهم ‏ ويدخل فى 
عموم الاول المنافقون من غير الود › عل قاعدة العبرة بعموم اللفظ » 
لا نخصوص لھ ئ وم الان 

ومن الود قوم كثيرو سما ع الكذب سما ع قبول من أحبارهم الذين يلقون 

الا ار الكاذبة فى حى ال ا ديم التى يتلاعبون فيا 
وکشيرو الاستاع لکلام الرسول ع وإخبار أحبارهم به لأجل 
الكذب عليه بالتحريف » واختلاق الشات فى تعالم الإسلام . 

اعون لقوم آخرين ل يأتوك ‏ وهم أيضاً مبالغون فى قبول كلام قوم 
احرین ۸ وا اك وکر وإفراطاً فى العداوة والبغضاء » وجهوهم عيوناً 
وکر ی کے ال اد بام فا سرا ن ردرن اد 2 

» ماع الكذب من أحبارهم و ا عوامهم‎ ¡ eT 
وسماع الحق من النبى له ونقله إلى أحبارهم ليحرفوه تبعاً لأهوائهم »> فهم‎ 
. جواسیس بين المسلين لأعدائهم‎ 

وجلة ج "ماعون لقوم آخرين م يأتوك & خبر ثان عن اليعداً احذوف » 
وآخرين صفة أولى لقوم » و (لم يأتوك ) صفة ثائية . 

والمعنى : أهم يقبلون ما يأمرهم به قوم أخرون من كتم غرضهم عن النبى 
یہ حتی إن حکم یما یوون اتبعوہ › وإن حکم با بخالف هواهم عصوه › اى 
هم أباع لقوم مسترين » هم الآحرون » وهم أهل خيبر ء وأهل فدك » الذين 
بوا بالسألة وم بأت أحد منم البى إل ؛ ولام ف ؛ لقوم » للتقوية لضعف 
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اسم الفاعل عن العمل ف المفعول لل يحرفون الكلم من بعد مواضعه )» صفة 
ثالثة لقوم » أو حال » أى يحرف هؤلاء الود الذين م يأتوك كلم التوراة من بعد 
وضعه فى مواضعه التى وضعه الله تعالى فيها » إما تحريفاً لفظيا بإيدال كلمة 
بكلمة » أو بإخفائه وكتانه » أو بالزيادة فيه أو بالنقص منه » وإما تحريفا معنويا 
بمحمل اللفظ على غير ما وضع له . 

وقد قال تعالى هنا ب من بعد مواضعه 4 وفى سورة النساء 4 عن 
مواضعه که لأن آية سورة النساء فى وصف الود كلهم وتحريفهم فى التوراة » 
فھو تغیبر کلام التوراة بکلام آخر عن جهل أو قصد › أو طا فى تأويل معالى 
لتوراة » أو فى ألفاظها » فكان إبعادا| للكلام عن , مواضعه » أى إزالة للكلام 
الأصلى » سواء عوض بغيره أم م يعوض . 

وأما هاته الآية ففى ذكر طائفة معينة أبطلوا العمل بكلام ثابت فى التوراة » 
إذ ألغوا حكم الرجم الثابت فيها دون تعويضه بغيره من الكلام » فهذا شد جراءة 

من التحريف الآخر » فكان قوله «[ من بعد مواضعه ) أبلغ فى تحريف الكلام » 
E‏ بقائها 
قائمة فى كتاب التوراة . 


بط یقولون إن أُوتیم هذا فخذوه وإِن م تؤتوه فاحذروا ) أى يقولون لن 
أرسلوهم إلى الرسول تيء ليسألوه عن حكم الرجل والرأة اللذين زنيا منم 
وأرادوا أن يحابو هما بعڊم رجمهماس إن أعطاك محمد رخحصة با جلد عوضاً عن الرجم 
فخذوها وارضوا با وإن حکم بالرجم فاحذروا قبول ذلك ولا ترضوا به . 
ل ومن يرد الله فته فلن تملك له من الله شيئا أى ومالك تحزن عليہم ؟ 
والحال أنه من يرد الله أن يختبره فى دينه » ويظهر أمره فلن تملك له من الله شيعا 
منع ذلك » وهؤلاء المنافقون واليهود قد أظهرت فتنة الله لهم مقدار فسادهم » فهم 
الذين وضعوا أنفسهم للكذب ونقله » وتحريف الكلم وكتانه اتباعا لأهوائهم › 
ومرضاة لرؤسائهم » وذوى ال جاه فيهم فلا تحزن عليبم » ولا تطمع فى جذجبم إلى 
الايمان فإنك لا تملك لأحد نفعاً وإنما عليك البلاغ والبيان . 
* أولئك الذين م يرد الله أن يطهر قلوبيم هم فى الدنيا خزى وهم فى الأخرة 
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عذاب عظم ‏ أى أولعك الذين م يرد الله أن يطهر قلوبهم من الكفر والنفاق 
ويزكى نفوسهم من الرجس والإام وسىء الأحلاق ۽ لأن سنة الله فى حلقه 
ل ولن تجد لسبة الله تبديلا ) أن النفس إذا مرنت على السوء والشر م يعدها 
طريق للخير » ولا سبيل للنور » هم فى الدنيا ذل بفضيحتهم » وهتك سترهم »› 
وظهور الإسلام والقضاء علمم » ولحم فى الآحرة عذاب شديد عظم هوله › 
شدید وقعه . 

۾ اعون للكذب أكالون لاسحت 4 أعاد الله وصفهم بكارة السماع 
للكذب للتأكيد وتقرير المعنى › وإفادة اهتام النکلم به وبیان أن اُمرهم کله 
مبنى علي الكذب الذى هو شر الرذائل » وأضر المفاسد » وليرتب عليه قوله 
ل[ أكالون للسحت ) وممنى ‏ أكالون للسحت ) أتداذون له ء لأن الأكل 
استعارة لاتمام ا : الثىء المسحوت » أى المستأصل » يقال : 

سحته إذا استاصله › وأتلفه مى به الحرام لاله لا يبارك فيه لصاحبه ›» فهر 
مسحوت ومحوق » أى مقدر له ذلك » كقوله تعالى : إ يمحق الله الربا ‏ . 

والسحث يشمل جميع الال الحرام > كالربا والرشا وأكل مال اليتم 
والمخصوب › فهولاء ا فوق کوېم سماعون للكذب الذى. هو ران کل 
رذيلة » فإنهم كذلك أكالون للمال الحرام جميع صوره وألوانه » فترتب على ذلك فساد 
أمورهم الدينية والدنيوية . 

بإ فإن جاءوك فاحكم بينم أو أعرض عابم وإن تعرض عنم فلن 
او ق 
والاعراض عنہم وت ركهم | إلى رؤسائهم » وهذا التخيبر حاص بالمعاهدين دون أهل 
الذمة| » فلا يجب على حكام المسلمين أن يحكموا بين الأجانب الذين هم فى 
بلادھم › وإن تحاکموا إلہم › بلل هم مخیرون یرجحون فی کل حال ما یرونه من 
الصلحة . 

وأما أهل الذمة فيجب الحكم بينهم إذا تحاكموا إلينا » لأ من أحذت منه ا جزية 
تجرى عليه أحكام الإسلام فى البيوع والمواريث وسائر العقود إلا فى بيع الخمر 
والخترير » فإنيم يقرون عليه » وينعون من الزنا كا لمسلمين » فإنيم نموا عله ٠‏ 
ولا يرجمون لاآن من شروط الرجم الإسلام . 
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... وإن اخحترت الإعراض عنم ولم تحكم بينهم فلن يضروك شيعا من الضرر › فإن 
الله حافظك من کيدهم . ۰ 

لط وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ) أى وإن 
احترت ُن کم بینم فاحکم بینم بالعدل الذى مرت به » وهو ما تضمنه 
القرآن » وجاءت به شريعة الإسلام » ولا تستمع لرغبتمم واهوائهم » إن الله يحب 
العادلين فى الناس » القاضين بينهم بما شر ع الله » فعن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال + قال رسول الله م : « إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين 
الرحمن - عز وجل س وكلتا يديه يمين » الذين يعدلون فى حكمهم وهام 
وما ولوا » رواه مسلم() . 

وكيف بحكمونك وعندهم التوراة فيا حكم الله ثم يعولون من بعد 
ذلك وما أولئك بالمؤمبين ‏ أى وكيف يطلبون حكمك فى قضية مع أن حكم 
لله فيا منصوص عايه عندهم فى التوراة » والعجب من أمرهم أنهم يعرضون عن 
حكمك إذا لم يوافق هواهم » مع أنه الموافق لما فى كتابم » فما هم بمؤمنين 
بالتوراة ولا بالقرآن » ولا من أنرهما » فمن أيقن أذعن » ومن أذعن عمل » لأن 
الإمان الإذعانى هو صاحب السلطان الأعلى على الإرادة » والإرادة هى المصرفة 
للجوارح فى الأعمال . 

۳ _ وقال تعالى: +( وما قدروا الله حقى قدره إذ قالوا ما أنزل الله على 
بشر من شىء قل من أنرل الكتاب الدى جاء به موسى نورا وهدى للناس 
تجعلونه قراطیس تبدوا وتخفون کثراً وعلمع ما لم تعلموا نتم ولا آبا کم قل 
لله ثم ذرهم فى خحوضهم يلمبون ٠0‏ . 

ما ورد فى سبب نزول الآية : عن ابن عباس قال : « قالت اليهود : 
يا محمد أنرل الله عليك كاباً ؟ قال : نعم » قالوا : والله ما أنزل الله من السماء 
كتاباً قال : فأنرل الله « قل يا محمد من أنرل الكتاب الذى جاء به موسى 
نوراً وهدی للناس » إلى قوله : « ولا آبا کم » قال : الله أنزله » وعن السدى 
قال : قال فنحاص الیہودی : ما أنزل الله على محمد من شىء )١‏ . 
( 1/1۲۵( )انام 1 


(۳) احرجهما ابن جریر فی تفسیره ۷ / ۲۹۷ ۲ ۲۹۸ , 
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والمعنى : وما عظموا.الله حق تعظيه » وما عرفوه حق معرفته فى اللطف 
بعباده والعناية بهم | إذ أنكروا بعثة الرسل وإنزال الكتب بغيا ومكابرة › فقالوا : 
ما أنرل الله على بشر شياً ف لاا قاصدين بذلك الطعن فى نبوة محمد 


عا » وکتابه الكريم . 


وقد أمر الله رسوله أن يلزمهم الحجة » وأن يرد على نفيهم العام بقضية بديبية 
التسلم » فقال : [ قل من أنزل الکناب الذی جاء به موسی نوراً وهدی للناس 
تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا ) القراطيس : جمع قرطاس » وهر 
ما یکتب فيه من ورق ونحوه » أى قل يا محمد فؤلاء الزاعمين بان الله 
ما أنزل على بشر شيفاً من الأشياء : من الذى أنرل التوراة وهى الكتاب الذى جاء 
به موس نورا يضىء من ظلمات الجهالة > وهدى يرشد ويعصم من الضلالة . 


إنکم يبا الود تجعلون هذا الكتاب أوراقاً مكتوبة مفرقة » تظهرون منها 
ما يتفق وأهواءک » وتخفون کٹیراً ما یلجمکم إلى الإبمان » والتصديق بالقرآن › 
أو يكون حجة عليكم محمد م . والغرض من هذه الجملة ذم الحرفين لكتاب 
لله » وتربيخهم على هذا الفعل الشنيع الذى يريدون منه الطعن فى نبوة محمد 
وکتابه . 


e‏ آم ولا ایازم فل اه لم ذرحم ف رتهم 
ا الأحلاق واتعامل ما لم تکونوا تعلمونه أنع ولا آباؤک » وتولٌ نت ۴ 
الب الجواب.» وقل هم : الله هو الذى آنرل التوراة › م ات ركهم يمضون فى 
الضلال عابثين كالصبيان . 

وهكذا ثبت بوتا قطعياً من هذه الآيات الكثيرة التى تقدمت تحريف التوراة 
والإنجيل لفظيا ومعنويا . 

فهل تریدون من القرآن ‏ الذى لايأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه أن 
بد خا اشرت ادت هة ا ۲ 

على أن القرآن لم يناقش قضية التحريف »› مناقشة تفصيلية تستوعب كل 
٠ا‏ جاء فيا » وإلا لطال الامر » وخحرج عن مهمته من المداية إلى معركة مع 


۱۲۱ 


الحصم » من الجدال والنقد يطول أمدها » وتخرج به عن القصد »› ولذا اكتفى 
ببيان أمهات المسائل » وقواعد الدين الكلية التى يفهم ف ضوئها ما يتعارض مع 
عقائده ومسلماته 


3% 3% 3% 


المبحث الخامس 
ما لا يصدقه القران من التوراة والإنجيل 


وإليكم بعض الأمثلة ما لا يصدقه القرآن من التوراة والإنجيل : 

١‏ س القرآن لا يصدق ما جاء فى التوراة من قول موسى س عليه 
السلام س لربه : « ارجع عن حو غضبك » واندم على الشر بشعبك » فندم 
الرب على الشر الذى قال إنه يفعله بشعبه ١(١‏ 

۴ س ولا يصدق ما تقوله عن إيليا « إلياس » : وصرخ إلى الرب وقال : 
يها الرب إفى أأيضاً إلى الأرملة الى أنا نازل عندها قد أسأت بإماتتك ابا ؟١)‏ . 

۳ س والقرآن لا يصدق » بل يكذب وينكر أشد الإنكار » ما تقوله التوراة 
عن هارون : « أنه صنع لبنى إسرائيل عجلاً جسداً من ذهب على أنه الإله 
المعبود )") , 

» س وماتقوله : من أن ابنتى لوط سقتا أباهما مرا حتى غاب‎ ٤ 
واضطجعت كل منما معه فى ليلة لتحمل منه » فحملت كل منهما من أبما » وهو‎ 
. لا يعلم باضطجاعها ولا بقیامها)‎ 

٥‏ س وما تقوله على لسان موسی س عليه السلام ‏ : « من مثلك بين 
الآهة يارب )١(١‏ . 

س وما تقوله على لسانه أيضاً : « الآن علمت أن الرب أعظم من جميع 
الآله ١٠»‏ فهذا قول بتعدد الآهة وما أنرل القرآن » ولا الكتب السماوية جميعها › 


O "d 

(۱) خحروج ۳۲ ۱٤۱۲۱‏ ` (4) اقرا تکوین ۳۰۲۱۹ :۲۳۹ . 
(۲) الوك الأول )٩( . ٠١ : ٠۷‏ خحروج ( ۱١‏ :۲۱۱ , 

. ۱۱:۱۸ خحروج‎ )٩( . ١١٣۱ ( ۳۲ حروج‎ )۳( 


۳ 


ولا أرسلت الرسل كلها إلا لتدعو العام كله إلى التوحيد الخالص » وعبادة إله 

۷ س والقرآن لا يصدق ما جاء ف إنجيل يوحنا : 

« لأنه هكذا أحب الله العام حتى بذل ابنه الوحيد لكى لا بہلك »› کل من 
بوم به بل تكن له اليا الأبدية 6( : 

۸ س ولا ما جاء فيه « أنا والآب واحد ۲ . 

۹ ولا يصدق ما جاء فى إنجيل مرقص : ١‏ ثم إن الرب بعدما كلمهم 
ارتفع إلى السماء » وجلس عن يمين الله ١‏ . 

٠١‏ - والقرآن لا يصدق العقائد والشرائع التى ابتدعها المسيحيون بغير 
إذن من الله : مشل القول بالتثليث والأقانم » والقول بالتجسد والحلول » والاتحاد 
بين الناسوت واللاهوت › وقومم إن المسيح هو الله » أو ابن الله » أو إله حق من 
إله حق . 

١‏ - والقران ينكر ما هم عليه من عقيدة الصلب والفداء » وعدم إيانيم 
بالله واليوم الآحر على الوجه الصحيح » وتحليل ما حرمه الله ورسله » كالنازير . 

۴ _ والقرآن لا يقر التناقض الذى جاء ف إنجيل متى ‏ وهو عمدة 
الأناجيل الأربعة ‏ حيث يقول السيد المسيح لبطرس أحد الحوارين الإثنى 
عشر ٠‏ 

« وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات » فكل ما تربطه على الأرض يكون 
مربوطا فى السموات › وكل ما تحله على الارض يكون محللا فى 
السموات 04) . 

ثم يقول فى نفس الإصحاح اية ۲۳ لبطرس : ١‏ اذهب عنى يا شيطان أنت 
معارة لى لأنك لا تتم بالله » لكن با للناس » فكيف يرفع السيد المسيح حواريه 
بطرس إلى أعلى عليين » ثم يلقى به إلى منازل الشياطين فى أسفل سافلين ؟ . 


(0) پوحدسا .۱٦:۳‏ (۳) مرقص ۱۹ : ۱۹ . 
(۲) یوحتا ۱۰ : ۳۰ , )٤(‏ متی (۱٦‏ ۱۹س .)۲۰١‏ 


Y4 


ویقول متی أيضاً فى الإصحاح ٠۹‏ من إنجيله آية ۲۸ : يقول السيد المسيح 
للحواريين الإثنى عشر الذين معه : ١‏ متى جلس ابن الإنسان على كرسى ده 
تجلسون انم أيضاً على اثنى عشر كرسياً تدينون أسباط إسرائيل الإثنى عشر » . 

والمعروف أن يهوذا الإسخريوطى هو الذى أسلم المسيح لليهود ودم عليه › 
ليقدموه للمحاكمة » ثم الصلب » نظير دراهم معدودة > هو واحد من الإثلى 
عشر حوارياً > فكيف تكون له تلك المنزلة الرفيعة > وهو الذى فعل بالمسيح 

عليه السلام هذه الفعلة الشنعاء ؟ ويقول فيه المسيح عليه السلام ‏ : 
« ولكن ويل لذلك اارجل الذى به يسم ابن الإئسان » كان حيرا لذلاك الرجل 
لو لم یولد ٩‏ . 


وف الإصحاح العأاشر من مرفقص 0۹ ۳ يقول السيد المح العلامياة 
وحوارييه : ١‏ الحق أقول لكم : ليس أحد ترك بيتاً أو إخوة أو أخوات ٠‏ أو أا 
و أماً » أو امرأة » أو أولادا » أو حقولاً لأجلى ولأجل الإنجيل | إلا ويأحذ مائة 
ضعف الآن فى هذا الزمان › ا وإحوة وأحوات » وأمهات » وأولاداًء 
ا مع اضطهادات » وفى الدهر الآ الحياة الأبدية ). 


وقد ورد هذا الحبر فی لوقا ۳۰١-۲۹۱۱۸‏ وی متی 
۹( ۲۹ س (۳٢‏ 


oy ويقول‎ 

الأناجيل الثلاثة : وهو أى الحبر ‏ غلط يقينا ۽ لأن الإنسان إذا تر ك امر اة 
EE‏ لا يحصل على مائة امرأة فى هذه الدنيا قينا ؛ لأن 
المسيحيين لا يجوزون التروج بأكثر من امرأة واحدة » وإذا كا المراد بهن فى هذا 
القول المؤمنات بالمسيح عليه السلام ‏ بدون عقد نکاح یکون الأمر أفحش 
وأفسد » والعياذ بالله تعالى . وقوله ( ر مع اضطهادات » لا معنی له › فان 
الكلام هنا فى حسن ال مكافأة والحازاة فما الشدائد والاضطهادات هنا ؟ . 


ويقول لوقا فى الإصحاح الرابع عشر من إنجيله آية ۲١‏ على لسان المسيح 


(۱) متی ۲٤: ۲١‏ . رم فی کتابه السیف الصقیل ۱۹۸ . 


o 


عليه السلام ‏ « إن كان أحد يآتى إلى ولا يبغخض أباه وأمه وامرأته وأولاده» 
وإخوته ٠‏ ازأواته بى فته أبضا فاد يقدر أن TOTS‏ 

وکیف یکون هذا کلام السيد المسيح » ومن مقاصد الديانات السماوية 

جميعها البر بالوالدين والأقارب والانسانية كلها » والسيد المسيح - عليه 
ا ل فی وصایاه فی إنجیل متی ۱۹ : ٠۹‏ : «أكرم أباك وأمك › 
وأحب قريبك كنفسك » . 

هذا والتحريف والتداقض ف الأناجيل كثير لا يتسع المقأم لذكره » وصدق 
الله حيث يقول ف القرآن الكرم : ل أفلا يتدبرون القران ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كيرا 4( . 

وهذا التناقض الواضح والخلاف الن اناسل و ت لف ري 
مئ علماء المسيحية أنفسهم » فضلاً عن غبرهم » فيقول ول ديوارنت ف تعليق 
عام على الأناجيل الأربعة : ٠‏ وملاك القول أن نمة تناقضاً کفیراً بين الأناجيل > 
وأن فیا نقطاً تارجخية مشک و کا فى صحتبا و كثيرآمن ا 
والشبة نما يروى عن آهة الوثنبين » وكثيراً من الحوادث التى يبدو أما وضعت 
عن قصد لالبات كثير من التنبؤات الواردة ف العهد القدي() . 

فھل بعد هذا وغیره کثیر ‏ تریدون من القران أن يصدق ما جاءِ ف 
هذه الأناجيل العديدة » من عقائد باطلة » وشرائع مبتدعة » واراء متضاربة ؟ إن 
القرآن لا يصدق إلا ما جاء فى الإنجيل الواحد الذى أنزله الله على عيسى-عليه 
السلام ‏ ولم حرف » أو يبدل » أو سى فائنوا به إن كنع مستطيعين » لنعرضه 
على القرآن الكريم م[ فإن م تفعلوا ‏ ولن تفعلوا ‏ فاتقوا النار التى وقودها 
اناس والحجارة أعدت للكافرين ي . 


إنكار أهل الكتاب نسخ شريعة القرآن لشريعتبم 
هذا » وقد تصدى أهل الكتاب لشريعة القرآن فأنكروا نسخها لشريعتيم » 


, النساء ۸۲ .(۲) قصة الحضارة‎ )١( 
. ۲٤ البقرة‎ )۳( . 


۲٦ 


وتنادوا وتناصروا على ذلك . 

فالبابا شنودة يقول فى رسالته « القرآن والمسيحية » ص ۲ : ولم يذکر فى 
القرآن إطلاقاً أنه نسخ التوراة أو الإنجيل » بل على العكس ذكر أن المومنين ليسوا 
علىءشىء حتى يقيموا التوراة والإنجيل . وقال ی ص ۸ :+ ! إن کل ما سبق ینفی 
پاسوت قاطع الفكرة الخاطئة التى ظا البعض » وهى ان القرآن : نسخ التوراة 
والإنجيل . من امحال أن يكون ناسخاً هما وفى نفس الوقت يدعو | ll,‏ 
مهما » ويحذر من إهمال ذلك . والبابا شلودة ليس وحيداً فى ذلك » فقد أذكر' 
الود وااری دیا رجدو ذلك ار للق لی بز عم رر 
هم . 

فالشمعونية من الود يقولون : بامتناع النسخ عقلاً وسمعاً » والعنائية منهم 
يقولون بجوازه عقلاً وامتناعه معا » والفرقة ا العيسوية ینکرون 

نسخ الشريعة المحمدية لليمودية » فهم يعترفون برسالة محمد ع ولکنہم يقولون 
إنها حاصة بالعرب(') 

a e e 

فالقسيس الدكتور فندر ف كتابه « ميزان الحق » يدعى أن الكتاب المقدس 
« التوراة والإنجيل » م ينسخ » ولا بمكن أن ينسخ لا فى حقائقه ولا فى عقائده › 
ا و 

ET‏ نا وإهکم واحد ۲) ص ۲٣١‏ : ۲۷ ينحو 


هلا الحو . 


. ٤٠٣ / ١ وتفسیر الفخر الرازی‎ » ٦٦ / ۲ انظر الإحکام ف أصول الأحکام للامدی‎ )١( 
. ۸۲ / ۲ انظر مناهل العرفان للأستاذ الررقای‎ )۲( 
وكتاب أدلة اليقين فى الرد على كاب ميزان احق وغيره للأستاذ‎ » ۹٤ : ٦١ راجع کتاب « ميزان الحق ۲ له‎ )۳( 
: . ۱۱۸ المحریری‎ 
. مطبعة أفرام . درعون . حريصاً بلبنان‎ )٤( 
1¥ 


وقال الدكتور أحمد الحوفى() : والمسيحيون. يقرون بنبوة موسى 
وبالتوراة » لكنهم ينقمون على الهود أنم يجرحون نسب عيسى » ويجحدون 
رسالته . والإسلام فى زعمهم دين افتراه عربى ادعى النبوة » وادعى أن دينه 
ينسخ ما قبله » وف زعمهم أن الدين الناسخ لا قبله إنما هو المسيحية » فيجب أن 
تنفرد بالبقاء والسيادة . 

ودحضاً ذا الافتراء والادعاء الكاذب أسوق البراهين الساطعة والأدلة 
القاطعة والمتواترة من النقل والعقل والعلم بكثرة كاثرة على عالمية الرسالة. 
الحمدية » وشمو هما لجميع القلين : الجن والإنس من أهل الكتاب وغيرهم » وعلى 
نسىخها -جميع الشرائع السماوية السابقة فى المباحث الثلاثة التالية وبالله التوفيق . . 


. ٠١۹۸ فی کتابه سماحة الإسلام‎ )۱١ 


۲۸ 


المبحث السادس 


عالمية الرسالة الحمدية ونسخها لغيرها 


نبينا محمد عله » رسول الله إلى جميع العامين » جناً وإنساً » عرباً وعجماً » 
هل کتاب اُولاً ى كل زمان ومكان من يوم بعثته حتى تقوم الساعة . 
والقران الكرم الذى أنرله الله عليه فى شهر رمضان المبارك هو كتاب الله 
الخالد لحميع الجن والإنس وإن اختلفوا زماناً ومکاناً حتی یرٹ لله الأرض ومن 
عليها(') » وذلك معلوم من دين الإسلام بالضرورة » والأداة الصريحة على ذلك 
من القرآن والسنة الصحيحة كثيرة جداً » يطول ذكرها كلها فدكتفى ببعضها : 


فمن القرآن : 
۱ س قوله تعالى  :‏ تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالين 
نذیرا 4 . 


الفرقان : القرآن لأنه يفرق بين الحتق والباطل . والعالمون : ما سوی الله 
تعالى من العقلاء » إنساً أو جنا . 


۲ وقوله : ل إن فى هذا لبلاغاً لقوم عابدين » وما أرساناك إلا رة 
للعالمين 0 . 
اى إن ف هذا القرآن لكفاية لدحول الجنة لقوم عاملين به » وما أرسلناك 


)١(‏ رسالته ع إلى جمبع الكلفين من الثقلين : الإنس وال مجن رسالة تكليف اتفاقاً . وما كلف به الإئس 
تفصيلاً وإجالاً فقد كلف به الجن كذلك . 

(۲) أول الفرقان . 

..٠١١ » ۱١١ الأنبیاء‎ )۳( 


۲۹ 


يا محمد إلا لرحمة الإنس والجن بك . 

۴ وقوله : ل قل لاأسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكرى 
للعالمين ٠4‏ أى قل _ أا النبى ‏ لقومك : لا أطلب منكم على تبليغ كلام 
الله أجراً . ما هذا القرآن إلا تذكير للعالين : الإنس والجن . 

٤‏ س وقوله : ظ[ وما تسأهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر 
للعالمين ¢" . : 

۳ ( 

س وقوله : ا إن هو إلا ذكر للعالمين.ولتعلمن نبأه بعد حین 4 اى 
وما القران إلا عظة للإنس والجن » ووالله لتعلمن حبر صدقه يوم القيامة . 

> س وقوله : ل وما هو إلا ذكر للعالمين 04) . 

۷ وقوله : إن هو إلا ذكر للعالين ء لمن شاء منكم أن 
يستقم 4( . 

۸ وقوله : ل إن هو إلا ذکر وقرآن مین + لینذر من کان حیأً ویحق 
القول على الكافرين ٠4)‏ أى لينذر من كان حياً من الإنس والجن من يوم البعثة 
احمدية حتى تقوم الساعة . 

(Y) س‎ : E 
Ts ا‎ 

من الثقلين الذين يخافون غقاب الله ویرجول واپه . 

١‏ س وقوله تعالل  :‏ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل 
هذا القرآن لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا (af‏ فحیت کان 


التحدى بالقرآن الكرم تحدياً للإنس والجن على امتداد الرمان والمكان . فإك معنى 
هذا التحدى أن يكون الإنس والجن مدعوين جميعاً إل ما يدعو إليه الرسول الذى 


(۱)الأنعام )٥( . ٩٠‏ .التکویر ۲۷ » ۲۸ , 
(۲) يوسف ۱۰۴ , (7) يس ۷۰1۹ . 
)"( حر ص . (۷) ارق . 

` . ۸4 خر القلم . (۸) الاسراء‎ )٤( 


۹ 


جاء بتلك المعجزة » وهو الإبمان به » وبكتابه » فمن استجاب لذلك كان مومناً » 
ومن ای کان کافرا » إنساً أو جنا أهل تاب أولاً . 

e Se 
محمد ت واه شل ان بیدا ی عر وهل اب ون ات‎ 

هذا » وكل الآيات السابقة سورها مكية » وهى تدل على عالمية الرسالة 
الحمدية من أيامها الأول » لا ا يدعى بعض المؤرحين غير المسلمين أن الدعوة 
الإسلامية نشأت علية » ثم طمحت بعد اتساع رقعة الفتوح أن تكون عالمية › 
فهى منذ نشاتما رسالة للعالمين » طبيعتها طبيعة عالمية شاملة » ووسائلها إنسانية 
كاملة » وغايتما نقل البشرية كلها من عهد حاص إلى عهد عام » ومن نمج قومى 
إلى نهج عالمى . 

د أن البشر داخلون ف العالين دولا أولياً » ولكن الله نص عليم 
بالذات تأکیداً لعموم رسالته ع وكتابه لجميع الناس » وذلك فى نصوص 
عديدة منا : 

۹ س قوله تعالی: يا ايها الناس قد جاءج الرسول بالحق من ربكم 
فامنوا خيراً لكم وإن تكفروا فإن لله ما فى السموات والأرض وكان الله عليماً 
حكيما ٠4‏ فلفظ الناس يشمل العرب والعجم وأهل الكتاب وغيرهم . 

٣‏ س وقوله : }یا ا اناس قد جاء برهان من ربكم وأتران إليكم 
کک م e‏ احلاقه الكريمة دليل على 

aa e 
ام القرى ومن حوها والذين يؤمدون بالاخرة يؤمنون به وهم على صلاتيم‎ 
المراد بأم القرى أهمها وهى مكة » لأنما قبلة المسلمين وفيماأول‎ ٠4 يحافظون‎ 


(۱) من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص ۸٠‏ . 
( التساء 0.۷۰( النساء ۱۷٤‏ . )ئ( الأنعام ۲ . 


۳۱ 


بيت وضع للناس » ومن حوها : الحيطون با من سائر جهاتها حتى نهاية المعمور 
من الارض » أى ولتنذر أهل مكة وسائر الناس » ومن يؤمن بالاحرة يؤمن 
بالقران ويحافظ على الصلاة عمود الدين . 

؛ - وقوله : ل[ وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتسذر أم القرى ومن 
حوها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق فى الجدة وفريق فى السعير ٠(4‏ 

ه - وقول : [ إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهعدى فانفسه 
ومن ضل فإنغا يضل علیما وما أنت عليہم بوکيل ٩04‏ . 
الاس وبشر الذين أمنوا أن هم قدم صدق عند رہم (Def‏ 
للناس أن يعجبو ا وینکروا وحینا ال رجل مهم » هو محمد ليحدذر الئاس من 
عذاب الله » وييشر الذين منوا ا E‏ 
وعد ا 

۷ وقوله : ل قل یا أا الناس قد جاء ج الحق من ربكم فمن اهندى 
فإنغا بېتدی لنفسه ومن ضل فإغا یضل علیا وما نا علیکم بوکیل 4() . 

 : a‏ وأنرلنا إليك الذكر بين للناس ما نزل إلبهم ولعلهم 
یتفکرون 4 الذکر : القرآن . 

٩‏ وقوله : [ هو الذی ارسل رسوله باهدی ودين الحق لیظهره على 
الدین کله وکفی بالله شهیدا 4 „. 

والعى : هو الله الذى آرسل رسوله محمد ل › القرآذ, الذى بهد 
زار ی ا کیا مل کک ر کا ر ا ر 
لا محالة . 

٩١‏ س وقوله : ل قل يا أببا الناس إلى رسول الله إليكم جميعً الذى له 
ملك السموات والأرض لا إ إله إلا هو بى وييت ت فأمنوا بالل ورسوله النبى 
الم الذى يؤمن بال وكلماته واتبعوه لعلكم متدون ) وکلماته : قرانه 
(۱) الشوری ۷ ۲(۰) الرمر ۰٤۱‏ (۳) يونس ۲ . )٤(‏ آخر يونس .(ه) النحل )١( ٤٤‏ الفتح ۲۸ 


IY 


أى قل لحميع البشر من عرب وعجم » أهل كتاب أولاً : إلى رسول الله إليكم 
كافة » لا إلى قومى خحاصة . 

١‏ - وقوله : ل كتاب أنزناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى 
الور بإذن رم إلى صراط العزيز اميد . 

۲ - وقوله  :‏ وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه 
تدزيلا ٠"4‏ أى وقد نرلنا هذا القران مفرقا فى مدة ثلاث وعشرين سنة لتقرأه 
على الناس على مهل وتؤدة ليفهموه » ونرلناه شيعا فشيعاً على حسب الوقائم 
والمصالح ومقتضى الحكمة . 

۱۳ وقوله : [ وأرساناك للناس رسولا وکفی بالله شهیدا )ای 
وكفى بالله شهيدأً على أنك مرسل إلى جميع الناس . 

. )04 س وقوله : ل قل يا أبها الناس إغا أنا لكم نذير مبين‎ ٤ 

٥‏ س وقوله : ل[ وما أرساناك إلا كافة لتاس بشيراً ونديرا ولكن أكار 
٤‏ يعلمون ای إلا إرسالة e‏ « 

س وقوله 5 E N NS‏ 
من الهدى والفرقان (f‏ . 

۷ وقوله : از هذا بلاغ للناس ولیسذروا به ولیعلموا أما هو إله واحد 
وليذ كر أولواالألباب ٠)‏ أى هذا القران أنزل لتبليغ الاس ما به من أحكام 
وتشريعات . 

ومع ُن امل الكتاب ص الہود والتصارى يشملهم فطل العالمين › ولفظ 
الناس شمولاً لا شك فيه » فقد نص الله علييم بالذات » وذكرهم صراحة فى كثير 
من الآيات زيادة فى البيان » وتأكيداً ما سبق » حتى لا يتخيل متخيل » أو يتأول 
متأول » أو يكابر مكابر نى أن الرسالة المحمدية وكتابما لا يشملانہم › > بل ما 
حاصال بغير هل الكتاب » وأمها غير ناسخة لشرائعهم > کا بحاول ذلك کثرر مہم 
)١(‏ أول إبراهم . (۲) الإسراء ٠١١‏ . (۳) النساء ۷۹ . )٤(‏ احج ٤۹‏ . 


(ه» سباً ۲۸ . )٩(‏ البقرة ۱۸۰ (۷) آحر إبراهم . 


۳۳ 


قديماً وحدياً والأيات فى ذلك كثيرة مها : 

۱ قوله تعالی : [ یا نی إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم 
وأوفوا بعهدى أوف بعهد م وإیای فارهبون ؛ » وآمنوا ما أنزلت مصدقاً لا 
سک ولا تکونوا أول کافر به ولا تشتروا باياق ما قلیلاً وایای 

تقون » ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتعم تعلمون » وأقيموا 
TT‏ مع الراكعين ٠04‏ أى وامنوا با رلت عل محمد 
وهو القران ا کش لما معكم فى التوحيد والنبوة ومكارم الأحلاق 
وصال الأعمال » ولا تکونوا اول کافر من اهل الکتاب بالقرآن » ولا تستبدلوا 
بسبب تحر يف آيات التوراة والإنجيل الدالة على صدق رسولنا محمد ثمناً قليلا هو 
حب الرياسة وزخحرف الدنيا » وإياى فخافون فى ذلك دون غيرى ولا تخلطوا 
الحتى الذى أنرلت عليكم بالباطل الذى تفترونه » ولا تكتموا النعت الحق لحمد 
وان تعلمون انه حق . 

وهذه الآيات من أقوى الادلة على نسخ الشريعة الحمدية لليودية 
والمسيحية › وجميع الشرائع السماوية السابقة › حيث امرهم بالإيمان محمد 
وكتابه والترام أحكامه » والخضوع لشريعته واستقبال قبلته والصلاة مع المصلين 
فى مساجد المسلمين . 

۲ وقوله : ل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم 
وإمعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوقى موسى وعيسى وما أوتى 
البيون من ربيم لا نفرق بين أحد منم وحن له مسلمون » فإن آمنوا بمثل 
ما آمنم به فقد اهدوا وإن تولوا فإغا هم فى شقاق فسيكفيكهم الله وهو 
السميع العلم 04 الأسباط : أولاد يعقوب عايه السلام س اثنا عشر رجلا 
ولد كل منم أمة من الناس فسموا الأسباط س وقال الخليل بن أحمد وغيره : 
الأسباط فى بنى إسرائيل کالقبائل ف بنی إماعيل . 

والمعنى : أن المؤمنين من هذه الأمة يصدقون بجميع ما أنزله الله وبكل نبى 
بعثه الله ولا يكفرون بأحد من ذلك › فإن امن الكفار من أهل الكتاب وغيرهم 
کل ما امت و ابا الو تون ب من الابمان ججميع کتب الله ورسله » ولم يفرقوا 
بين أحد منم فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه » وإن تولوا عن الحق إلى الباطل بعد 
)١(‏ البقرة ٤٠‏ ! ۳ . (۲) البقرة ۱۳١‏ . ۱۳۷ , 


hs 


قيام الحجة علييم فإنما هم فى حلاف معكم فسينص رك الله عليہم ويظفر م بهم » 
وهو السميع لاقوالمم العلم باحواهم . 

۳ س وقوله : 8 وقل للذين أوتوا الكتاب والاأميين أأسلمع فإن أسلمرا 
فقد اهتدوا وإن تولوا فإغا عليك البلاغ والله بصير بالعباد 04 . 


. والمعنى : وقل ‏ يا محمد س لليمود والنصارى ومشركى العرب أسلموا 
وحص هؤلاء بالذكر مع أن البعثة عامة لأنهم هم الذين خحوطبوا أولاً بالدعوة فإن 


سوا فقد اهتدوا من الضلال › وان تولوا عن الاسلام فانما عليك تبلیغ 
ارال وا ر باد فیجازہم بأعماهم . 


قال ابن کٹیر () : وهذه الأية وأمثاها من اصرح الدلالات على عموم بعئته 


عه إلى جميع الخلق » aT‏ 
اة ى غور ما ابا وديك 


٤‏ س وقوله : # قل يا امل الکیاب نموا إل کلمة راء ینا رییک 
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا يعخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله 
تو فقولوا اشهدوا بنا مسلمون 0 . 

والمعنى : قل يا محمد لأهل الكتاب من الود والنصارى ثعالوا إلالكلة 
السواء » وهي العدل والنصف والأمر الوسط ألا نعبد إلا الله ولا نشرك 'به. 
شيعا » لا وثناً ولا صلیباً ولا صنماً ولا طاغوتاً ولا ناراً » ولا ی شىء آخر » 
ولا يعظم بعضنا بعضاً جا يعظم به الله أو يطيعه. فى معصية › فإن تولى اليهود 
أو النضارى عن ذلك فقولوا حم اشهدوا بأنا مسلمون حقأً » ومنقادون صدقاً لله 
حده مخلصين له الدين » وأما أن فلا وهذه الآية الكربمة هی التی کان كتا 
رسول الله فى رسائله إلى رؤساء المسيحية وأقوامهم داعياً مم إلى الإسلام » ونص 
كتابه إلى قيصر ملك الروم . کا فى الصحيحين وهو :© 


بسم الله الرحمن الرحم من محمد رسول الله إ إلى هرقل عظم الروم . 
Ee‏ » أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم » 


(۱) آل عمران ۲۰ . (۳) آل عمران ٦٤‏ . 
(۲) فى تفسیره ۱ / ٠٣٤‏ . (4) اللۋلۋ ۲ | ۲۲١‏ . 


o 


وأسلم يتك لله أجرك مين » فإن توليت فإن عليك إم الأريسيين () . ولياأهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيدا ويینكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا 
تخد بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) . 

٥ه‏ س وقوله : يا أهل الكتاب م تكفرون بايات الله وأنتعم تشهدون 4 ).. 

س وقوله : واد أ حل الله ميثاق النبيين لما آتيدكم من كناب وحكمة ثم 
جاء رسول مصدق لا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم 
إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين + فمن تول بعد ذلك 
فأولئك هم الفاسقون 4(" إصرى : عهد المؤكد . 

وهكذا بين الله أنه أذ الميثاق على جميع الأنبياء أن يؤمنوا محمد ل 
وینصروه إذا ادرکوه وأکد ذلا غاية التاأكيد په وأشاد بشرفه وفضله» فمن 
أعرض عن الامان بالنبى بعد هذا الميثاق المؤكد فهو الفاسق الخارج عن شرع الله 
الكافر بالأنبياء أومما واخرهما . 

قال ابن کثیر فی تفسین ۳۷۸/۱ :قال على بن ابی طالب وابن عمه ابن 
عباس رضی الله عنہما : مابعث الله نبياً من الأنبياء إلا أحذ عليه اليثاق لفن بعث الله 
محمداً وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه » وأمره أن يأحذ الميثاق على أمته لفن بعث محمد 
وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه . 

۷ س وقوله تعال : ۆقل, آما بالل و أنزل علينا وما أُنزل عل إبراهم 
وإمعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من رمم 
لانفرق بين أحد منم ونحن له مسلمون ٠‏ ومن يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل منه 
وهو فى الآحرة من الخاسرين )() أى فمن يطلب بعد مبعث محمد مز دینا 
وشريعة غير دين الإسلام» والشريعة الحمدية فلن یرضی الله منه ٠‏ ذلك لدسخها 
لغيرها» وهو ف الأخحرة من الذين حسروا أنفسهم فاستوجبوا العذاب الألم. 

۸ وقول : قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على 


. ۷ الفلاحين . (۲) آل عمران‎ )١( 
. ۸٩ » ۸4 آل عمران‎ )٤( . ۸۲ ۰ ۸۱ آل عمران‎ )۳( 


۳۹ 


ما تعملون ې( . 


والمعنى : أن الله سبحانه أمر رسوله بتوبيخ أهل الكتاب من الود 
والنصارى على استمرارهم على الكفر والضلال والتضليل فقال : قل يا محمد 
لأهل الکتاب یا اهل الکتاب لا وجه لکف رک » فلأی سبب تكفرون بدلائل اله 
الدالة على نبوة محمد ميك » وصدقه » والله مطلع على أعمالكم ومجازيكم علا . 


٩‏ س وقوله  :‏ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً هم منيم المؤمنون 
وأكثرهم الفاسقون 04 . 

والمعنى : ولو آمن أهل الكتاب من الهود والنصارى با أنزل على محمد 
لکان إعانہم حورا مم لنجاتہم به من عذاب الله ودخوهمم جناته » لکنېم يؤمنون 

ببعض الکتب ویکفرون ببعضها › ویؤمنون ببعض الرسل کموسی وعیسی › 
رک بمحمد » على اہم كيف يدعون الإان وف كتبهم البشارة محمد 
وصفاته وهم ینکرونہا حتی لا یلزمهم الإییان به . 

ولكن من أهل الكتاب قوم مؤمنون حقاً » كعبد الله بن سلام وأضرابه من 
الهود » وكبعض نصارى الحبشة والشام » وكثير منم خارجون عن حدود 
ديهم » وواقعون فى الكفر والعصيان لربہم . 

٠١‏ وقوله : [ يا أبها الذين أوتوا الكتاب آمنوا با نزلنا مصدقاً لا 
معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها أو نلعنہم كا لعنا أصحاب 
السبت وكان أمر الله مفعولا 4 . 

احرج ابن جریر عن ابن عباس رضى الله عنہما قال : کلم رسول الله ر 
رؤساء من أحبار يهود منہم عبد الله بن صوريا وكعب بن أسيد » فقال هم 
يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا » فوالله إنكم لتعلمون أن الذى جلتكم به الحق » 
فقالوا : ما نعرف ذلك يا محمد » وجحدوا ما عرفوا وأصروا على الكفر » فأنرل 
لله فيم [ يا أيه الذين أوتوا الكتاب آمنوا بجا نزلنا مصدقاً لا معكم من قبل 
أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها أو نلعنہم کا لعنا أصحاب السبت وكان 


(۱) آل عمران )٣( ٩۸‏ آل عمراك ۱٠١‏ , (۳) الساء ۷> . 


¥ 


أمر الله مفعولا 4( . 

وهذه الآية كانت سبباً ى ترك كعب الأحبار الهودية واعتناقه اللإسلام » ذلك 
فسمع رجلاً من أهلها حزيناً وهو يقول : ل يا أا الذين أوتوا الكعاب امنوا 
ما نزلنا مصدقاً ما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها ‏ الاية 
قال كعب : يا رب أسلمت » مخافة أن تصيبه هذه الآية » ثم رجع فأتى أهله ف 
عن » ثم جاء بهم مسلمين . 

۹ - وقوله تعالى ‏ عن أهل الكتاب ‏ : # لكن الراسخون ف العلم 
منم والمؤمدون يۇمنون با أنزل إليك وما أنرل من قبلك والمقيمين الصلاة 
والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآحر أولئك سنؤتيهم أجرا 
عظیما 4(" . 

فقا ابر الهف هده الاية بان الموؤمين من أهل الكتابد ف عهك الرسالة 
الحمدية هم الذين يؤمنون به عه وبا أنرل عليه وعلى من قبله من الرسل إل » 
وبذلك لبت رسالته ع لأهل الكتاب . 
سعية » وأسد بن عبيد الذين دخلوا ف الإسلام » وصدقوا با أرسل الله به محمدا 

ويقطع بأن هذه الآية نرلت ف القلة المستقيمة من أهل الكتاب أن الآيات 
السع السابقة كانت تتحدث عن جرام الكثرة من أهل الكتاب بدأت بقوله 
تعالى : ل[ يسألك أهل الكتاب أن تبرل علبهم كتاباً من السماء فقد سألوا 
موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة . . 4 ثم استشنى الله منهم القلة 
اق ووا 2 


(۱) تفسیر ابن جریر ۰۱۲٤/١‏ ولباب النقول ۱ / ۸۰ . 
(۲) النساء ۱١۹۲‏ . (۳) تفسیر اہن کٹیر ۱ | ٥۸4‏ , 


٩۴۸ 


۱۲۴ وقوله تعالى : لإ يا أهل الكناب لا تغلوا فى ديدكم ولا تقولوا 
على الله إلا الح إنما.المسيح عر عیسی ابن مرم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مرم 
وروح منه فامنوا بالل e‏ . . { لاي فقد مر الله هل الكتاب بالامان 
ا 


۳ س وقوله : لإ يا أهل الكتاب قد جاءج رسولنا يبن لكم كفيراً ما 
كنم تخفون من الكتاب ويعفو عن کثير قد جاء م من الله نور وكاب 
مبین » بهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى 
النور بإذنه وديم إلى صراط مستقم 04 . 

فقد احبر الله فى هاتین الین أن محمدا عه مرسل إلى أهل الکتاب ‏ کا 
هو مرسل لغيرهم ‏ وان كتابه أنرل لمدايتهم كا أنرل هداية غيرهم . 

٤‏ ب وقوله : ل يا أهل الكتاب قد جاء كم رسولنا بيين لكم على فترة 

من الرسل أن ت تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاء کم بشیر وندیر والله 

على کل شیء قدیر 04 . 

فالمراد بالرسول فى هذه الآية هو محمد عه ) لأنه هو الذى جاء على فترة 

ا 

٥‏ - وقوله تعال : لإ قل يا أهل الكناب لا تغلوا فى ديدكم غير احق 
ولا تنبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كيرا وضلوا عن سراء 
السبيل 04 فهذا أمر من الله له عه ليبلغه أهل الكتاب » وهو دليل قاطع على 
رسالته هم . 


ہ وقول : لإ وإِذ قال عیسی ابن مربم یا بی إسرائیل إلى رسول الله 
إل مصدقاً ما بين يدى من التوراة ومبشراً برسول يى من بعدى انمه أجد 
فلما جاءهم بالينات قالوا هذا سحر مبين « » ومن أظلم تمن افترى على الله 
الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا دى القوم الظالين 4(“ . 


(۱) النساء ۱۷۱ . )٤(‏ المائدة ۷۷ , 
(۲) المائدة ١١ » ١١‏ . (ه) الصف ۷٠١‏ . 
(۳) المائدة ۱۹ . 


۳۹ 


والمعنى : واذکر حین قال عیسی بسن مرم اا ائیال نی رسول الله إليكم 
مدقا ما تقد من من القوراة» و مشر برشو ل اق من بد إليكم وإلى جميع البشر امه 
أحمد» فلما جاءهم الرسول الميشر به وهو محمد م بالآيات الواضحات والبراهين 
المعجرات قالوا : هذا الذى جفتدا به سحر بين » ومن أشد ظلماً من اخحتلق على الله 
الكذب وهويدعى إلى الإسلام دين احق والخير والله لابمدى القوم المصرين على الظلم 

۷ وقوه : [ ورححتی وسعت کل شیء فسأکتبما للدین يدقون ویژتون 
الزكاة والذين هم باياتدا يؤمدون . الذين يتبعون الرسول البى الأمى المذىيجدونه 
مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل ٠(4‏ . 
ومن السلة : 

۱ س مارواه الشیخان عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله و : : « أعطيت 
E e‏ 
E‏ 

۲ س وما رواه مسلم عن أي هريرة أن رسول الله عه قال : « فضلت على الأنبياء 
ست : أعطيت جوا مع الكلم » ونصرت بالرعب وأحلت لى الغنام » وجعلت لى 
الأرش طهررا مسجد ارأرسلت!| إلى الخلق كافة ومحع بى النبيون » (") الرعب :الحخوف 
يقذفه الله فى قلوب أعدائه ء4 » فيكون من ذلك نصره وهريتہم . 

۳ س وع نانس بن مالك أن ضمام بن ثعابة قال للنبى وة : « أسألك بربك 
ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ فقال : اللهم نعم ..» الحديث رواه 
البخارى(“) . 

٤‏ سو ماروا مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاری (*) قال ا 
ا : «أعطيت مسا يعطهن أحد قبلى : کان کل نبی یبعث | إلى قومه حاصة » و بعشت 
إلى كل أحمر وأسود...)() الحديث . 


.٠١٤/١ اللؤلو والمرجان‎ )۲( . ٠١۷ » ۱۵٩ الأعراف‎ )١( 
١ )ى | . ر‎ ۳( 
. المراد جميع الئاس‎ )٩( . ۳/٥ (ه) ی‎ 


3 


ه ‏ وقوله عه : ١‏ أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة . . » الحديث 
رواه امد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد . 

٦‏ س وقوله عه :من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا » وأكل ذبيحتنا فذلك 
المسلم الذى له ذمة الله وذمة رسوله » فلا تخفروا الله فى ذمته » رواه البخارى عن 
أنس بن مالك  )‏ ذمة الله : أمانته وعهده . فلا تخفروا الله : افلا تنقضوا عهده 
وتغدروا .والحديث يدعو الناس جمیعاً عربہم وعجمهم من أهل الكتاب وغيرهم 
إلى الدحول فى الإسلام » ويبين أنه لا ينجو من عذاب الله ويحفظ حرمته إلا من 
شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وصلى صلاة المسلمين » واستقبل 
قبلتهم » وأكل ذبيحتم » وانقاد لشريعتهم . 

۷ وقوله عل : ١‏ والذی نفس محمد بیده لا یسمع بی أحد من هذه 
الأمة : یہودی ولا نصرانی » م يموت ولم یمن بالذی ارسلت به إلا کان من 
اسات لار رواه مسلم عن ای هريرة() . 

ومعنی قوله ١‏ لا يسمع بى أحد من هذه الأمة » أى ممن هو موجود ف زمنى 
وبعدى إلى يوم القيامة » فكلهم يجب علمم الدحول فى طاعته > وإنما ذكر 
الهودى والنصرانى تا على من سواهم » وذلك لأن اليمود والنصارى هم 
کتاب » فإٍذا کان هذا شأنہم مع أمم مم كتاب فغيرهم ممن لا كتاب همم أولى . 


۸وا زواة ابن عباس آنا سعاذا قال : ( بعشنی رسول الله عر قال : 
« إنك تاق قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأى رسول 
الله . فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض علہم خمس صلوات فى كل 
يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عايهم صدقة تؤخحذ من 
أغنيائهم فترد فى فقرائهم » فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرام أمواهم واتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » رواه الشيخان() . 


٩‏ س ومارواه انس بن مالك أن النبی ۶ قال : ( يا معشر الهود» 


(۱) المسید ج ۱۲ حدیٹ ۷۰٦۸‏ . (۳) ف ۱۸٦/۲‏ . 
() ف )٤( .۱۷٤/۱‏ واللفظ لمسلم فی ۰۱۹۹/۱ والبخاری فی ۲۳۹/۲ . 


ويلكم اتقوا الله » فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنى رسول الله حقاً وإنى 
جئتکم ن فاسل 0 ولا ها له 6 قارا اللي ع ب قافا ثلاث 
مرات . . ) الحدیث رواه البىخارى(' . 

وار اور ی دی کے ل : بيف انحن فى المسجد إذ 
حرج علینا رسول الله مره فقال : « انطلقوا إلى يهود ٤‏ فخرجنا معه حتى جقنا 
بيت المدراس فقام النبى ع فناداهم ١‏ يا معشر يهود › أسلموا تسلموا » 
فقالوا : قد قد بلغت يا أبا القاسم » فقال : « ذلك أريد » » ثم قاطا الثانية » فقالوا : 
قد بلغت يا أبا القاسم » ثم قال الثالئة ٠.‏ الحديث رواه الشيخان" بيت 
المدراس : موضع قراءتيم التوراة . 

۹ ب وما رواہ انس أن بی اللہ مھ کتب إل کسری وإلی قیصر + إلى 
النجاشی › وإلى کل جبار يدعوهم إ إلى الله تعای » ولیس بالنجاشی الذى صلى عليه 
النبی ع رواه مسلم) . 

ا 8 ل ن رسلا الال آهل ار من اة اة 
١‏ على رسلك حتى تنزل بساحتهم » ثم ادعهم إلى الإسلام وأحبرهم با يجب 
عليہم » فوالله لان يهدى بك رجل واحد خير لك من حر العم ) رواه 
الشيخان() . 

۴۳ س وقوله م فى كتابه إلى هرقل : « أما بعد فإنى أدعوك بدعاية 
الإسلام فأسلم تسلم » وأسلم يؤتك تك الله أجرك مرين » فإن توليت فإن عليك اسم 
اسن ( الحديث رواه E‏ عباس عن اى سفیان(0) . 
U yT‏ فنظر إلى 
بيه وهو عنده فقال له : أطع أبا القاسم عر فأسلم . فخرج النبى عو وهو 


يقول : « الحمد لله الذى أنقذه من النار » رواه البخارى() . 


(0) ف ۰ /۲. 

(۲) اللؤلر والمرجان ۲٠٤/۲‏ . (ه) الفلاحين , 

(۳) ف ۱۱۲/۱۲ . )١(‏ الولو والمرجان ۲ / ۲۲١‏ . 
() اللؤلؤ ۳ / ٠۳١١‏ » ومر النعم : أحسنبا . (۷ )ف ۲ /14. 


۲ 


س وما قاله ابن هشام : « فبعث رسول الله ل رسلا من 
أصحابه » وكتب معهم كتبا. إلى الملوك يدعوهم فيا إلى الإسلام : 


فبعث دحية بن خليفة الكلبى إلى قيصر ملك الروم » وبعث عبد الله بن 
حذافة السهمى إلى. كسرى ملك فارس » وبعث عمرو بن أمية الضمرى إلى 
النجاشى ملك البشة » وبعث حاطب بن ألى بلتعة إلى المقوقس ملك 
الإسكندرية » وبعث عمرو بن العاص السهمى إلى جيفر وعباد ابنى الجلندى 
الأزدیین ملكى عمان » وبعث سليط بن عمرو أحد بنى عامر بن لؤى إلى تمامة 

بن أثال » وهوذة بن على على الحنفيين ملكى ايعامة » وبعث العلاء بن الحضرمى إلى 
المنذر بن ساوى العبدى ملك البحرين » وبعث شجاع بن وهب الأسدى إل 
الحارث بن أبى شمر الغسانى ملك تخوم الشام » وبعث شجاع بن وهب إلى جبلة 

e‏ مهم الغسانى » وبعث المهاجر بن ألى أمية الحرومى إلى الحارث بن عبد كلال 
e‏ 


۱١‏ س وما جاء فى ابن هشام أيضاً أن رسول الله مله حرج على 
أصحابه فقال هم : « إن الله بعشنى رحمة وكافة › فأدوا عنی یر مکم الله » 
ولا تختلفوا على کا احتلف الحواریون على عیسی بن مرم ۲) . 

وهذا قال ابن کشیر/") : ۰ وی ES‏ 
المتعددة أنه عه » بعث كتنبا يدعو إلى الله ملوك کک آدم من 
عربهم وعجمهم > كتابيهم وأممم امتثالاً لأمر الله له بذلك . ٠.‏ 

وهكذا : تتابعت الآيات وتوالت البينات على أن الله تعالى أرسل محمداً 
عه » وأنرل عليه القرآن الكربم هدى ورحة للعالين : جنا أو إنساً » عرباً 
أو عجماً » أهل كتاب أولاأً » الموجودين منم حين البعثة » ومن سيوجد إلى يوم 
الدين وعلى أن الشريعة الحمدية ناسخة لجحميع ما تقدمها من الشرائع السماوية › 
a RES SR‏ 


(۱) فف سیرته ٤‏ / ۱۸۸ . 
(۲) نفس المصدر . 
(۳) ف تفسیره ۱ / ۲۵٣٤‏ . 


إلا نسخ الشريعة الحمدية لجميع الشرائع السابقة وقد صار ذلك معلوماً من دين 
الإسلام بالضرورة »> فمنكره كافر ومخلد فى النار » وبشس القرار . 

ETT‏ قطعى ابوت والدلالة على شمول الرسسالة 
الحمدية لأهل الكتاب » ما سبعة وعشرون نصا على شموها للعالين وجميع 
البشر › وهم و رثلاٹوك سا و لأهل الكثاب راسا عل ای 
ت ركت نصوصاً أكار من التى ذكرتما حشية الإطالة » فمن لم يقتنع با ذكرت فهو 
مکاہر فى الحق مجادل بالباطل . 

فدعوی الود والنصارى عدم سخ شريعة القرآن ٠‏ لشريعتهم مام هذه 
النصوص القاطعة والمتواترة دعوى باطلة > وصدق الله : ل ومن يبتغ غير 
الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين ٠(4‏ . 

وما دفع هل الكتاب إلى ذلك إلا حقدهم وحسدهم للنبى عا ليصلوا 
بذلك إلى نفی نبوته وإ TT‏ 
هذه الحياة » وقد حكى الله ذلك عنم فى آيات كثيرة سبق بعضها ويأتى الكثير 
مها » وما يو كد ذلك من السنة المحمدية والسيرة النبوية . 

على أن وقائع التاريج ف ماضيه وحاضره ناطقة بذلك . والمعركة بين الإسلام 
وأهل الكتاب وأشياعهم تدور رحاها فی هذا الوادى » وادى الحقد والحسد منذ 
البعثة امحمدية حتى الآن ب يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأش الله إلا أن 
یتم نوره ولو کره الکافرون 4() . 

أفلا يرعوى هرلاء القوم بعد تلك البراهين الساطعة والأدلة القاطعة المتواترة 
بعموم الرسالة امحمدية ونسخها لحميع الشرائع السماوية ويقلعوا عن غمم 
Sg a‏ وحسدهم » وحرصهم على مظاهر الحياة » ويخشوا أن 
ینف الله فيم تېدیده » وینزل بېم وعیده » کا قال تعالی  :‏ يا أا الذين أوتوا 


الكتاب آمنوا با نزلنا مضدقاً ما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فتردها على 
أدبارها او نلعہم کا لعا أصحاب السبت وکان أمر الله مفعو لا (4f‏ 1 


(۱) آل عمران ۸۵ . (۴) اللساء ٤۷‏ , 
(۲) التوبة ۳٣‏ . 


f 


المبحث السابع 


دحض بعض أباطيل البابا شنودة 


ما قول ااا شنو دة ومن اهال أن بكرن ناسا ما ب يوران 
والإجيل ‏ وف نفس الوقت يدعو إلى الإيمان بهما » ويحذر من إهمال ذلك » . 

فجوابه أندا نؤمن بان شريعة القرآن قد نسخت شريعة التوراة والإنجيل › 
وكل الشرائع السابقة کا سبق فى النصوص الكثيرة المتواترة القطعية الدلالة 
والثبوت التى تقدمت » ومع ذلك نؤمن ع لمانا جازماً ہما نرلت من عند الله على 
رسله » ثم نسبخت أحكامها » فالايمان بدسخ شريعة لا يتعارض مع الإبمان بنزوها 
من عند الله » ثم بنسخها بعد استنفاد أغراضها . 

والقرآن مصدق لا جاء من عند الله من الكتب السابقة » ولكنه غير مصدق 
لا حرف منما أو بدل » فمن المستحيل أن يكون القرآن مصدةا ما يدعيه النصارى 

من أن عيسى عليه السلام هو الله » وهو القائل : ل لقد كفر الذين قالوا إن الله 

هو المسيح ابن مرم وقال المسيج يا بنى إسرائيل اعبدوا الله رى وريكم 00 
ومن المستحيل أن يكون مصدقا لت ركيب الإله من ثلاثة. أقانم » وهو القائل : 
8 لقد. كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد 0 . 


ومن المستحيل أن يكون مصدقاً بأن عيسى عليه السلام ابن الله على الحقيفة 
کا يدعى النصارى » وهو القائل ‏ موجاً للبمود والنصارى : ل وقالت الببود 
عزير ابن الله وقالت التصارى المسيح ابن الله ذلك قوهم بأفواههم يضاهترن”٠‏ 
قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أف يۇفكون 4( . 


(0 المائدة ۷٢‏ . (۳) یشابہون . 
(۲) المائدة ۷۳ , (4) التوبة ٠١‏ . 


وأما زعم السيحيينهأن الدين الناسخ ما قبله إنما هو المسيحية » فيجب أن 
تنفرد بالبقاء والسيادة » فهذا زعم واضح البطلان . ومكابرة فى الحق داحضة با 
تقدم من الآيات زالاحادبف النبوية المتواترة › ولأن خحصوص رسالة عیسی 
NS‏ س إن کانوا 
۱ س قوله تعالی - جن عینی لبه السادم س : [ ورسولاً إلى بى 
إسرائیل 4( . 1 
۲ س وقوله تعال : ف وإذ قال عیسی ابن مرم یا نی إسرائيل إلى رسول 
اله إليكم مصدقاً ما بين يدى من التوراة ومبشراً برسول يأقى من بعدى اله 
جد 04 . : 
aS e.‏ 
ا إلا إلى حراف بيت إسرائيل الضالة » . ۰ 
٤ ۰‏ س وقوله لتلامیذه فی نفس هذاالإنجیل bE ) ٦ > ۵ ( ١ ١‏ 
لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحرىّ إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالة » . 


(ا) آل عمران ٤۹٩‏ . 
(۲) الصف ٦‏ . 


٦ 


المبحث الثامن 
البراهين العقلية والعلمية 
على عالمية الرسالة الحمدية ونسخها لغيرها 


تقوم البراهين العقلية الساطعة » والأدلة العلمية القاطعة التى لا تحصى 
ولا تعد على أن الإسلام هو الدين العا مئ الخالد » والناسخ لغيره من الشرائع › 

١‏ س أنه من المقطوع به أن القرآن معجز فى مبناه ومعناه » فى أسلوبه 
وهداه لحميع الثقلين على امتداد الزمان والمكان . وذلك برهان عاليته وخلوده 
ونسخځه لغیره › وإلا فلا معنى لشحديه للانس والجن على امتداد الزمان » 
واحتلاف المكان . 

أما أنه معجز ف مناه فيكفى للتدليل على ذلك أنه أعجز العرب » فلم 
يتصدوا لعارضته مع كرتم وشدة عنادهم له » ووصوطم إلى القمة فى الفصاحة 
والبلاغة والادب › واشتہارهم ذلك . وتکاتفهم ضده »> وحرصهم عل 
مارت 
يفعلوا ولو کان بعضهم لبعض ظهيرا . 

ولنستمع إليه » وهو يتحدى معارضيه » فى قوة واستفزاز » ونحريض على 
بذل نهاية الجهد » والطاقة ف معارضته وتحديه ‏ فيقول : # وإن كنت فى ريب 


¥ 


ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مله وادعوا شهداء ۴( من دون الله إن 
كنتم صادقين » فإن م تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس 
والحجارة أعدت للكافرين 04 . 

ومن الإعجاز فى الآية الإخبار عن الغيب ‏ وهو عجزهم وعدم قدر تم على 
المعارضة م إحبار المعمكن نما يقول ويتحدى بقوله ۾ فإن م تفعلوا ولن 
تفعلوا ‏ فإنمم م يفعلوا ولو فعلوا لظهر واشتهر > لأن الطاعبين فى القران كانوا 
ولا يزالون س أكثر من المدافعين عنه » ولو كان هناك أدلى شاك ف عدم نجاح 
التحدى ما دعاهم إل المعارضة محافة أن يظهر معارض بيبطل تحدى القرآن . 

وحیث کان التحدی بالقرآن تحدیاً للإنس والجن وعلى امتداد الزمان والمكان 
فإن لازم هذا التحدى أن يكون الإنس والجن مطالبين جميعا بما يدعو إليه الرسول محمد 
کاله الذى.بيده معجزة الفرآن ۽ قمن استجاب لدعرته فهو من الؤمتين » ومن 
أن فهو لكاو 

بل ر ا ف لاد ورا داك مت ان رة افر ان خو راا عا 
وخالدة کا قال تعاى  :‏ تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالين 
نذيرا (f‏ لان التحدى صدر للعامم کله إنسه وجنه عل مدی الدهور 
والعصور » بخلاف معجرات الرسل السابقين » فقد كانت خحاصة بأقوامهم 
وانتهت بانتائهم » ولم يعد هما أثر بعدهم وتحقق أن هذا القرآن مصون عن 
الشك » فلا ريب فيه » ولا يأتيه الباطل من أية ناحية من نواحيه » ) قال تعالى : 
ذلك الکتاب لا ريب فيه 04 ) . 


وٹٻٽت أن الإسلام باسخ لغیره کا جاء فى القران المحدى به ومن پبتغ 
غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين 4(“ . 


وتا ان عدا ی واف جا ای چ رغال إلى الحق » وثبت على الحق 
حتبى اتاه اليقين » وما أروع قول رب العالمين ل وبالحق أنزلناه وبالحتق نزل 


(۱) نصراء م . (#) البقرة ۲ 
(۲) ,البقرة ۲۳ » ۲4 , (ه) ال عمراك ۸٩‏ . 
(۳) أول الفرقان . 


1۸ 


وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيرا 4 . 

1 وأما انه معجز فى معناه وهداه فإن عقائده مؤيدة بالبرهان » ويتقبلها 
جتان » ويطمن ها الوجدان » وتقضى على عبادة الإنسان للإنسان . فضلاً عن 
عبادة الشيطان والاوثان . وعباداته ت ركى النفوس » وتصفى القلوب » وتطهر من 
الاثام » وتدشر المودة واححبة ب بين المسلمين » ونجعل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضا » فلا يظلمه ولا يسلمه ولا ښخذله . 


وآدابه تغرس ف النفوس ملكات الفضائل » وتطبع فيما كرمم الأحلاق . 
وحاسن الصفات » وتنوثق بها عرى اجعمع » وتفرض المساواة بين جميع الناس فى 
احق » لا فرق بين حر وعبد » وغنى وفقير » وأمير ومأمور » وتمنع الإكراه فى 
الدين » والتعالى على المؤمنين . 


اد لای ا و إلى العلم واحترام العقل » وحرية الإرادة والفهم » 
والعمل للدنيا والآحرة » وتصون الدين والأنفس والأعراض والأموال . 

وتشريعه السياسى والقضالى يجمع بين العدل والرحمة وإحضاع العباد لتشريع 
الله بالحكمة والموعظة الحسنة ويجعل التقدين ف السياسة لأولى الأمر من إلأمة » فى 
ضوء الكتاب والسنة » وما وضعه من القواعد العامة » والنظم الشاملة » والأسس 
الكاملة . وأن تارج البشرية م يعرف كتاباً أف بين أمة مشتتة شيعاً وأحرابا » 
ومذاهب وأدياناً » وقبائل وعشائر » تعيش على السلب والنہب » وماربة القوى 
للضعيف » ولا تخضع لسلطان أحد مهما كان » فألف بيما ؛ وجمع شتاتبا على 
أسباب القوة ومعافى الخير والعزة › وجعلها خير أمة حرجت للناس فى سرع 
وقت عرف فى تاريخ أمة كا فعل القران الكريم ف الأمة العربية . 

لقد نقلها من الضلالة إلى الحدى » ومن البداوة إلى الحضارة » ومن الجهالة 
إلى العلم » ومن الانطلاق مع الهوى إلى الخضوع لتعالم الله وحكمه » ومن 
التفرق والحاربة والشقاق إلى التالف والاتحاد والوفاق » ومن الضعف إلى القوة › 
ومن الذل إلى العزة » ومن التخاذل إلى التناصر › ومن الحرب فى سبيل الشيطان 
إلى الجهاد فى سبيل الرحمن » وما أصدق قوله تعالى : # هو الذى بعث فى 


)1( الإسراء ۵ا ., 


۹ 


الأميين رسولاً منم يتلو علييم آياته وي زكيهم() ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن 
کانوا من قبل لفی ضلال مبین )0 . 

ومن إعجاز معناه الإعجاز العلمى » ويكفى للتدليل عليه أن العقل الإنسافى 
مهما بلغ من الرق والتقدم » ومهما حصل من العلوم والحقائق السماوية 
والأرضية م یستطع ولن يستطیع أن ينقض من حقائقه شيعا مهما صغر »› 
أو يتعارض ما وصل إليه مع ما جاء به » لأن الذى أنزله هو واضع نواميس هذا 
الكون وسننه » ويعلم كل الأسرار والحكم » کا قال تعالى : «[ قل أنزله الذى 
e‏ والأرض إنه کان غفوراً رحيما 04 . 

فمن انحال ن یتعارض قوله سبحانه مع علمه أو یتناقض کلامه مع تکوینه 

وة ولان لخدف بالقر ان افا وهداية فا قاثم ولا یرال قائماً حتی 
يرث الله الأرض ومن علا وصدق الله : [ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تدریل من حکم مید 04) . 

وماأصدق ما قاله فضيلة الأستاذ ندم الجسر مفتى لبنان الشمالى() : إن 
إعجاز القرآن لا يقوم على بلاغته فحسب کا يظن يظن البعض » ولكن يقوم أيضاً على 
ما فيه من آیات a‏ تحمل لعلماء الطبيعة ا من حقائی الطبيعة »› 
ولعلماء الاجتاع ار من وا اجتمع » وللفلاسفة أسرارا حقائی 
الوجود » ولعلماء التارج أسراراً من حقائق ق التارخ . وللحكماء أسرارا من جواهر 
الحكمة » ولعلماء الأحلاق أسراراً من دقائق ى لاا ولا الف اسرارا م 
قواعد علم النفس ولعلماء ارا ھن فال 
وليد البيغة e‏ طوياة eT‏ أسرار العلم 4 ا لہا 
اليوم ٠١‏ ه. 


. يطهرهم من أدناس الجاهلية‎ )١( 

(۲) الجمعة ۲ , 

. ٦ الفرقان‎ )۳( 

, ٤۲ فصلت‎ )٤( 

. ٣٣ المقدم للموتمر الثالٹث ص‎ ٠ » القران ف التربية الاسلامية‎ ١ فی نه‎ )٥( 


10۰ 


فكتاب عالمى المعجزات حالدها يقطع البرهان بعالمیته ونسخه لغیره » وبقائه 
بقاء الأرض والسموات . وإلا فلا معنى لخلود معجزاته وحياتما » وموت 
معجزات' غيره واختفائها . i‏ 

۲ س تعقق بالبراهين العقلية » والأدلة العلمية اليقينية إعجاز القرآن الكرمم 
لجميع العالين » وما تحقق بالبرهان العقلى واليقين العلمى فهو الثابت ثبات الحق 
والخالد لحلود الدهر » وهو كتاب العالمين والناسخ لغيره من كب السابقين , 

۴ س ثبت بالأدلة العقلية القاطجة » والبراهين العلمية الساطعة إعجاز القرآن الكرم 

ونه كلام رب العالمين » فوجب قبول كل ما جاء فيه » ونما جاء فيه أن الله نزله . 
للعالمون ونس به ملل السابقين  .‏ 

٤ .‏ به من.المعلوم بالضرورة فى ا الشرالع والقوانین السماوية والأرضية . 
أن ا هو. إلذى يكون عاماً وشاملا. وناسخاً للمتقدم › ولیس العكس » 
فالكتاب العا مى الخالد الناسخ لغيره هو القرآن الكريم وليس التوراة أو الإنجيل . 

١ه‏ ب إن الكتاب العا مى الخالد-الناسنتخ ل بآ تکون معجزته معه 
لا تفارقه » وان تکون عالية وخالدة مثله حتى يستطيع كل | إنسان نی ای مکان 
وزمان أن يجدها إذا طلا وأن ينظر فيما بنفسه » ويرجع فى أمرها إلى عقله » فيجد 
فيا البرهان القائم على صدق الرسول » وصدق ما. يدعو إليه » وتلزمه وتلزم الناس 
جیما فی ای مکان وزمان الإیمان بہذا الكتاب . 

و يتحقق. ذلك إلا للقرآن الكرم . فهو الكتاب الؤحيد الذى معه برهان ‏ 
إعجازه وعالميثه وخلوده > ونسخه لغيرة . 

٦‏ س إن الرسالات السماوية السابقة على رسالة الاسلام جاءت ف تقدیر 
الله لامد محدوؤد بدليل تغابع الرسل وتوالهم حت حتموا بز سالة عمد کل ۲ » فلم 
تشتمل عل كل مطالب اة اده دا اما رسال مه ر ففق 
الصورة الأحيرة الشاملة والكاملة اوالضالحة حتى نهاية الزمان . ۰ 
فأی الرسالات أحق بالعالمية والخلود ؟ وای کتاب احق بنسخه لغيره ؟ الكتاب 
الذىی م أت کتاب سابق بمثله فی بيان أصول العقائد وقواعد الدين › وقوانین 
الشرائع وسياسة الشعوب والقبائل » وستن الاجةاع ونواميس العمران » وطبائع | 


1٥١ 


الشعوب والأقوام عل مدئى القرون والأزمان 8 إيراد الشواهد وضرب 
الأمثال » أم الكتاب الذى اقتصر على منج واحد لقوم بأعيانهم ولفترة معينة ؟ . 

۷ بيا كان المسيح عليه السلام - أثناء رسالته فرداً من أفراد الجتمع 
الاسرائیل الحاضع للدولة الرومانية جردا من أية صفة وسلطة فعالة فى النظام 
السياسی القام » و کان دینه دعوة للأمور الروحية والأحلاقية « وللسلوك 
کان رسولنا محمد یله ماما دينياً » وقائداً عسکرياً » ومهیمناً على کل شو 
أمته السياسية والاجتاعية والالية » وكان دينه كاملا » وكتابه دستوراً e‏ 
ما تاج إليه الأمة من مبادىء وتشريعات › ومسايراً للحياة فى شتى عصورها 
ومواطما الحتلفة . 

وشريعته تحيط تفصيلاً بكل شأن من شفون الأمة » وبكل منهج من مناهجها 
ولا تاج كتابه على مر العصور وكر الدهور | إلى بيان من غيره كالكتب السابقة › 
ولا أدل على ذلك من قوله تعالى : [ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء 
وهدى ورمة وبشرى للمسلمين 04 . 

وقوله :ل إذهذاالقرآنيقص على بنىإسر ائيل أكثر الذى هم فيه يختلضون . 
وإنه هدى ورحة للمؤمنين 4( . 

eR‏ ا رکان الإمان ف الإسلام الإيمان بجميع كتب الله ورسله 
بلا تفرقة بين أحد منہم » قال تعالى حطاباً لأمة محمد وتمنون بالكتاب 
کله 4 وقال  :‏ رقولوا آمنا بالدى أنرل إليا وأنرل إ إليكم وإهنا وإ 
واحد وحن له مسلمون (tf‏ وقال : : } امن الرسول ما أنرل اليه من ربه 
والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین أحد من رسله 
وقالوا معنا وأطعنا ¢“ . 


والمود لا یؤمنون بعیسی ومحمد وکتابه » ویجرحون عیسی وأمه ‏ علیہما 
السلام س ويقولون عاليمما بتاناً عظيما » والنصارى ينكرون نبوة محمد لل 
و کتابه » ویقولون إن دینه مفتری(") کا سبق بیانه . 


. ٤١ العدكبوت‎ )4( . ۸٩ السحل‎ )١( 
. ۲۸ (ه) البقرة‎ . ۷۷ ۰۷١ امل‎ )۲( 


(۳) آل عمران ۲۱۹ . )٩(‏ ینظر تفسیر ابن کثیر ۱ / ٥۷۲‏ , 


\o۲ 


فأى دين أحق بالعالية والخلود والدسخ لغرره ؟ دين من يؤمنون بجميع كتب 
الله ورسله بلا تفرقة بين الجمیع ؟ أُم دين من يومنون ببعض کتب الله ورسله › 
ويكفرون بالبعض الآخر ؟ 

٥‏ إن هؤلاءِ لا دين مم حتی يقارن بغیره » بل هم الکافرون حقاً کا قال 
تعالى : ل إن الذين يكفرون بالل ورسله ویریدون أن يفرقوا بین الله ورسله 
ويقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ويريدون آن يتخذوا بين ذلك 
سبيلا » أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذاباً مهينا ٠(4‏ . 

قال ابن كثير(") : أى كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإبمان به لأنه ليس 
شرعياً اذ لو کانوا مؤمنین به لکونه رسول الله لآمنوا بنظیره ومن أوضح دليلا 
وأقوى برهانا منه أو نظروا حق النظر فى نبوته . 

٩‏ أى الكتب أحق بالعالية واللود والدسخ لغيرها ؟ القرآن الكرم الذى 
مجد جع رسل الله ويرفعهم | ال القمة فى الفضصل والکمال الانسافی والفدرة 
الحسنة » ويأمرنا بالاقتداء بم › فيقول تعالى بعد ذكر أسمائهم وما حباهم الله 
به من فضل ‏ : ل أولئك الذين هدى الله فبيداهم اقتده 0)؟ . 

أم التوراة التى تحكى أن ابنتى لوط سقتا أباهما خمراً حتی غاب » 
واضطجعت کل منہما معه فى ليلة لتحمل منه › فحملت کل منہما من أبما » وهو 
لا يعلم باضطجاعها ولا بقیامها(*) ؟ . 

٠١‏ س أى الكتب أحق بالعالمية والخلود والنسخ لغيرها ؟ القران الكريم 
الذى يدعو إلى إلى التوحيد الخالص » ويذكر عن كتب الله السابقة ورسله أبم 
ا إلا ليدعوا أقوامهم إلى عبادةٍ e‏ 
ذهب ر الإله امعبود() ا 


١‏ س أى الكتب أحق بالعالمية والخلود والنسخ لغيرها ؟ القرآن الكريم 


.)۳۹/ ۳۰۱۱۹ تکوین‎ )٤( . ٠١١ » ٠١۰ النساء‎ )۱( 
)٦: ۱۲ ۳۲ خحروج‎ )٩( . ٥۷۲ / ۱ فى تفسیره‎ )۲( 
. ۰ الأنعام‎ (T) 


or 


الذى يقول عن الله : ل[ وهو القاهر فوق عباده ٠4‏ ويقول : ل ليس كمثله 
شىء 4 أم إنجيل يوحنا الذى جاء فيه « أنا والآب واحد »0 . 

۲ _ أى الأديان أحق بالعالمية والخلود والنسخ لغيرها : الدين الإسلامى 
الذى جاء لى كتابه : ف قل هو الله أحد « الله الصمد * » م یلد ولم يولد » وم 
یکن له کفواً أحد 4<(› ل ألا له الخلق والأمر 4( أم الدين المسيحى الذى 

من أركان الإإمان فيه ما يردده المسيحيون داخل الكنائس خلف القسش ١‏ نؤمن 
برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد » المولود من الآب قبل كل الدهور »' 
نور من نور . إله حق . من إله حق . مولود غير مخلوق . مساو الآب فى 
لوش کل ی کن رھ یکن کی ا 5 1 

۳ - أى الكتب أحق بالعالمية والخلود والنسخ لغيرها : القران الكرم 
لذی لا احتلاف فیه ولا تناقض ف معانیه » بل یصدق بعضه بعضاً کا قال 
تعالی  :‏ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه .اختلافاً 
كيرا ٠4‏ أم الإنجيل الملىء بالاختلاف والتناقض » ففى جيل متی ‏ وهو عمدة 
الأناجيل الأربعة ۰۱1( ١ : ٠۹‏ يقول السيد المسيح 'لبطرس أحد الحواريين 
الإثنى عشر : « وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات فكل ما تربطه على الأرض 
کر و ی 
يقول فى نفس الإصحاح ۲۳ لبطرس : ١‏ اذهب عنى يا شيطان أنت معارة لأنك 
لا تتم بما لله لكن با للناس » فكيف يرفع السيد المسيح حواريه بطرس إلى أعلى 
علیین » ثم يلقى به فى منازل الشياطين فى أسقل سافلين ؟ . 

٠‏ ۱ س إن تشريع القرآن تشريع محفوظ کا أن صاحبه إل معصوم فيما 
یغه عن الله »> وکا كانت أمته فيما اجتمعت عليه معصومة »> ولا يستطيع أن 
ينكر ذلك أحد عنده ذرة من عقل . 

وحيث كان الأمر كذلك كان تشريع القرآن هو العالمى الخالد والناسخ ليره 


. ه٤ (ه) الأعراف‎ . ٠۸ الأنعام‎ )١( 

(۲) الشوری )١( . ١١‏ الله واحد ام ثالوثٹ للاأستاذ محمد مجدی مرجان ۲١‏ . 
tr.)‏ (۷) النساء ۸۲ . 

(4) الإحلاص , 


of 


من الشرائع بخلاف غيره من الكتب والتشريعات التى حرف بعضهاء 
معظمها » وطمست معالها . 

٠‏ إن القران الكريم يعلل أحكامه وتشريعاته بمصالح العباد » ويسير مع 
منافعهم حیها سارت وأنی وجدت » فلا ضرر فی تشریعاته ولا ضرار » ولا عسر 
ولا حرج ولذا مى المسلمون التشريع الإسلامى س مند فجر حياهم ‏ بالسياسة 
الشرعية » ومفهوم السياسة هو المرونة والسير مع المصال المرسلة ومراعاة العرف 
اقات یا فه 

وما كان كذلك كان متمشياً مع فطر الئاس ومناسباً للقطور » وصالحاً لجميع 
الأقوام فى جميع الأزمان والأمصار » وكان هو العالمى الخالد والناسخ لغيره من 
الشرائع ال جامدة على شىء معين » والواقفة عند أمر لا تنعداه . 

٦‏ س ثبت بالاأحاديث الصحيحة المسندة التى تقدمت ف هذا الفصل أن 
E OEE‏ 
الله بعثنى رحمة وكافة فأدوا عنى يرحمكم الله ا ی ت علي 
السلام س دعا إلى دینه غير الإسرائيليين . فأی u‏ احق بالعالمية والخلود 
والنسخ لغيره » الإسلام أم المسيحية ؟ . 


۷ إن تشريع القرانيسيرمع‌العقل »فلا محکمإلا بمايقره »ولا يدعو 
إلا لمايوافقه‌ولا يأمرإلا بمایستحسنه »ولا ينیإلا عمايستقبحهولا بحل 
إلا ما يقبله‌ولا يحرمإلا ما يستخبثه‌ ولا یکلف إلا ما يجوزه »وما سارمعالعقل 
فهو الغابت ثبات احق وا لخالد حلو د الدهر ال تحال ت اكا ال اقل ج 
ER 3‏ الإحسان ٠(4‏ أمنجعل الذين آمواوعملواالصالحات 
كالمفسدين ف الأرض أم نجعل المتقين كالفجار )0 . 


ويقول ‏ محتجاً على بطلان عبادة غير الله بالأدلة العقلية التى تقبلها الفطر 
السليمة والعقول القوية : ( وما لى لا أعبد الذى فطرلى وإليه ترجعون + أنخذ 


(ا) الرحمن ۰.٦۰‏ (۲) ص۲۸ . 


من دونه آة إن يردن الرجن بضر لا تغنى على شفاعتبم شياً 
ولا ينقذون » إلى إذاً لفى ضلال مبين 4 . 

ويول تعال ‏ ضارباً هم مثلاً من عقولمم يدل على قبح عبادتيم لغير الله » 
ومبياً أن ذلك مستقر قبحه وفساده فی کل عقل  :‏ يا أا الاس ضرب مثل 
فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن 
يسلبهم الذباب شيا لا يستدقدوه منه ضعف الطالب والمطلوب + ما قدروا الله 
حق قدره إن الله لقوی عزيز ٠04‏ وهل فى العقل أقبح وأنكر من عبادة من 
لو اجتمعوا كلهم لم يخلقوا ذپابا وهر اتف الخلوقات شأناً . 

ویقول تعال : ل الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذذى يجدونه مكتوباً 
عندهم .فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينباهم عن انكر ويحل هم 
الطيبات ويحرم علیہم الخبائث ويضع عنم إصرهم" والأغلال() الى كانت 
عليهم فالدين آمنوا به وعزروه() ونصروه واتبعوا الدور الدى أنرلمعه أولئك 

هم المفلحون ef‏ . 

فقد ذکر الله فى هذه الآية أن النبى الأمى يأمر أتباعه بالشىء المعروف حسنه 
خيره وفضله عند العقل » وينهاهم عن الشىء المنكر لكونه منكرا 

ه لدی العقل › ويحل هم الطيبات لان العقول تقبلها » والنفوس 

i TT 
. عنہم ما يشق عايہم القيام به‎ 

وهكذا ما أمر الله فى هذه الآية إلا ما هو معروف حسنه فى نفسه بالخير 
فكساه الأمر الإى خيرا على خير » وما : نہی الله عن المنکر إلا لکونه مستقبحاً فى 
نفسه وزاده النبى قبحاً على قبح » وما أحل | إلا ما هو طیب فى نفسه فکساه 
الإحلال طبباً على طيبه فصار طيباً من وجهين : الذاتيةوالإاحلالية » وما حرم 
إلا ما هو خبيث فصار خبياً من وجهين كذلك › الذاتية والتحريهة . وقال 
تعالى : ل قل إنما حرم رى الفواحش ما ظهر منبا وما بطن والإم والبغى بغير 


() یس ۲۲ )٤( . ۲٤:‏ التكاليف الشاقة في التو راة . 
9( اج VEY‏ (۵) وقروه وعظموه . 
(۳) عهدهم بالقیام بأعمال ثقال . () الأعراف ٠١١۷‏ . 


۱1٩ 


احق وأن تشركوا بالله مام يرل به سلطاناً وآن تقولوا على الله 
ما لا تعلمون 4( فهذه الأمور التى حرمها الله فواحش ف نفسها لا تستحسنما 
العقول فتعلق التحرم بها لفحشها » فإن تعلق الحكم على الوصف المناسب المشتق 
يدل على أنه هو العلة المقتضية له » وهذا دليل قام فى جميع الايات المذكورة ؛ 
فدل على أن الله خرم الفواحش لأنما فواحش » وحرم الحبيث لكونه خبيناً وأمر 
بالعروف لکونه معروفاً » ونی عن انکر لکونه بكرا وم یفعل شیا من ذلك 
ا اة 


وتحرمم الام والبغى دليل على أن هذا الوصف ثابت له قبل التحريم » وتحريم 
الشرك بلا حجة دليل على بطلانه » وترم القول على الله بلا علم دليل على نماية 

ومن ذلك قوله تعالی : [ ولا تنکحوا ما نکح آباؤ م من النساء إلاما قد 
سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبیلا . 


فنهى الله عن نكاح زوجة الأب معلل بأنه شديد القبح » ومبغوض مستحقر 
جداً وسىء السبيل » وقوله تعالى : ل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء 
سبیلا 04 . 

فأى الكتب أحق بالعالمية والخلود والنسخ لغيره ؟ القرآن الكرم الذى نزله 
الله على حاتم رسله بعد أن بلغ عقل الإنسانية فى التطور والتكامل الحد الذى 
تعتمد عليه فى معرفة الحق والخير . ومكارم الأخلاق . والذى جعل الله تشريعه 
يسور مع العقل الذى منحه السلطان الأعلى ف فهم النصوص واستنباط الأحكام فى 
كل قضية من قضايا الدين من أدناها إلى أعلاها وجعل حكمه مقدماً على ظاهر 
النص عند التعارض أم غيره من الكتب التى تجعل النص مقدما على مقتضيات 
العقل وحاكماً عليه ؟ . 

وهکذا قامت البراهين العقلية الساطعة والأدلة العلمية القاطعة على عالمية 
الرسالة امحمدية » ونسخها لغيرها من الشرائع السماوية » وف ذلك إقناع لمقتنع . 
وذکری لن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 


e الإسراء‎ (r) . ۲۲ النساء‎ (") „r الأعراف‎ )( 


الممبحث التاسع 
دحض افتراءات البابا شنودة 
حول إعجاز القران وخلرده 


يدعى النصارى أن القرآن الكربم قد وضعهم فى مركز الإفتاء للرسول ل 
ف الدين الإسلامى . 

ففى الرسالة المطبوعة بعنوان « بين القرآن والمسيحية » قال البابا شنودة فى 
ص ٤‏ ما : 

ولم يقتصر القرآن على الأمر بحسن مجادلة أهل الكتاب » بل أكثر من هذا : 
وضع القران النصارى فى مركز الإفتاء فى الدين؛ فقال : 

ط فإن كنت فى شك مما أنرلنا إليك فاسل الذين يقرءون الكتاب من 
قبلك 4 سورة يونس ٩4‏ . 

وقال أيضاً  :‏ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل 
الذكر إن كنم لا تعلمون ) سورة الأنبياء 4 


وللرد على ذلك أقول : 
لقد جوز البابا شنودة على الرسول عب الشك فى دينه » وجعل الذى يريل 
شکه ویشفیه منه هم جماعة النصاری » کا جوز أن يكون القران غير واف 
بشعرن المسلمين وإن البابا بهذا قد جاء بكبرى الكبائر » وجرية الجرائم » 
li EEO EE a e‏ 
الكتاب » وأن أهل الكتاب كانوا له بمثابة دار الإفتاء و مجلس الث یع الذى يسانده 


1A 


ويفتيه فما تاج اليه ن اموز الدين ومعضلاته وعویص مسائله ومشکلاته 
شغون المسلمين وأحواهم # سبحانك هذا بتان عظم 4( . 

ثم تأمل قوله تجده يتعصب للنصارى والآية م تذكرهم » وإنما ذكرت الذين 
يقر عوك الكتاب » الان فى ذلك دلیل عل التعصب والانزلاف فف هاوية 
الضلال؟, ٠‏ 

الحقائق الدامغة لما يدعيه 
قبل التعرض للذيتين اللتين جاء بہما ظاناً أن فيما دليلاً على مدعاه 

ا اقات الدامخة لا يناعية و القاطغة بان الرسرل م ابستفك: ادا ن 
أهل الكتاب ف أمر من دينه » فقد كان على بينة من ربه » ويقين من أمره فأقول : 

س إن الله لا ينتار رسله ارتجالاً » وإما جختارهم على علم بأهليتمم للرسالة 
والقيام بأعبائها » » کا قال تعالی : [ الله أعلم حيث بعل رسالته 4( فهم فى 
الذروة علماً بشفون الرسالة » وديا وحلقاً » ولا فى جميع نواحييم . 

۲ س رسل الله صلوات الله وسلامه علمم معصومون من التلبس 
بای اُمر يتناف مع قداسة الرسالة ۽ لأ نهم القدوة الحسنة وا مال العليا لأمهم . 

yy. 
TT OT ی‎ 
. الم‎ 
کک رد ا د ی له ی ا رسد‎ 
ال ا ل ال 3 با رحبا ايك ۴ اوا‎ E 
. (f إلى نوح.والنبيين من بعده‎ 


٠١۳ النساء‎ )(  . ٠:۳ النجم‎ )(  , ٠۲١ الأنعام‎ ١( .۱٩ انور‎ ( 


۹د 


ومن يكابر فى هذا فليأتنا بدليل من كتب السيرة النبوية أو السنة الحمدية » 
يبت أن الرسول مه استفتى أهل الكتاب ف أمر من أمور دينه كان يجهله 
أو يشك فيه حتى استقاه من أهل الكتاب . 

e A‏ شغون دینه » جبریل الاًمین ‏ عليه 
السلام ‏ عن رب العالين أم أهل الكتاب عن كنبهم التى نسوا كثيراً منها » 
وحرفوا وبدلوا وغوروا فيما بقى والذين ن کان بعضھم یک احق بغیاً وحسداً » کا 
فال تعالی  :‏ وإن فریقاً مہم لیکتمون الحق وهم یعلمون 4( . 

٦‏ س إن الرسول ماله لو كان شاكاً فى نبوة نفسه » أو فيما أنرل إليه من 
ربه لكان شك غيره فى ذلك أولى » وهذا يوجب سقوط رسالته بالكلية . 

۷ س إن الله تعالى تعهد لرسوله بجمع القرآن فى قابه وبيانه » وألا يحتاج إلى 
أحد ف تشريعه وتبيانه فقال تعالل  :‏ لا تحرك به لسانك لتعجل به » إن علينا 
جمعه وقرآنه » فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ٭ ثم إن علینا بیانه 4() فکیف يقال بعد 
هذا إنه کان برجع إلى إلى اهل الکتاب فی شىء نما جاء فيه » من تبيان أحكامه 
أو معانيه ؟ . 

س إن القرآن تشریع شامل » وکتاب کامل من جمیع نواحیه » فلا حلل 
فی مبانیه ولا معانیه کا قال تعالى : # ذلك الکتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقین ۳4٤ای‏ لا ریب فی کونه من عند الله ولا ف إعجازه وبلاغته › ولا ف 
علمه وحکمته » ولا فی شمول تشریعه ودقته » ولا فی عدالة أحکامه وکال 
هدایته > ا سبق وکا قال تعال  :‏ ونزلنا علیك الکتاب تبیاناً لکل شیء 
وهدى ورحهمة وبشرى للمسلمين 04)|, أ 

فکیف يتطرق الشك إلى الرسول ع فی شىء نما جاء فيه » أو يستفتى فيه 
غير موحیه » او يفال إن اهل الکتاب کانوا مرجعاً له فی شیء من مبانیه 
أو معانيه » أو مسهمین فى شىء ما جاء فيه ؟ . 

٩‏ القران الکرم ل کناب أحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکم 
)١(‏ البقرة ٠4١‏ , (۳) البقرة ۲ 

. ۸٩ انحل‎ )٤( . ٠۹ : ۱١ القيامة‎ )۲( 


11۰ 


خبير ٠#‏ وهو معجز ف جملته وتفصيله » وهو معجزة الرسول الخالدة التى 
تحدى بها الإنس والجن » ولا يزال يتلى ف فم الدنيا معلناً أنه فوق مستوى 
العامين : إنسهم وجنهم » مبنى ومعنى » وحكمة وعلماً » وتشريعاً وتقنيناً فإ قل 
لن اجتمعت الإنس وال جن على أن يأتوا شل هذا القرآن لا يأتون بثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا 4#" فهل بعد هذا التحدى يقال : إن القران وضع 
النصاری أو غیرهم فی م رکز الافتاء فی الدین الإسلامی لیأتوا بجا م أت به ؟. 

aS 
وحت بمحمد عي رسالته » فقال تعالى : # اليوم أكملت لكم دينكم وأتقممت‎ 
عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا #") فكيف يقال بعد هذا إن‎ 
النصارى أسهموا ف تكميل هذا الدين » وشاركوا فى تشريع رب العالمين ؟‎ 
ما هذا التطاول على تشريع من أحاط بكل شىء علما » وشمل كل شىء حكمة‎ 
وفضلا ؟‎ 

١١‏ وأخبرنا تعالى أن القران مهيمن وحا وشاهد وأمين على غيره من 
الكتب السماوية وأنه مرجع لما جاء فيها » فقال تعالى : # وأنزلنا إليك الكتاب 
الحق مصدقاً ما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم ينیم جا أنزل اله 
ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الق 04) . 

فهل تريدون قلب الحقائق وطمس العام » فتجعلوا أل الكتاب مرجعاً ف 
الدين لأمور المسلمين ؟ إن هذا هو الضلال المبين . 

۲ س أحبرنا الله سبحانه أنه نزل القران وتعهد بعفظه لنا حتى يكون 
حجة على العالمين إلى يوم الدين فقال تعالى : # إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون 4*) وقال  :‏ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تزيل من 
حكم هيد ٠٦4‏ فحفظ القرآن لنا تواتراً » ماعا وكتابة » وكلما تقادم العهد 
ومرت العصور ازداد حفظاً على حفظ » فأصبح مسجلا بالأصوات » بعد الكتابة 
والحفظ ويذاع على الدنيا من إذاعات القران الكريم فی جمیع أنحاء العام . 

(ا) أو هود ©0 () للاللة. 


(۲) الإسراء ۸۸ . (ه) المحجر ٩‏ , 
ر( للائدة ۴ . () فصلت ٤١‏ . 


وأخبرنا أنه وکل إلیکم حفظ کتابکم فقال : # با استحفظوا من كتاب 
لله وکانوا عله شهداء 4( ف فدسيتم الكثير » وحرفتع فى الباق » وغيرتم وبدلم › 
فایہما اول بالانقیاد له yy‏ الدين ؟ . 

۴ ب أخبرنا الله سبحانه أن الرسول ع كان فى أمور دينه وشئون 
رسالته على بينة من ربه فقال تعالى : # قل إلى على بينة من رى 74" ومن كان 
كذلك لا يحتاج إلى استفتاء أحد فى شىء من هذا » فكيف تجوزون عليه الشك 
“ والاستفتاء ؟ 

٤‏ ب أخبرنا الله أن أهل الكتاب الذين م يسلموا بون لدا الشر ويكرهون 
لنا الخیر فقال تعالى : " ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن 
يرل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمنه من يشاء والله ذو الفضل 
العظم 4 فكيف نستفتہم ف أمور ديننا » وهم لا يفعوننا إلا بجا هو شر لنا . 


٥‏ ہے کیف تریدون ان نستفتہہ فی شون دینشا وقد ثبت أنہم يعملون 
على تكفيرنا بغياً علينا وحسداً لنا ؟ قال تعالى  :‏ ود كثير من أهل الكتاب 
لو يردونكم من بعد إيعانكم كفاراً حسدأ من عند أنفسهم من بعد ما تبين هم 
احق 4( ) . 

وقال : ل( ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون 
إلأ أنفسهم وما يشعرون 4( . 

وقال  :‏ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين 
آمنوا وجه النبار واکفروا آخره لعلهم پرجعون ٠04‏ أى آمنوا بالقرآن الذى 
أنزل على محمد و اتبعه فيه ا مؤمنون أول النهاروصاوامعهمواكفرواف احرهلعلكم 
تستطیعون بہذا فتنتہم ببث الريب والشك فم » فيرجعوا عن ديهم . 

وقال ولم جیفورد بالکراف : متی تواری القرآن ومدينة مكة عن بلاد 
العرب يمكننا حينفذ أن نرى العربى يتدرج فى سبيل الحضارة التى م يبعده عنا 


(1 المائدة )٤( . £٤‏ البقرة .٠١۹‏ 
(۲) الأنعام ۷ه , )٥(‏ آل عمران ٩‏ . 
(۳) البقرة ٠٠١‏ . () آل عمران ۷۲ . 


11۲ 


إلا محمد وکتابه(') . فقوم یعملون على تشکیکنا فی دیسا وت رکنا له انستفتیہم ف 
إزالته ؟ . 


٩‏ - کیف تريدون أن نستفتييم ف أمور ديننا وهم يدعون أن الجنة م 
دون غیرهم ویدعون أن لا دین إلا دیہم › ولا شرع إلا شرعهم ؟ »قال تعالى : 
وقالوا لن يدخل الجدة إلا من کان هوداً أر نصاری تلك أمانہم قل هتوا 
برهانكم إن كنم صادقين 4 وقال : # وقالوا کونوا هوداً أو نصاری 
تهتدوا قل بل ملة إبراهم حنيفاً وما كان من المشركين "١)‏ . 

۱۷ س کیف یستفتبہم م فی شئون دینه » وهم لا برضون عنه إلا إذا اتیع 
ملتهم وانقاد الشريعتهم ؟ وقد حذره الله من ذلك فقال  :‏ ولن ترضى 
عنك اليبود ولا النصارى حتى تنيع متهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن 
اتبعت أهراءهم بعد الذى جاءك من العلم ما لك م الله من ول 
ولا نصبر 4) وقال تعالى حاكياً قوشم : ل[ ولا تؤمدوا إلا لن تبع دينكم قل 
إن اهدی هدی الله ی(“ أى لا تصدقوا أحداً فى أمور الدين إلا إذا كان منكم › 
قل هم يا حمد E E a‏ 
فهل يأمره الله بعد ذلك أن يستفتيہم ف أمور دينه بعد أن حذره من اتباعهم ؟ . 

٨۸‏ ہس وكيف نستفتيهم فى أمور ديننا وهم الذين.يعرفون حقيقة ديننا 
ورسالة نينا . ويجحدون ذلك حسداً لنا » ولا ينقادون لأية اية من كتابنا وقد 
O O‏ : # وإن 
الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحتق من ربيم وما الله بغافل عما 
يعملون » ولئن أثيت ت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلقك وما أنت 
بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك 

من العلم إنك إذاً من الظالمين 4 . 


ويؤيد ذلك ما قالته أم الم منين صفية بدت حيى بن أحطب رضى الله عا : معت 


. ٠١١ البقرة‎ )( ٠. ۳۷ الغارة على العام الإسلامى‎ )١( 
. ۷۳ ال عمران‎ )٥( . ١١١ البقرة‎ )۲( 
. ا٤١‎ › ۱٤٤ البقرة‎ ) 1( . ٠١١ البقرة‎ )۳( 


عمی ابا اسر یقول لأب بعد أن اجتمعا برسول الله ع یوما كاملا بقباء ف 
أول هجرته إلى المدينة ‏ أهو هو ؟ قال : نعم والله . قال : أتغرفه بنعته وصفته ؟ 
قال : نعم والله . قال فماذا فى نفسك منه ؟ قال : عداوته والله ما بقیت .() . 

۹ س أثبت القرآن أن أهل الكتاب قد ضاوا طريق الحق » ؤيريدون 
إضلالنا ليكون مثلهم فقال تعالى : بط أم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
يشترون الضلالة ويريدون اك lL‏ السبيل وال أعلم بأعدائکم 
وکفی بالله ولیاً وکفی بالله نصیرا 4 ) فکیف بعد هذا تدعون ان اناا 
باستفتاء أهل الكتاب ؟ 

SS 
ا ر و د‎ 
: 74 منه مریب‎ 

والمعنى : وبالله لقد أعطينا موسى التوراة فاحتلف قومه من بعده ف تفسيرها 
ومعناها اخحتلافا بينا تبعا لاهوائهم وشهواتمم » كل يريد إحضاعها لشهواته › 
فاختلفوا شيعاً وابتعد الكثير منم عن احق الذى جاعتېم به » ولولا وعد من الله 
سابق بعا حير عذابم إلى يوم القيامة لحل ہم ف دلياهم قضاء الله وحکمه» 
بإاهلاك المہطلين ولجاة امحقين > کا حل بغيرهم من اا هولاء الذين وروا 
التوراة لفى شك شديد من أمر كتابهم موقع ى الريب والاضطراب » وقال تعال 
فی شان المسيحيين : # فاختلف الأحزاب من بينم فويل للذين كفروا من 
مشهد یوم غظم و . 

والمعنى و الأحزاب والحماعات من بعد موت عيسى وانقضاء أُجله 
فى الدنيا احتلافا بينا تبعا لاهوائهم فقال البعض : إنه إله » وقال اخروت : إنه ابن 
الله > وقال غيرهم : إنه ثالث ثلاثة ‏ فهلاك شديد للذين كفروا من مشهد يوم 


(۱) سیرة ابن هشام ۲ / ۱١۹‏ , (۳) هود ۱۱۰ 
(۲) اللساء £4 »دي . ( )ر ۳۷ . 


عظم . فهل يصح بعد هذا الاختلاف البين والشك الريب ف كتابم أن يامرتا 
الله باستفتائهم ؟ إن فاقد الشىء لا يعطيه . 


۱ _ ثبت أن رؤساء ال و افوا مر کی رین بر ما ان 
صحته » جرياً وراء مصال دنيونة » وفیېم نزل قوله تعالى : ألم تر إلى الذين 
أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا 
هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبیلا ه٠‏ . 


فقد أخحرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال : « كان الذين حربوا الأحزاب 
من قريش وغطفان وبنى قريظة » حيى بن أخحطب » وسلام بن أبى الحقيق 
وأبو رافع والربيع بن أبى الحقيق » وأبو عمارة ا سائرهم 
من بنى النضير » فلما قدموا على قريش قالوا : هؤلاء أحبار اليهود » وأهل العلم 
بالکدب الأول » فاسألو هم أدينكم خير أم دين محمد ؟ فسألوهم کک 
خور من دنه رانم أهدی منه ومن اتبعه . فأنرل الله ا ألم ت تر إلى الذين ن أوتوا 
نصيباً من الكتاب 4 إل قوله : # ملکاً عظیما 4 . 


فع لر دات ا :+ ل ما حضع له الاس من دون الله من شيطان 
أو ماخرو کاهن . والطاغوت كل ما تکون عبادته والإيمان به سبباً للطغيان 


والخروج عن الحق » من مخلوق يعبد » أو رئيس يقلد » أو TT‏ 
عن عمر ومحاهد أنه الشيطان . 


فهل يعقل أن ا الله باستفتائهم » وهذا ضلاهم وإضلاهم لغيرهم ؟ 


س لیت أن عل کاب کلدوا عل رسول اڅ ا » ركذب مه 
فقد روی البخاری عن أنس بن مالك قال : « فلما جاء نب الله زي جاء عبد الله 
بن E‏ 
سيدهم وابن سيدهم » وأعلمهم وابن أعلمهم › فادعهم فاسامم عنى قبل أن 
يعلموا انى قد أسلمت » فإنہم إن يعلموا أنى قد أسلمت قالوا فى ما ليس فى ٠‏ 


, ه١ النساء‎ )١( 
. ۸۲ ص‎ ١ لباب النقول للسیوطی ج‎ )۲( 


CC 


E‏ : يا معشر 
الود » ویلکم اتقوا الله فوالله الذی لا | له إلا هو إنكم لتعلمون أنى رسول الله 
حقا » وأنى جلتكم بحق فأسلموا . قالوا : ما لعلمه » قالوأ للنبى عي > قاها 
ثلاث مرار . قال : فأى رجل فيكم عبد الله بن سلام ؟ قالوا ذاك سيدنا وابن 
سيدنا » وأعلمنا وابن أعلمنا . قال : أفرأيع إن أسلم ؟ قالوا : حاشی لله ما کان 
ليسلم ۽ قال : أفرأيع إن أسلم ؟ قالوا : حاشی لله ما کان ليسلم . قال أفرأيتم إن 
اسلم ؟ قالوا حاشی لله ما كان ليسلم . قال يا ابن سلام » احرج عاپم » فخرج 
فقال أيا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذى لا إ إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول 
الله » وأنه جاء بح » فقالوا له : کذبت . فأحرجهم رسول الله ر( . 

فهل يأمر الله باستفتائهم وهذا کذبیم وافتراؤهم على رسول الله عز وعلى 
حبرهم » وسيدهم وابن سيدهم ؟ ثم أليس من شروط الفتى العدالة ؟ والعدل هو 
المسلم المكلف الذكر الحر الحالى من ارتكاب كبيرة » أو الإصرار على صغيرة › 
أو فعل ما ينل بالمروءة ‏ وبناء على ذلك علماء أهل الكتاب ليسوا أهلاً لاإفتاء › 
فكيف يدعون لأنفسهم هذا ؟ . 

۴۳ س كيف يأمرنا القرآن باستفتاء أهل الكتاب وهم الذين جعلوه 
أجزاء » فآمنوا با يتوهمونه موافقاً لأهوائهم » وكفروا با سواه » فعن ابن عباس 
رضى الله عنه ل الدين جعلوا القرآن عضين ) قال هم أهل الكتاب جزعوه 
أجزاء فامنوا ببعضه » وکفروا ببعضه0) . 

٤‏ - كيف يأمرنا القرآن باستفتاء أهل الكتاب والرسول عي يأمرنا 
بألا نصدقهم فی البخاری( عن اى هريرة رضى الله عنه قال : ١‏ کان هل 
الكاب يقرعون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسول 


لله عل : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم › وقولوا آمنا بالله وما أنرل 
إلينا » الاية . 


۵ س لقد نہانا رسول اله ع عن سؤال هل الكتاب عن شىء من امور 


(۱) رواه البخاری فی ٠۹۲ / ١‏ ف إسلام عبد الله بن سلام . 
(۲) رواه البخاری فی A1 () , ٠١۴۳ / ٩‏ . 


٦ 


دیا فقال عه : « لا تسالوا هل الکتاب عن شىء فانم لن هدو کم وقد ضلوا » 

وإنکم إما آن تكذبوا نحق أو تصدقوا بباطل » والله لو کان موسی بین أظهر ٤‏ 

ما حل له إلا اتباعی "١‏ فکیف بعد هذا تدعون أن الله أمرنا أن نستفتيكم فى 

شئون دیننا ؟ , 

٦‏ بین الله لنا أن فى القران ما يغنينا عن غيره من الكت فعن ابن جرير 
بی حاتم کک من طریق aS‏ 
قال جاء ناس من | لسلمین بکتب قد کتبوا فیہا بعض ما معوه من الیہود › فقال 
ابی م : ١‏ كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نييم إلمبم إل ما جاء به 
غيره إلى غيرهم » فنزلت # أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى 

علیہم #) . 

۷ ہس وایضا أ أصحاب النبى َو يون عن سؤال أهل الكتاب عن شىء 

من امور ديننا » فعن ابن عباس س رضى الله عنهما ‏ قال يا معشر المسلمين › 

كيف تسألون أهل الكتاب ؟ وكتابكم الذى أنرل على نبيه عة أحدث الأحبار 

الله(" ثفرعونه م یشب » وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلواما کتب الله » 

وغيروا بأيديهم الكتاب » فقالوا : هو من عند الله لیشتروا به ننا قلیلا » افلا یپاک 

ما جاءک من العلم من مساءلتهم ؟ ولا والله مارأینا منہم رجلا قط يسألكم عن 

الذى کک وا e‏ 

حرا کیف یستفتمہم نبینا مو مو فی شىء وقد جعله الله مصدراً من مصادر 
الت شرع رلاد فقال تعال : ل فإن تنازعةم ف شىء فردوه إلى الله والرسول إن 
تم تؤمنون بالله واليوم الآحر ذلك خير وأحسن تأويلا ٠04‏ 

, ٤)٠۳ / ٠٠١ رواه أحمد والبزار واللفظ له عن جابر انار‎ )١( 

(۲) لباب النقول للسیوطی ج ۲ ص ٦۰‏ » وف البخاری ج ٩‏ ص ۱۹۸ عن ميد بن عبد الرحمن ١‏ مع 
معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة » وذكر كعب الأحبار فقال : إن كان من أصدق هولاء الحدثين 
الذي ن يدڻون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلاف لنبلو عليه الكذب » . 

(۳) أقرب نزولا لأنه أنرل بعد التو راة والانجيل . 

. م خخلط بغيره‎ )٤( 

. ۱۹۹٩ ص‎ ٩ فی‎ ء١‎ ۱١ ص‎ ٤ فی‎ )( 

. الساء ۹ه‎ )٩( 


تیم : 

۱ س ریا يقول قائل إن الرسول هل سأل أهل الكتاب عن شىء فى 
الدين » فكيف يقال إن ذلك مستحيل ؟ 

والجواب أن الذى نعارض فيه » ونقول باستحالته هو استفتاء الرسول علي 
لأهل الکتاب ف شىء من شفون دينه وأمور رسالته كان يشك فيه أو يجهل » أما 
SOURS OE‏ 
منه م لبیان منکراتہم وأنہم یکتمون الحقائق » فقد سأل عله الود عن حكم 
الزافى والزانية عندهم اتبارا هم » وبياناً وقفهم من شريعتهم » وأہم م يطبقوا 
تعالم دیہم » فالسؤال لأجلهم عن شیء یتعلق بدینہم » لا عن شیء یتعلق بدینه 
يجهله أو يشك فيه کا هو الموضوع . 

۲ س الاسلام وإن کان لا یکره أحداً على اعتناقه فإنه لا يرضى من أحد أن 
يشكك ف کتابه أو يثير حوله الشبہات » أو يتہم شريعته بالنقصان » فيصيبه 
ما أصاب م قبله فى سالف الازمان . 

قفي لفان عن اشن رى الله عه فال کان ررجل راتيا فاشام 

قراً البقرة وآل عمران » فکان یکنب للنبی ل فعاد نصرانیاً فکان يقول : 
e‏ محمد إلا ما کتبت له › فأماته الله » فدفنوه » فأصبح وقد لفظته 
الأرض » فقالوا : هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم » نبشوا عن صاحبنا » 
فألقوه » فحفروا له فأعمقوا » فأصبح وقد لفظنه الأرض فقالوا : هذا فعل محمد 

وأصحابه . نبشوا عن صاحبنا لما هرب منم . فألقوه فحفروا له وأعمقوا له فى 
الأرض ما استطاعوا » فأصبح قد لفظته الأرض . فعلموا اش هن الان 
فالقوه (٩‏ . 


3# 3# 3% 


( اللؤلۇ ۳ / ۲۷۲ , 


۸ 


بيان وإيضاح لا جاء فى الآية الأولى 

فإن كنت فى شك ما أنزلنا إليك فاسأل الدين يقرءون الكتاب من 
قبلك 4% 

وبعد هذه المقدمات المسلمة من كل عام وعاقل » ولا ينكر شيئاً منبا 
إلا مكابر أو جاهل » وهذه المعالم النيرة على الطريق » طريق الهدى ودين الحق . 
نعود إلى الجحملة العزيزة التى اقنطعها من آية كرية من القرآن العظم » محاولاً 
الاستدلال بها على هذه الجريمة المنكرة » والفرية الشنعاء » لترى أنا تحمل معها 
ما يقوض مدعاه » وینسف مفتراه »> وان كلا نما قبلها وما بعدها يدمغ هذا 
الادعاء والافتراء . وإليك الآية بتامها » وما قبلها وما بعدها » ليتضح الحق فى 
ضوئها . 

قال تعالى : ل ولقد بوأنا بى إسرائيل مبواً صدق ورزقناهم من 
الطيبات » فما اختلفوا حى جاءهم العلم › إن ربك يقضى بيهم يوم القيامة 
فيما كانوا فيه بختلفون » فإن كست فى شك ما أنرلنا إليك فاسأل الذين يقرءون 
الكتاب من قبلك لقد جاءك الحتق من ربك فلا تكونن من 
الممعرين » ولا تكونن من الذين كذبوا بآیات الله فتکون من الخاسرین 4 . 

معالى المفردات : بوأنا : أنزلنا وأسكنا . مبواً صدق : مكاناً صالحاً ء 
وإما وصف المكان بالصدق لأن عادة العرب إذا مدحت شيا أضافته إلى 
الصدق » تقول : هذا رجل صدق » وقدم صدق » لأن الشىء إذا كان صالحاً 
يصدق الظن فيه . فلا تكونن من الممترين : فلا تكونن من الشاكين والترددين . 

والمعنى : بعد أن ذكر الله فضله على بنى إسرائيل فى إنجائهم من فرعون 
وعذابه وإغراقه هو وجنوده فى الم » أى الماء الكثير » ذكر فضله عليهم فى 
إسکانہم الأرض المباركة أرض فلسطين » ورزقهم فيا رزقاً طيباً فقال إ ولقد 
بوأنا بنى إسرائيل مبواً صدق ورزفناهم من الطيبات ) . 


1۹ 


ای وبال لقد اتزلنا ہنی إسرائیل مزلا مہا رکا » واسکناهم مکانا صالاً ء 
ورزقناهم فيه من الطيبات » وأغدقنا علمم أنواع الخيرات » ثم ذكر أنهم ل يقابلوا 
نعم الله علیہم بالشکر » وم یتلقوا کتابه الذی أنزله إليہم بالعلم والعمل » والانقياد لا 
جاء فيه » بل اختلفوا فی ديهم أولا إلى أحزاب وفرق اا ا ا 
واختلفوا فى شأن محمد ودينه ثانياً ¿ وما كان اخحتلافهم عن شبة أو جهالة » بل 
بعد ما جاءهم العلم جحقيقة ما اخحتلفوا فيه . 


فقال تعالى  :‏ فما اختلفوا حتى جاءهم العلم & أى فما اختلفوا ف أمر 
ديهم إلا من بعد ما قرعوا التوراة وعلموا أحكامها » وما اختلفوا فى أمر محمد 
a E‏ 
قبل بعثته عه مقرین به مجمعین عليه وکانوا يستفتحون به على الذین كفروا من 
العرب الجاورين هم الذين كانوا E e‏ 
احتلفوا فيه فآمن به قليل منهم » و كفر باقيهم حسداً وبغياً »> وحرصاً على الرياسة. 
ومطاهر الحياة » ويؤكد ذلك قوله تعالى  :‏ وما اخعلف الذين أوتوا الكتاب 
إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم )وقول : لإ وما تفرق الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءتيم البينة ٠)‏ وقول هرقل لأهى سفيان بعد أن ع 
منه نعوت النبى مل : « إن يلك ما تقول فيه حقاً فإنه نبى ٠۲‏ . 


ل إن ربك يقضی بينہم يوم القيامة فيما كانوا فيه يخلفون ) أى إن ربك 
سیحکم بینہم يوم القيامة فیما کانوا فيه يختلفون › ویوفی كلا جزاء عمله إن خيرا 
فخير . وإن شرا فشر فهل يعقل أن يأمر الله رسوله بالتحاک فى أمور دينه إلى 
قوم اخحتلفوا فى كتابهم وشرعهم إلى مذاهب تبعا لأهوائهم وهو الذى قال له : 
۾ ولن ترضى عدك الود ولا النصارى حتى تتبع متهم قل إن هدی الله هو 
اهدی ولئن اتبعت أهراءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى 
ولا نصیر ‏ (°) . 


ثم بين الله سبحانه استحالة استفتاء الرسول عي لأهل الكتاب فى أمر من 


(۱) آل عمران ۱۹ . (۴) اللؤلؤ والمرجان ج ۲ ص ۲۲۱ . 
(۲) البينة ٤‏ وجاءتهم البيلة : محمد « ص ٠‏ بكتابه . (4) البقرة ٠١١‏ . 
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أمور دينه لاستحالة شكه فقال ‏ فإن كدت فى شلك مما أنزلنا إليك فاسأل 
الذين يقرءون الكتاب من قبلك 4 . 

ای فإن كنت ايها الرسول ‏ فى شك فرضاً وتقديرا ما أنزل إليك من 
القصص التى من جملتما قصة فرعون وقومه وأخبار بنى إسرائيل فاسأل عن ذلك 
الذين يقرعون الكتاب من قبلك » فإن ذلك محقق عندهم » وثابت فى كتبهم على 
نعو ماألقينا إليك . 

فقد علق سؤال علماء أهل الكتاب على كينونة الشك وحصوله من 
الرسول بيه فيما أنرل إليه من ربه » وحصول الشك منه ف ذلك محال » فالمعلق 
عليه » وهو سوال أهل الكتاب حال . 

أما استحالة شكه به فللأدلة الكثيرة التى تقدمت ف المقدمات العديدة 
ولأن الشك لا جخرج الرسول عه من ديوان الأنبياء فقط » بل خرجه من ديوان 
المؤمنين أيضاً » والعياذ بالله » وأما استحالة سؤاله أهل الكتاب فلأنه معلق على 
حصول الشك من الرسول وهو مال » والمعلق على الحال محال . فصور الكلام 
وظاهره تجويز حصول الشاك والسؤال » والمقصود منه نفيه على أبلغ الوجوه وأقواها. 

ونظير ذلك ف الاستحالة قوله تعالى : [ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول 
العابدين 4¢( فقد علق العبادة لولد الرحهمن على كينونته ووجوده » وذلك 
مستحيل » فعبادته مستحيلة . 

وبؤكد كون الشك مفروضاً فرضاً التعبير إن › فإنها تستعمل غالاً فيما 
لا تحقق له » بل قد تستعمل فى المستحيل عقلاً » كقوله تعالى التقدم فإ قل إن 
كان للرحجن ولد فأنا أول العابدين ‏ وقوله تعالى خطاباً لرسوله عه : 
ل ولقد أوحى إليك وإلى الدين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك 
ولعكونن من الخاسرين ٠0‏ فالشرك مستحيل عليه وعلى جميع الرسل عقلا 
وطيغاً وا م لان الرسالة قدرة نة ودرجة اة لا منحها ال 
إلا للكاملين من البشر فى جميع نواحمم وصدق الله ل الله أعلم حيث يجعل 


رسالته 04) . 
(۱) الزحرف ۸۱ . (۳) لرعاية الله مم وعصمئم » أنظر كتب التوحيد . 
(۲) الزمر )٤( . ٦٥‏ الأنعام ٠١١‏ . 


ومعنى الآية السابقة : وتالله لقد أوحى إليك بالتوحيد » وأوحى إلى الذين 
من قبلك من الرسل كذلك » لئن أش ركت يا .محمد س ليحبطن عملك 
وليفسدن » ولتكونن من الذين خحسروا أنفسهم وأعماهم . 

وهذا كلام على سبيل الفرض والتقدير ‏ أى لو فرض حصول إشراك منك 
لكان كذا وكذا ‏ سيق لتهييج الرسل » وتنفير المؤمنين من الشرك › وإقناط 
الكفرة من ترك محمد عي لرسالته » ومن مغفرة الله من مات منهم على شر كه › 
وليعلم الكل فظاعة الشرك وقبحه » فلقد ېی عنه من يستحیل صدوره منه › 
فکیف ہن جوز له إتیانه ؟ . 

وقد تستعمل ف المستحيل معاً ا فى قوله تعالى لليهود : [ قل إن كانت 
لكم الدار الآحرة عبد الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنم 
صادقين ٠(4‏ فإن القرآن قد جاء بأن الدار الآخرة لكل من آمن وعمل صالاً 
من جميع الملل والنحل وليست للود وحدهم قال تعالى : ‡ إن الذين امنوا 
وعملوا الصالحات كانت هم جنات الفردوس نزلا 4 فاسم الموصول 
للعموم . 

وى المستحيل عادة كقوله تعال : # فإن استطعت أن تبتغى نفقاً فى 
الأرض أو سلماً فى السماء فتاتہم باية e‏ . 


وقد جرت عادة العرب أن يقدروا الشك فى الشىء ليبنوا عليه ما ينفى 
احتال وقوعه : فیقول أحدهم لابنه : إن کت ابنی فن کرم الخلق » ومن ذلك 
قول المسيح عليه السلام مجيبا يبا ء عن سؤاله إياه « أأنت قلت للناس اتخذونفى 
وأمى إهين من دون الله ؟ 4 ش قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى 
بحقق إن کت قلته فقد علمته )) فهو یعلم من نفسه أنه لم يقل ما سأله ربه 
عنه » ولکنه يفرضه لیستدل عليه بأنه لو قاله لعلمه ربه منه . 


وعلى هذا المط يجرى العلماء فى محاوراتهم بينم وبين نظرائهم »› و م 
وبين تلامتهم فيشككون فيما لا شك فيه عند ليبنوا على ذلك أحكاماً 


. ٠١ الأنعام‎ )۳( . ٩٤ البقرة‎ )١( 
. ٠١١ المائدة‎ )٤4( . ٠١۷ الكهف‎ )۲( 


۲ 


أحرى » فيقولون مثلا : إن كانت السبعة زوجاً كانت منقسمة إلى متساويين »› 
أى إن كون السبعة زوجاً يستلزم ذلك » وهذا لا يدل على أن السبعة زوج . 

وهكذا ما ف الآية . فهو يدل على أنه لو حصل الشك فرضاً لكان الواجب 
هو فعل کذا وکذا » ولیس فیہا دلیل على وقوعه » ولا على جواز وقوعه » بل 
الدليل قام على امتناع وقوعه » بل على استحالة وقوعه كا تقدم فى المقدمات ولذا 
قال الإمام النسفى ف تفسيره للاية  :‏ فإن كنت فى شلك ما أنزلنا إليك فاسأل 
الذين يقرءون الكتاب من قبلك » . لما قدم ذكر بنى إسرائيل . وهم قراء 
الكتاب ووصفهم بان العلم قد جاءهم » لأن أمر رسول الله عزلُ مكتوب فى 
التوراة والإنجيل » وهم يعرفونه كا يعرفون أبناءهم أراد أن يو كد علمهم بصحة 
القرآن » وبصحة نبوته ع » ويبالغ فى ذلك فقال : فإن وقع لك شك فرضاً 
وتقدیراً س وسبیل من خالجته شبة أن يسارع إلى حلها بالرجوع إلى قوانين 
الدين » وأدلته » أو بمباحثة العلماء ‏ فسلى علماء هل الكتاب » فإنهم من 
الإحاطة بصحة ما أنزل إليك بحيث يصلحون لمراجعة مثلك » فضلاً عن غيرك › 
فالراد وصف الأحبار بالرسوخ ف العلم بصحة ما أترل ! ا رل ا ا 
لا وصف رسول الله ع بالشك() . 


أقول : والمراد أيضاً إظهار حقية نبوته ع بشهادة الأحبار حسا هو 
اللسطور فى كتبهم وإن لم يكن إليه حاجة أصلاً » ونما من باب تكثير الدلائل › 
وإقامة الحجة عليهم » وعلى من يسأمم عن محمد ع وكتابه من غيرهم وزيادة 
امان من آمن به وهکذا ثبت يقيناً أن حصول الشك لا يتصور منه عب بحال 
من الأحوال حتى يسال أهل الكتاب ؟ ليقينه بصحة ما أنرل إليه » وانكشاف 
الحقيقة له » واستحالة الشك عليه » ولذا قال عي : بعد نزوها : « لا أشك 
ولا أسأل » بل أشهد أنه الحق ٩0)‏ . 

فدلل بكلامه هذا أنه على قوة ويقين » وثبات قدم فيما أنرل إليه من ربه › 
وأنه لا جد الشاك إلى قلبه سبيلا . وف البيان والتبيين للجاحظ ۲ / ۲۸١‏ : وقال 
الله لنبيه ع : لإ فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون 
(۲) تفسیر الفخر ٥‏ ص ۲۸ . 
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الكتاب من قبلك ‏ قالوا : لم يشك وم يسأل . 


بل إنه ع م ينف الشك عن نفسه فقط » بل نفاه عن نفسه وعن إخوانه 

بالدليل القاطع والبرهان الساطع ى فلا يعرف الفضل لأهل الفضل 
إلا ذوو الفضل س فقال عه : « نحن أحق بالشك من إبراهم » إذ قال: رب 
أرلى كيف تحيى اموق ؟ قال : أو لم تؤمن ؟ قال : بلى » ولكن ليطمئن 
قلبى . .. Ç‏ متفق عليه( والاية ٠‏ من سورة البقرة فقد نقل القسطلافى 
عن الز رکشی : أن صاحب الأمغال السائرة ذكر أن أفعل تأت ف اللغة لنفى المعنى 

عن الشيعين » نحو الشيطان خير من زيد » أى لا خير فما » وكقوله تعالى : 
واھ عو ام رماع 4ای لا عرق اریت دی کول کی ای 
بالشك من إبراهم » أى لا شك عندنا جميعاً . قال الزركشى : وهو أحسن 
ما تخر ج عليه الحدیث() . 

م أكد الله تعالى استحالة شكه عله فيم أنرل إليه من ربه » وسؤاله أهل 
الكتاب عنه فقال : ل[ لقد جاءك الحق من ربك أى والله لقد جاءك الحق 
لواضح » واليقين الساطع الذى لا ريب فيه بحقية رسالتك » وحقية ما أنزل إليك 
من ربك القاام بأمرك N‏ 
إرادة الشك والسؤال بالفعل من أصله » وتؤكد استحالتهماء وأهل الكتاب 
يعلمون ذلك ؟ لوجود نعتك فی کتبېم قال تعالی : ظ الدين اتيناهم الكتاب 
بعرفونه کا يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منم ليكتمون الحق وهم يعلمون » احق 
من ربك فلا تكونن من الممترين 0 . 

ثم أكد الله ما ينبت استحالة شكه عله » وما يثبت كونه مفروضاً فرضاً 
بالنہى عنه فقال ‏ فلا تكونن من الممترين ) أى فلا تكونن من فريق الشاكين 


(ا) اللؤلؤ والمرجان ۳ / ٠١١‏ . 

(۲) انظر هامش اللؤل ٠٠١ / ٣‏ وقيل المعنى لو شك إبراهم لكنا أحق بالشك منه » لكنا لم نشك 
فلا یکون منه شك وقوله « رب أُرفى كيف تحب الموتى » ظاهر السؤال أنه عن إحياء الموقى نفسه › 
والحق أنه سؤال عن كيفية إحياء المونى من غير شك منه فى قدرته تعالى عليه . « قال أولم تؤمن » 
الاستفهام لإتقرير بالإمان » لأنه طلب الكيفية وهو مشعر بالقصديق بالإحياء . 

. ۱٤١ ء1۱٤١ البقرة‎ )۳( 
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الذين يحتاجون إلى السؤال » بل دم على الحرم واليقين الذى أنت عليه من قبل › 
إذن فلا شك ولا سؤال » ولا استفتاء ولا إفتاء فى الأية » يا من تثير الشكوك 
والظنون حول عصمة الرسول الأمين » وكتابه الكريم » وتقدم السم فى العسل › 
فقد علمت أن الأية تحمل معها أدلة بطلان ما تدعيه . 
وشبيه بالآية التى معنا قوله تعالى : ل والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه 

منزل من ربك بالق فلا تكونن من المترين 04 أى فلا تكونن من الشاكين 
فى أن أهل الكتاب يعلمون أن القران منزل من عند ربك بالحق > لأن عدم 
اعتراف بعضهم بذلك مرده إلى الحسد والجحود . وهذا الى إنما هو أيضا زيادة 
فى الت وكيد وتفبيت اليقين ف أن أهل الكتاب يعلمون ذلك » وأن الحجة قائمة 
عليپم به فلا عذر هم لى عدم لیام بك وبكتابك المراقب والمهيمن على الكتب 
السابقة 


م زاد الله الأمر تأكيداً على تأكيد » وتحذيرا إثر تحذير » فدعا الرسول مز 
إلى زيادة الثبات على الإمان » والعصمة من الأوزار » فقال a‏ 
الذين كذبوا بآیات الله فتکون من الخاسرین 4 ای ولا تکونن انت ولا أحد 

من الذين اتبعوك من الذين يكذبون بالحجج والبينات » فنكون من الذين خسروا 
أنفسهم وأعماهم . وفیه تعريض بهل الكتاب-الذين جحدوا آيات الله ء 
واستيقتتها أنفسهم ظلماً وعلوا ‏ بأنيم من الخاسرين ونبيه عه عن الشك 
والتكذيب بقوله تعالى ل فلا تكونن من المترين › ولا تكونن من الذين 
کذ بوا بآیات الله فکرن من الخاسرين 4 من باب زيادة يجه ل وإماب 
حية إيانه كقوله تعال : [ فلا تکونن ظهیراً للكافرين + ولا يصدنك عن 
آيات الله بعد إذ أنزلت إليك 0 والإعلام بأن الشك والتكذيب من القبائح 
واحذورية بمکان بحیٹ ینبغی أن یہی عنه من لا یتصور صدوره عنه › فکیف ممن 
يمن اتصافه به كا سبق » وفيه أن الممترين الشاكين فيما أنرل إلى الرسول 
کالمکذبین بايات الله جحوداً بها وعنادا »> كلاهما سواء فى الخسران المذكور 
لحرمان الجميع من الاهتداء بها » وما يترتب على الاهتداء من سعادة الدنيا 


)0 الأنعام 4 . 
(۲) القصص ۸٦1‏ › ۸۷ . 


وهكذا بين الله استحالة شكه عة فيما أنرل إليه من ربه » واستحالة سؤاله 
أهل الكتاب فى أمور دينه » وأكد ذلك بہذه التأكيدات العديدة ف هذه الآيات 
الكريمة . أفبعد هذا يتجراً أحد من أهل الكتاب كالانبا شنودة أو غيره فيقول : إن 
القرآن وضع النصارى فى مركز الإفتاء فى الدين ؟ يالله من هذا اوی الذی يلعب 
برو سأصحابه » ک) يلعب الشيطان بعقول قرنائه # وما تغنى الايات والنذر عن 
قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مغل أيام الذين خاؤا من قبلهم قل فانتظروا 
إلى معكم من المعظرين 4( . 


(۱) يونس ۱۰۲۱۰۱ . 


۱۷٦ 


الغرض من إنزال هذه 
وإ کان SS‏ ر لأهل ا 
ا فاسأل الذين يقرءون اکا من قبلكٴ و 4 وظاهرها غير 
مراد(') . 
والجواب أا أنرلت لأمور : 

› س لیو کد الله ہہا صدق ق لبوة محمد عي » وصدق ما أنرل عليه من رېه‎ ١ 
حيث أفادت أن فى كتب أهل الكتاب ما يويد ذلك » وبذلك تقوم الحجة على‎ 
. سائر البشر‎ 

۲ س ولیو کد بہا أن أحبار اهل الكتاب على عام تام بأن محمداً رسول الله وأن 
القر آن منزل عليه باحق من الله حیث فرام لگنیم وراس فاقد کم هذا 
العلم اليقينى › وواد 1 »وبا جاء به وإلا کانوا من المكذبي ن المكابرين 
الذين حسرواأنفسهم وأعمالمم کا قال تعالى فى الآية التالية ها : # ولا تكونن من 


)١(‏ ذكر الكلام وعدم إرادة ظاهره كثير فى كلام العرب » ومن ذلك قوله تعالى : « وإذ قال الله ياعيسى 
بن مرم أأنت قلت لاداس اتخذونى وأمى إفين من دون الله ؟ قال سبحانك ما يكون لى أن أقول 
ما ليس لى بحقق إن كدت قلته فقد علمته .  .‏ الآية ٠١١‏ من سورة المائدة . فالقصودمن هذا'الكلام 
ليس تبرئة عيسى عليه السلام من الشرك E I‏ 
للرسالة من قبل أن يحملها ء وإنما المقصود من هذا الكلام هو توبيخ وتقريع من اتخذوه وأمه اين من 
E E e e us‏ 
بالشرك وإما أمرهم بالتوحيد ا ف الآية التالية ل[ ما قلت همم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله رى 
وربكم . .  .‏ فقد لرمتيم الحجة بعبادة غير الله » وقامت عايمم البينة بالشرك الأكبر فليذوقوا العذاب 
العظم » ومثل ذللك قوله تعالى فى اية ٠۸ » ٠١‏ من سورة الفرقان ل ويوم بحشرهم وما يعبدون من 
دون الله فيقول أأنع أضللع عبادى هؤلاء أم هم ضلوا السبيل . قالوا سبحانك ما کان یبغی لبا أن 
تخل من دونك من أولياء ولکن متعتہم وآباءهم حتی نسوا الذکر وکانوا قوماً بورا ) أى حتى 
نسوا القرآن وكانوا هالكين » فالنطاب موجه من الله للمعبودين من عيسى والملائكة وغيرهم » والله 
يعلم براءتبم من إضلالالعابدين مم ولكن المقصود توبيخ العابدين على شركهم وإقامة الحجة عليهم فى 
استحقاق العذاب . 


¥ 


الذين دبوا بيات الله فیکون من الخاسرین بفالآية قد أفادت أن أحبار أهل الكتاب 
على علم تام بصدق النبى وما آنزل عليه » ون عليہم أن يؤمنوا به ولا ضلواواضلوا 
و كانوا من الخاسرين » وهم على بينة من هذا الضلال والخسران . 


۳ س ولیزداد بها المؤمنون محمد عه وكتابه من الأميين وأهل الكتاب . 
إمانا على إمانيم واطمعنانا على ما فى قلوجهم من اليقين بذلك » فإن تكثير الدلائل 
من القر ان وكتب أهل الكتاب وبيان نعوته ف الكتابين نما يزيد ف قوة اليقين 
ره ع وما ازل عله 

٤‏ س ولتكون فتدة وابتلاء للكافرين والذين ف قلوهم مرض الشك والنفاق 
۴ قال تعال : ل هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم 
الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين ف قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتدة وابتغاء تأويله وما یعلم تأویله إلا لله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به 
کل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب ٠١4‏ . 


نحو الآية السابقة : 

ونحو الآية فى المراد منها قوله تعالى : ل عايما تسعة عشر + وما جعانا 
أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتم إلا فتدة للذين كفروا ليستيقن 
الذين أوتوا الكناب ويزداد الذين آمنوا إيماناً ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب 
رالمؤمون وليقول الذين فى قلوبم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مغلا 
ذلك يضل الله من یشاء ویہدی من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو 
وما هی إلا ذکری للبشر ٩24‏ . 

معالى المفردات : عليما تسعة عشر ملكا . أصحاب النار : المراد بم هنا 
الملائكة ال وكول بهم تعذيب أهل جهنم . عدتيم : عددهم . فتنة : أىإمتحانا 
تظهر به طبيعة الكافر . ليستيقن : ليكتسب اليقين بصدق الرسول وكتابه › 


(۱) آل عمران ۷ . 
(۲) المدٹر ٠١ ۳١‏ . 
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الذين أوتوا الكتاب من الود والنصارى لأنه موافق لما فى ديهم . ولا يرتاب 
الذين أوتوا إلكتاب والمؤمنون : أى لا يطرأً عليہم بعد اليقين وزيادة الإيمان شك 

فى المستقبل أبداً . جدود ربك : الخلوقات التى سخرها لا يريد » ومعا الملائكة . 
وما ھی : أى سقر المعقدمة فى اية ۲١‏ . ذكرى : ی تذکیر وتنبیه . 


والمعنى : ذكر الله النار فى الآيات السابقة » م ذكر فى هذه الآيات أن عامما 
E‏ 
امو كل بم تعذيب أهل جهنم إلا ملائكة ؛ ) لا بشرا » وھذا رد على قول ای جها 
لا مع أن عدد حراس أهل النار تسعة عشر فقال لقريش E E.‏ 
يعجر کل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد من هولاءِ ؟ فرد الله علہم بقوله 
# وما جانا أصحاب انار إلا ملائكة # فلا يطاقون کا تتو همون »وما جعانا 
عددهم تسعة عشر إلا ابتلاء واحتباراً لفان تظهر به طبيعة الكافرين و ضلاشم ۰ 
فيقولون :ل كانواتسعة عشر » وليكتسب الذي ن أوتواالكتاب س من الود 
و النصارى الیقین بصدق الرسول ته وکنا لان موافق ر کتاہم فيدفعهم 
ذلك إلى امان ا جاء به عا . وليردادالذين آمنوا محمد ب من هل الكتاب 
والأميين إياناً عل إيمانهم كيفية ¢ راا تافل الكناب وتصديقهم أنه 
کذلك وكيفية بانضم ام إمانبم بذاك إل اهانبم بسائر ما زل اراب 
الذين أوتوا الكتاب والمؤمدون بمحمد عة ف حقيقة ذلك »و ف هذا تو كيد للاستيقان 
وزيادة الإبمان » إذ هما دالان على انتفاء الارتياب فى المستقبل . 


ولبقول الذين فى قلدوبهم مرض الشك والتفاق » والكاف رون الصرون على 
التكذيب ‏ من أهل الكتاب والأميين —# ماذا اراد الله بهذا مفلا ٭ e‏ 
اراد الله بهذا العدد العجيب وأى معنى أراد ف أن جعل الملائكة نسعة عشر › 
لا عشرین » وغرضهم إنکاره أُصلاً » وأنه لیس من عند الله » وأنه لو کان من 
عند الله لما جاء بهذا العدد الناقص  .‏ كذلك يضل الله من یشاء وبہدی من 
يشاء ‏ أى مثل ذلك من إضلال المنافقين والكافرين حتى قالوا ما قالوا » وهدى 
المؤمنين لتصديقه ورؤية الحكمة فى ذلك » » يضل الله من يشاء من عباده وهو الذى 
علم منه احتيار الضلال » ويهدى من يشاء وهو الذى علم منه اختيار الأهتداء . 
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وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هى إلا ذكرى للبشر # أى وما يعلم 
جنود ربك من الملائكة فى قوعم واعوانہم إلا هو » وما سقر إلا تذكرة وعظة 
للبشر ليرتدعوا عن غیہم وضلاهم › اما حقیقتہا فشیء لا یعلمه إلا اله وهکدا 
كان القران يفسر بعضه بعضا » ويوضح المحكم منه فى اية ما تشابه فى ألخحرى . 

وأما الآية الثانية : التى يدعى با البابا شنودة أن القرآن وضع النصارى بها 
ف م رکز الإفتاء وهی قوله تعالى : # وماأرسلنا قبلك إلا رجالا نوحی إل 
فاسألوا آهل الذ كر إن كنع لا تعلمون ي . 

فقد نزلت ردا على شبهة أثارها المشر كون مكابرة وعناداً . وهى إنكار بشرية 
الرسل » وقد حكاها الله عنم ف الآية الثالغة من هذه السورة فقال تعالى 
# وأسروا الىجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنع 
تبصروك 4 . 

والمعنى : وتعدثٹ الذين ظلموا وهم المشركون س بصضوت منخفض قائلين : 
ماحمد إلا بشر مثلکم لایفضلکم فی شىء وما أت به من القران ماهو 
إلا سحر فلا تحضروا مجلسه » وأنع تعلمون يقيناً أنه سحر . 

قالوا ذلك » وفاتهم أن إرسال البشر إلى عامة الناس هو الذى تقتضيه 
الحكمة التشريعية » فإن النفوس تأنس إلى أمثالها . 

وقد دحض الله شتېم هذه بقوله : # وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى 
الهم فاسألوا أهل الذكر إن كنع لا تعلمون # . 

والمعنى : وما آرسلنا أل ا السا فل اال ا ت اا 
النبى إلا رجالا نوحی إلہم ما انرید تبلیغه هم ۰ وم نرسل ملائکة کا يريد 
کا الکافرون س أهل الذكر » من المسلمين » أو أهل 
الكتاب » أو علماء الأخبار » أو كل من يذكر بعلم , ولحقيق » إن کنتم لا تعلمون 
ذلك » فستعرفون أن رسل الله جميعاً ما كانوا إلا رجالا ء لا ملائكة . 


وهذه الآية الكريمة لا دليل فما على ما يدعيه لأمور : 


)0 'لأنبياء ¥ 


A 


ا القر ان لأنه ی فی یات 
E‏ , أهل الكتب السابقة » أو علماء الأخبار » أو كل من يذ کر 
بعلم وتحقيق(') . والدليل متى تطرق إليه الاحتال سقط به الاستدلال . 


٠‏ ۲ س بشرية رسل الله إلى الناس معلومة بالتواتر المقطوع به حتى من 
مش ر کی قريش » فمن ينكر مهم رسالة محمد ع لأنه بشر مثلهم » إا ينكرها 
E NT‏ 


۾ 


أ س نهم موقنون بأنهم من نسل نبى الله إسماعيل بن نبى الله إبراهم » وها 
فى عرفهم من البشر > فهم يژمنون بأن رسل الله إلى التاس من البشر . 
ب أن زعماء الشك من قيش رأشدهم عداوة للنبى عزن كانوا يعترفون 
u‏ عمداً صادق فى دعواه الرسالة › ولکن البغى والحسد والحرص على 
مظاهر الحياة هو الذى كان يمنعهم من الإيمان به فعن على قال : قال 
ابو جهل للنبی ر : 
إنا لا نكذبك يامد » ولكن نكذب ماجفت به > فأنرل. الله : 
فإنهم لا يكذبونك ولکن الظالمین بآيات الله يجحدون 4 . 
وروى أن الأحنس بن شريق قال لأى جهل : يا با الحكم أخبرفى عن 
محمد أصادق هو أم كاذب » فإنه ليس عندنا أحد غيرنا ؟ فقال له : والله إن 
محمداً لصادق » وما کذب قط » ولکن إذا ذهب بنو قصى باللواء والسقاية 
والحجابة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش » فنزلت وفى الفخر الرازى 
٤‏ / ۳۰ : ان الحارث بن عامر من قریش قال : یا محمد والله ما کذبتنا 
قط » ولكنا إن اتبعناك نتخطف من أرضنا » فنحن لا نؤمن بك هذا 
الم 


وقال النضر بن الحارث لقريش : لقد كان محمد فيكم وهو شاب صادقا 

أميناً » فلما نبت الشيب فى صدغيه » قلتم ساحر كذاب خائن › وال 
() انظر الفخر ج ه ص ۳٠۲‏ وأبو السعود ج ۳ ص ٠۷١‏ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر ۲ / ۱۲۹ » ولآية ۳۳ من سورة الأنعام . 


(۳) تفسیر الکشاف ۲ / ٠١‏ . 


A1 


ما هو بساحر ولا کذاب ولا حائن( . 


وحیث إن سوال أهل الذكر عن بشرية ار او عل ع العلم 

بہشر یتم والرسول يعلم بالضرورة آہم e‏ أيضاً يعلمون 

ذلك وإلا لا ااا ولبت ان المش ر كين يعلموك آم کي إذب 

فبشريتهم معلومة للجميع فلا سوال » ولا استفتاء » ولا إفتاء أيضاً فى هذه ' 

الاية . 

۴ س ثبت با لا يدع مالا للشك کا تقدم أن أهل الكتاب كانوا يكتمون 
الحق وهم يعلمونه بغياً وحسداً لارسول وصحبه » فهم إذن ليسوا أهلاً لاإفاء › 
ولا للاحبار باحق . 

› س أخبرنا القرآن أن أهل الكتاب كائوا يتعاطفون مع المشركين‎ ٤ 
: وشعاونون معهم على الإثم والعدوان وإيقاع الشر بالمسلمين فقال تعالى‎ 
ها يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن يبرل عليكم من خير‎ 
ولتسمعن من الدين أوتوا الكتاب من قبلكم‎  : من ربکم 4( » وقال تعال‎ 
ومن الذين أشر كوا أذى كيرا ي٠ وهم حتى الآن لا یرالون يتعاونون مع‎ 
الوثنية المادية ضد المسلمين » إذن فهم ليسوا اهلا لإرشاد الكفار إلى اعتداق‎ 
. الاسلام‎ 

س أعلن الكفار صراحة أنهم لن يصدقوا ما جاء فى القرآن ولا ما جاء فى 
الكتب السابقة كا قال تعالى : ل وفال الذين كفروا لن نؤمن بيدا القرآن 
ولا بالذی بین یدیه 4 وهی الكتب السابقة » فهم إذن لا يقلو فتر ام فى 
الدين الإسلامى » ولا إرشاد م هم با يديهم إليه » ويؤكد ذلك توله تعالى : 
لإ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتى مثل.ما أونى «رسى أو م يكفروا 
ا أوقى موسى من قبل قالوا سسحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون + فل فأتوا 
بکتاب من عند الله هو أهدی مما أتبعه إن ن کن صادقین ي0 . 


() هداية المرشدین ص ٠۷۹‏ . (4) سباً ۳۱ . 
( البقرة ٠٠١‏ , (ه) القصص ٤۹ › ٤۸‏ . 
(۳) الى عمران ۱۸٩‏ . 
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والمعنى : فلما جاء أهل مكة الحق » وهو القرآن الترل على محمد مز من 
عند الله قالوا تعنتا : هلا أعطى محمد مثل ما أعطى موسى من الكتاب المنزل جملة 
واحدة » وقد حكى الله عنهم ذلك فى سورة الفرقان فقال : #ز وقال الذين 
كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة 4( . 

أو م یکفروا با اوق موس من قبل من التوراة کا كفروا بهذا القر انيت 
قالوا : توراة موسی وکتاب حمد سحراك مختلفال تعاو نا بتصدیق کل منما الأخر 
وقالوا : إنا بكل واحد من الکتابين كافرون » وذلك انهم بعثوا رهطا منم إل 
رؤساء الود ف عيد لمم فسألوهم عن شأنه عليه الصلاة والسلام » فقالوا : U‏ 
نجده ف التوراة بنعته وصفته » فلما رجع الرهط وأخبروهم با قالت البهود قالوا : 
ذلك . 
نل على أتبعه إن كنم صادقين ف أمما سحران مختلقان . 

س إنكم لا تؤمنون بأن شريعة القران نسخت شريعة التوراة والإنجيل مع 
أن هذا السخ مقطو ع به عندنا ومعلوم من الدين بالضرورة کا سبق ببانه » فكيف 
تضعوب أنفسكم ف مر کز الافتاء فی دیسا ونع لا تومنوك ما جاءِ فى كتابتا ؟ . 

۷ سے إن کل امور دیننا معلومة لنا بالضرورة کا سبق وجاء بها قوله تعا: 
# اليوم O‏ 
فقط تعلق کلاها اا e‏ 
فين ٠٠4‏ الآية » ل يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة . .. 0 الاية » ولم 
يستفته أحد فى شىء من أمور العقيدة لعلمهم بها بالضرورة . 


٩‏ سم المقطو ع به کا تقدم ف المقدمات أنكم لسة أهلا للافتاء ف ديننا 
م م 


. ۳۲ الفرقان‎ )١( 

() تفسير أبو السعود ٠١۵١ / ٤‏ . 
(۳) النساء ۱۲۷ . 

. ۱۷١ النساء‎ )٤( 
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فکيف تدعون أمرا لست له اهلا ؟ 

٠‏ س ويدل على عدم الحاجة إل سوال أهل الذكر عن بشرية الرسل 
التعبير بان » فإنها تستعمل فيما لاتحقق له غالبا ». بل قد تستعمل فى المستحيل 
معا » وعادة » وعقلا کا تقدم ولذا لم يسال أحد أهل الذكر عن حكم بشرية 
اه ر 

ذف الفرطن من هة الاية كالسابفة ناكد عة رمال عند ي 
E SEE‏ 
کا سبق » وإنا هو من باب تكثير الدلائل وتأكيد إقامة الحجة عليهم » وعلى من 
يتدكر لرسالة محمد وكتابه من غيرهم » ويجادل بالباطل ليدحض به الحق وزيادة 
إعان من آمن به بتكاثر الأدلة . 

وأخيرا : أقول لمن يحتجون بهذه الآيات أا وضعتهم ف مركز الإفتاء : إلا 
تلبت بشرية الرسل وعيسى عليه السلام منهم » وأنع تزعمون أنكم أهل للاإفاء 
بذلك » فلماذا لاتقولون بالبشرية الكاملة لعيسى عليه السلام مع أنه قاها 
وسجلها الله فی کتابه ‏ قال انی عبد الله آتانی الکتاب وجعانی نبیاء وجعلنی 
مبار کا ینا كدت وأوصانی بالصلاة والزكاة مادمت حيا . وبرا بوالدق ول 
يجعلدى جبارا شقيا. والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث 
حیا 4( » بل تقولون : إنه الله » أو ابن الله » أو إله مع الله ؟ 

إذا كنع لاتؤمنون بالآيات التى تذكرونما فلا تحتجوا بها و ف لكم دينكم 
ولی دین 4 . 


(ا) مر ۳۰ ٣٣۳:‏ 
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المبحث العاشر 
البابا شنودة يقلب الحقائق 


فيقول ف ص إ۲ : لظ ولم يذكر فى القرآن إطلاقاً أنه نسخ التوراة 
أو الإنجيل » بل على العكس ذكر أن المؤمنين ليسوا على شىء حى يقيموا 
العوراة والإيل ¢ | لا شك أنه يقصد بالمؤمنين ّ محمد د ا 

أما الفقرة الثانية فدحضا لافترائها أقول : 

إن ما جاء فى هذه الفقرة قلب للحقائق تبربا با من شمول دعوة القرآن الكرم لأهل 
الكتاب » وعكس لا جاء فى الآية الكريمة نماما » لأن المذكور فيا هو 
أن أهل الكتاب ليسوا على شىء حتى يقيموا التوراة والإجيل والقران › 
وإليك الآية بتامها لتعرف مدى تحريفه ها » وأنه فسرها بعكس المراد منها 

قال تعالی : ل قل ياأهل الكتاب لسم على شىء حمى تقيموا التوراة 
والإلجيل وما أنرل إليكم من ربكم وليزيدن كثراً منهم ما أنزل إليك من ربك 
طغياناً وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين ٠0‏ . 

وامعنى : يا أيما الرسول قل لأهل الكتاب من الود والنصارى : إنكم 
لا تکونون على أى دين صحيح إلا إذا أعلنع جميع الأحكام التى أنزلت ف التوراة 
والإنجيل وعملتم با » وامنع بالقرآن الموحى به من الله إلى رسوله مداية الناس 
ولتتيقنن أيها الرسول أن معظم أهل الكتاب سيزدادون بالقران الموحى به 
ظلما و كفرا وعنادا لحسدهم وحقدهم عليك » وعدم إيانہم بك وبالقران الكرم 


. ۸ المائدة‎ )١( 
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الذى أنزل » فلا تحزن على الذين طبعوا على الجحود فالآية خحطاب لكم يا أهلٍ 
الكتاب لا للمسلمين » وتشبت أنكم أ نم الذين لسم على شىء حتى تومنو بالله 
الواحد الأحد» وتعملوا بالتوراة والإنجيل ا وتؤمنوا بنبى الإسلام » 
وتنقادوا لا جاءِ به من تشریعات TT‏ لک 
ولكنكم تفرون من الق إلى الباطل » وتقابون الحقائق فراراً من الإيمان بالشريعة 
احمدية » والعمل بتشريعاشا . 

وإذا كنت تؤمنون بالقران » وتحاولون جاهدین أن تنتزعوا منه ما يوید 
ن ا ووا لاه الصريجح لكم بالامان والدحول فى 
الإسلام » حيث يقول لكر  :‏ وآمتوا یا أتزلت مصدقً لا معكم ولا تكونوا 
اول کافر به ولا تشتروا بآیانی ننا قلیلاً وإیای فاتقون 4 ویقول  :‏ اأ 
الذين أوتوا الكتاب آمدوا با نزلنا مصدقاً لا معكم من قبل أن نطمس وجوهاً 
فتردها على أدبارها أو نلعنہم كا لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله 
مفعولا ه0٠‏ . 


# 3% 3# 


. ١ البقرة‎ )١ر‎ 
. ٤)۷ النساء‎ )۲( 
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المبحث الادى عشر 
ابابا شنودة يحرف كلم القران عن مواضعه 


رذلك ججمل ألفاظ القران الكرم على معنى غير المعنى الذى وضعت له » 
فالآيات الفرآنية التى نزلت في القلة التى أسلمت من أهل الكتاب » ومنت 
محمد باه وکابه الکرم » کا آمنت يسائر كتب الله ورسله ۽ يعمل عل قلب 
حفالقها » ويرعم أا رلت ف الكثرة من أهل الكتاب التى و ا 
وازن محمد تله وها جا ه٠‏ قعل فلك ايدعل ف روع الدهاه من انانم 
وکل من ومن بكلامه » أن اهل الكتاب ناجون من عذاب الله ولو م يلوا 
محمد مھ وبکتابه ۽ ولو فرقوا بين الله ورسله » فامنوا بالبعض وكفروا 
پالپعضن : 

فقول فى ص ۴ تحت عبوان ١‏ نظرة إلقرآن إلى النصناري ؛ : 

پدعرهم القرآن ۱ اهل الكتاب » 1 ۱ الذين وتوا الکتاب من قٻلکم ۲ 
أو ١‏ الدين آتيناهم الكتاب ١‏ أر ١‏ البصاري ١‏ ثم قال : ويصفهم القران بالإهاب 
وعبادة الله وعمل الخير > ويقول في ذلك : 


من امل الكتاب أمة قائمة يتلون ایات الله آناء اللبل رهم 
پسجدرن » بؤمبون بالله واليوم الآخر ريأمررب بالمعروف ويرد عن البكر 
ريسارعصرن فى ارات رأرلسيك من الصالين  #‏ سورة 
آل عمران ۱۱۴ ۲ ۱۱٤‏ . 

ل الین آتپیاهم الکتاب پنلونه تي تلاوته ولك يؤمبون به # سورة 
البقرة ١٠١١‏ , 


AV 


ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإيام أن اتقوا الله 
سورة النساء ۳ 

الذين يهم الكماب من قله هم به ينون ) سورة اقصص ٠۲‏ . 

هم إذن من المؤمنين یعبدون الله ویسجدون لله وهم يتلون آیات الكتاب طوال 
اليل يؤمنون باللّه وبالكتاب وباليوم الاحر وهم من الصاخين . 

ورداً على ذلك » ودمغاً هذا الافتراء والادعاء » بالحجة والبرهان أقول : 

١‏ س قلت سابقاً وأقول أيضاً : إن القرآن إذا اى على فريق من أهل 
الكتاب المعاصرين لنزوله فمن بعدهم » ووصفهم بالايمان بالله واليوم الأخر وعمل 
الصالحات وفعل اخيرات إيما يفعل ذلك مع من آمن منهم بالله وبرسله » وکتبه 
السابقة م اعتنقوا الإسلام فآمنوا بمحمد عي وكتابه وعملوا بتشريعه وانقادوا 
لأحكامه ولم يمدح القران ولم يثن على أناس تكبروا عن الاستجابة لندائه » فلم 
بقبلوا ها جاه ية من أن عدا رول اله إل الاس كافة من أهل الكتاب 
وغيرهم » وأن القرآن منزل من عند الله للعالمين.. 

بل بعر القرآن الکرم کل من ۾ يؤمن بان مدا إل مرسل ليه » وان 
ا : ل م یکن الدين كفروا ن امل لکا 
والمش ر كين مدفكين حتى تأتيم البيدة ٠‏ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيبا 
كتب قيمة ) إلى ن قال  :‏ إن الذين كفروا من أهل الكناب والمشر كين فى 
نار جهنم خالدين فيبا أولئك هم شر الرية )() وقد سبقت الكثرة مر الآيات ف 
ذلك . 

۲ إنك لو تصفحت القرآن الكريم كله آية آية لن تجده يشى ويمدح أحدا 
من آهل الکتاب عاضر نزوله ولم يمن به وبرسوله, » ویعمل بتعالعه .. 

۳ س آیتا آل عمران وما يتعلق بہما يراجع فما المبحث الخامس من الفصل 
الأول فقد فصل الكلام فيمما تفصيلا » وبين أنهما نزلتا فيمن أسلم من أهل 


.٦»٣ ۲ء‎ ٠ ١ البينة‎ )١( 
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وأما الآيات الثلاث التالية فإليك كل واحدة منا كاملة ومعناها » لتعرف أنا 
فی غير ما ساقه له » وأا حجة عليه » لاله . 
أ س قال تعالى : # الذين اتيناهم الكتاب() يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون 
به ومن يکفر به فأولئك هم الخاسرون ٩04‏ . 
سبْب نزول هذه الآية ‏ کا فى الجلالين والحازن ‏ نرلت ف جماعة 
قدموا من الحبشة وأسلموا . 
ومعناها : الذين اتیناهم الكتاب يقر عونه کا أنزل > لا یغیرونه 
ولا جرفونه » ولا ببدلون ما فيه من نعت رسول الله عو »> ویتدبرول 
معانيه حق التدبر » أولئك E‏ 
بكل ما جاء فيه وما يدعو إليه » فيؤمن بالقران واا ای د و و 
E a‏ 
من الإيمان بمحمد و كتابه فأولئك هم الخاسرون ف > لمصيرهم إل 
النار المؤبدة عليمم . 


ب س وقوله تعالی  :‏ ولله ماف السموات وما فى الأرض ولقد وصينا الذين 


أوتوا الكتاب من قبلکم وإیاع أن اتقوا الله وإن تكفروا فان لله ما فى 
السموات وما ف الأرض وکان الله غنياً يدا 04 . 


والمعنى : واعلموا أن لله ما فى السموات وما ف الأرض خلقاً وملكاً 
قفا« و بالله لقد الذين أوتوا الكتاب » کالتوراة والإ جيل 
والزبور من قبلكم » وهم الہود والنصارى ومن على شاكلتيم , وصیناهم ف 
کتہم وعلی لسان رسله م و نتم س ياأهل القران _ كذلك أن 


تتقوا الله جميعاً بامتثال آوامره واجتناب بو اهیه ۰ 


)١(‏ « الذين اتيناهم الكتاب » مبعداً وصلة » وجملة ١‏ يتلونه حق تلاوته » حالية » وحق منصوب على 
المصدر » وبر المبعداً «١‏ أولئك يۇمنوڭ به ¶ . 

. ٠١١ البقرة‎ )۲( 

. ۱۳١ النساء‎ )۳( 
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وف هذا إشارة إلى أن الأديان جيعها متفقة على توحيد الله وتقواه» 
ومختلفة فن الفروع تبعاً لاحتلاف الزمان والمكان . 

وإ تكفروا فاعلموا أن لله ما فى السموات وما ف الأرض من اللائل 
قاطبة » وأنهم مفتقرون إليه فى الوجود » ولى ساثر العم المتفرغة عليه ؛ 
لا يستغنون عن فيضه طرفة عين » فحقه أن يطاع ولا يعصى ؛ ويثقی 
عقابه » وپرجی وابه > و کان الله نبا عن الق وعباداقېم » > حموداً فی ذائه 
حمدوه اوم يحمدوه » فلا پشضصرر بکفرهم ومعاصمم › e‏ لا يشفع 
بشكرهم وتقواهم » وأنه وصاهم پالتقوی لرحته › لا اجه . 


ج سوقوله تعالل  :‏ الذین اتیداهم الکتاب من قبله هم به يؤسسون » وإذا 


یی علیہم قالوا آمنا به إنه احق من ربدا إنا کنا من فبله مسلمين + أولئاك 
يؤتون أجرهم مرتين با صبروا ويدرءون بالحسبة السيدة وما 
ينفقون ‏ وإذا "معوا الغو أعرضوا عنه وقالوا لدا أعمالنا ولكم أعمالكم 
سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین )0 . 

سبب نزول هذه الآیات : أنه وفد على رسول الله عار بعد حرو جه 
من الشعب » وفد نصارى بجران بلحهم حبره من مهاجرى البشة »› 
SG hS a a‏ 
عشرين رجلا أو قريبا من ذلك » فقراً عليہم القران فامنوا كلهم » فقال 
E RS‏ 
هذا الرجل فصباتم » فقالوا ی > لكم ما أن عليه 
ولنا ما اخترناه » فأنرل الله فى ذلك قوله فى سورة القصص الذيق 
آتيناهم الكتاب # إلى اخر الآيات) . 


والمعنى : أن جماعة من أهل الكتاب امنوا بنبہم وم بحرفوا كلم 


کتبہم » وبشارتها بالنبى العريى » فهم قد آمنوا به أولاً بظهر الغيب » م 
انوا به انیا إيمان مشاهدة وإقرار بما سبق » وإذا يتلل على هولاء القران 


)١( -‏ القصص ٥۲‏ :١ه‏ 
(۲) نور اليقين للخضرى ٠۲‏ . 
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د قالوا > امنا به وضدفا هن جاع غل لا لانه الق النارل من ربا » 

وحن آدری به من غیرنا إنا کنا من قبل نروله مسلمین ومنقادین »› آولغك 

E‏ بکتابہم ونبيہم » ومرة لانم 

اھر ات رای ہن ع عه > وصبرهم على ذلك کله وهم یدفعون پا-حسىنة 

yy‏ اشر كين راصام أذئ ى أعرضوا 

عنهم » وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم سلام ترك وموادعة 

e 
e TT 
القليلة من أهل الكتاب الذين أمنوا بالله ورسله وكتبه السابقة » ثم اعتنقوا الإسلام‎ 
. فاقوا ت كا وغ ہتشر يعه وانقادوا لأحكامه‎ 

ومع أن أسباب نزول هذه الآيات ومعانيما ظاهرة الدلالة فى ذلك » فإن أهل 
الكتاب يحاولون مكابرين هلها على الكارة الكاثرة من أهل الكتاب الذين م 
يعتنقوا الإسلام متجاهلين أسباب نزوها ومعانيما الواضحة » ليدخلوا ف روع 
إلناس انهم على حق و| a‏ ناجون فى الآخحرة من عذاب 
الله وإن إن م يؤمنوا محمد عا ويعملوا بتشر يع القرآن وجاءت فيه آيات تذم من ۾ 
٠‏ يعتدق الإسلام من أهل الكتاب » وهم SS‏ مرة بالفسق 

كقوله تعالى : [ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا هم منم المؤمنون وأكثرهم 

. ١(4 الفاسقون‎ 

ومرة بالكفر وأخرى بالشرك كقوله تعال : ل لقد كفر الدين قالوا إن الله 
هو المسنيح ابن مرم وقال.المسيح يا بنى إسرائيل اعبدوا الله رى وربكم إنه من 
يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار (f‏ 
و کقوله تعالی : [ اتخذوا أحبارهم ورهبانيم أرباباً من دون الله والمسيح ابن 


() آل عمران ۱۱۰ 
(۲) المائدة ۷۲ . 


مرم وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحداً لاإله إلاهو سبحانه عما 
يشر کون ٩(4‏ » وقوله تعالل # إن الذين كفروا من أهل الكناب والمشر كين 
ف نار جهنم خالدين فيا أولئك هم شر البرية 04# . 

والآیات التى تشبت كفر من يعتنق الإسلام من أهل الكتاب وخلوده ف 
النار Ty‏ مزيد منہا ف المبحث الثالث من الفصل 
الثالث ‏ فإنهم يتجاهلونما مكابرة وعناداً ء ولا يذكرونما ى رسائلهم التى 
ينشرونہا » کا لا يذكرون شيا من النصوص الكثيرة الصرجة التى تقدمت فى 
عالمية الرسالة المحمدية ونسخها لغيرها من الشرائع السماوية »> حتى لاأ تكون 
حجة عليهم » وخاولون أن يلبسوا أنفسهم ثياب من أسلم من أهل الكتاب › 
فيتمسحون ف الآيات التى نزلت ف القلة القليلة التى أسلمت منهم » وما هم ف 
ذلك إلا ا قال اله : # ويجادل الذين كفروا بالباطل اليدحضوا به الق 
واتخذوا آیاى وما أنذروا هزوا 4 . 

والآيات التى نزلت ف الفريقين من أهل الكتاب من اعتنق منم الإسلام ومن 
يعتنق تقدمت مفبصلة ف الميحث الخامس والسادس من الفصل الأول » وف 
المبحث السادس من الفصل الثانى » وي ها مريد ف المبحث الثالث من الفصل 
الثالث . 

هذا والقران الكرم مع اف للحجج النيرة والبراهين الساطعة على عقائد الإمان 
وأركان الالام » ومع حسن بيانه لأأحكامه» رتعليله لتشريعه » وتفصيله ما فيه الكفاية» 
ويربو على الغاية » فإن أكثر أهل الكتاب حسدا وبغيا» وحرصاً منهم على مظاهرهم 
فی هذه الحياة ‏ لايؤمنون يما فيه من نقل» ولا بخضعون لعقل «إ وإذا ذكروا لايذكرون ۾ 
وإذا رأوا آية پستسخرون ) ومجادلون بالباطل ليد حضوا به احق » حتى حقق فم 
قوله.تعالى : «( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لايؤمنون » ولو جاءتہم كل اية حسى 
يروا العذاب الألم ٠04‏ وقوله تعالى  :‏ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق مہم 
یسمعون کلام الله ثم بحرفونه من بعد ماعقلوه وهم یعلمون 4( . ۰ 


() التوبة )٤( . ٠١‏ يبالغون فی سخریمم . (۷) البقرة ۷١‏ . 
(۲) البينة ٦‏ . (ه) الصافات ۱۳ » ٠١‏ . 
()y‏ الكهف ٦ه‏ . (1) يونس ٩۷: ٩٦‏ . 
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الميحث الفافى عشر 
البابا شنودة يؤول آيات القرآن تبعاً هواه 


وإليك ذلك والرد عليه : 
قال البابا شنودة فى ص ٠‏ : ووصف القرآن النصارى بأهم 
ذوو رأفة ورحمة » وقال ف ذلك ل وقفينا بعيسى ابن مربم واتيناه الإلجيل 
وجعانا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة » سورة الحديد ۲۷ . 
والحجواب عن ذلك : 

أن الله سبحانه وتعالی جعل فى قلوب حوارى المسيح وأصحابه 
السابقين الذين ١‏ آمنوا به وبالانجيل » وما جاء فيه من التبشير بمحمد يل رأفة 
ورحمة فیما بینہم » ای إنہم کانوا متوادين بعضهم مع بعض » ا جعل ذلك فى 
قلوب أصحاب محمد عب فقال تعالى : محمد رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار راء بيهم 4 . 

أما الذين لم يؤمنوا با جاء ف الإنجيل من التبشير محمد مزه إاناً حقا 
يدفعهم إلى الإسلام فليس غندهم هذه الرأفة والرحهمة . 

وإلا فأين المودة والرحمة فى قلوب النصارى a‏ 
ل » وا جاء ف الإنجيل من التبشير به ؟ ألم يقتلوا : بعض النصارى الذين 
منوا ل رأسهم قرو بن عرو دای امل ارم 
معان على من يلييم من العرب ؟ أل يقتل الصليبيون من المسلمين سبعين ألفاً ف 
بیت المقدس بعد أن أعطوهم عهدا أ بالأمان ؟ ألم تفتك المسيحية بالمسلمين ف 


. حر الفتح‎ )١( 
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بلاد الأندلس حتى قتلت مائة ألف مهاجر مسلم من قافلة واحدة مهاجرة ؟ 
هل نسيتم ما فعلته فرنسا بالحزائر المسلمة ؟ وما فعلته إيطاليا فى ليبيا ؟ 
وما فعلته الجلترا بمسلمى المند ؟ وما فعلته الحبشة المسيحية بمسلمى الحبشة »› 
وأريتريا وعفر »› ولا ترال تفعله حتی الآن ؟ وما فعلته المسيحية و تفعله 
بمسلمى الفلبين » وما تفعله المسيحية بالأقلية الإسلامية ف الدول الأفريقية 
والآسيوية » وبالمسلمين ف كل مكان ؟ وسيأتى لذلك مريد تفضيل وببان . 
ب س وقال البابا شنودة فى ص ٤4‏ أيضاً : واعدرهم القرآن أقرب 
الناس مودة للمسلمين > وسجل ذلك فى سورة المائدة حیث يیقول : 
لعجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشر كوا ولتجدن 
أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منم قسيسين 
ورھباناً وأہم لا یستکبرون ٩(4‏ . 
وقال فی ص ه : ونلاحظ فى هذه الأية القرانية تمييز النصارى عن الذين 
اشر را لاما هنا تد كر للات طراتف واجهها المسلنرن > هى الود 
والذين أشركوا ف ناحية » والنصارى ف ناحية أخرى » فلو كان النصارى من 
المشركين لما صح هذا الفصل وااييز ‏ إن المييز والفصل بين النصارى 
والمش ر كين أمر واضح جدا ف القران » ولا يقتصر على النص السابق » وإغا 
سورد هنا أمثلة أحرى ما قوله : مإ إن الذين امنوا والدين هادوا 
والصابئين والنصارى وال جوس والدين أشر كوا إن الله يفصل بينم يوم القيامة 
إن الله على کل شیء شهید 04 . 
يراجع فى هذا المبحث السادس من الفصل الأول فقد وف هذا الموضوع 
حقه . 


ج س وإن تعجب فعجب له إذ يقول فى ص ه٥‏ أيضاً : 


إن الله ميز النصارى عن المشركين › وهذا الفييز نجده فى الآية ٠۸١‏ 
من سورة ال عمران : 


. ۸۲ المائدة‎ )١( 


(۲) احج ۱۷ . 
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ورداً على ذلك أقول : 

الآية هى قوله تعالى  :‏ لتبلون ف أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصيروا 
وتنقوا فإن ذلك من عزم الأمور ) . 

وهذه الآية عليه لا له » لأن الله وإن كان فرق بينم فى اللفظ » فذكر 
اليهود والنصارى بلفظ ١‏ أوتوا الكتاب » وذكر عباد الأوثان بلفظ « والذين 
أشر كوا » فقد ربط بين الفريقين فى الشر والإضرار بالمسلمين » وإليكم معنى 
الآية لتروا أمها عليه لاله . 
أو الإنفاق وف أنفسكم بالجهاد والقتل » وبالأمراض والآلام »> وأنكم 
ستسمعون من الود والنصارى والمشر كين كيرا ما يۇذیكم ي 
والطعن » وإن تقابلوا ذلك بالصبر وتقوى الله فإن ذلك من الامور الصالة 
ان جب الم غل يدها ج ربط م وتن للش كن اف هة ار 
للمسلمين فقال تعالى : ل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب 
ولا الشرکین أن یتزل علیکم من خیر من ربكم ٠۱4‏ . 

د وف ص ه١‏ كذلك أخذ يسندل على أن النصارى ناجون فقال : 
أما الآآن فيكفى فى نظرة القرآن إلى إيمان النصارى أن نورد قوله : 

إن الذين آمنوا والدين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله 
واليوم الأخر وعمل صالخا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علييم ولا هم 
يحزنون 0) . 

ودحضاً هذا الافعراء أقول : هذه الآية لا تدل على مدعاه لا يأتى : 

١‏ س أن معنى الآية أن المؤمن محمد ع وكتابه إذا ثبت على إمانه ولم 
ییدله » والیهودی والنصرافی والصابیء إذا آمنوا محمد عه » وما جاء به » 


. ٠٠٠١ البقرة‎ )1( 
, ٦۲ البقرة‎ )۲( 


40٥ 


وباليوم الآعر » وعملوا صالاً وم يفيروا حتى ما توا على ذلك فلهم واب 
أعماهم عند ربمم ولا حوف عليمم ولا هم جزنون . 

۲ س وأيضاً الاقتصار فى الآية على ذكر الإيمان بالله دون قرنه بذكر 
الايمان بالنبوة وغيرها من ار کان الايمان المعروفة إنما هو لاستلزامه ها » وعدم 
اعتباره بدو نېا » وهو الاصل المقضمن ها . 

وإما يستلزم الإبمان بالله الإبمان بالنبوة » لأن الإيمان بالله لا يعصل إلا إذا 
حصل الإیان بكون الله تعالى صادقا فى جميع ما أخحبر به » والإيمان ذا الصدق 
لا معصل إلا إذا كان الذى أظهر المعجز على وفق دعواه صادقا لان المعجز قام 
مقام التصديق بالقول » فلما ظهر المعجز على وفق دعوى محمد ع كان من 
ضرورة الإيان بالله الإيمان بدبوة محمد عر » فكان الاقتصار على ذكر الإمان بالله 
تنبيها على هذه الدقيقة . 

ولذا قال الإمام فخر الدين الرازئ( : واعلم أنه قد دحل فى الإبيان بالله 
الان ا اوجبه . اعنی الايمان برسله » ودحل ف الإيمان باليوم الاخر میم 
أحكام الأخحرة . أ . ه 

ومن زعم أن الإيمان بالل دوك الاعان بالنبوة صحيح فقد كفر كفراً ليس 
فوقه كفر ۽ لأنه معارض لتصديق الله لرسوله ف تأييده بامعجزة على وفق دعواه» 
ورد على الله بالتكذيب » وليس فوق ذلك كفر وإلحاد . 

وما أبلغ الرد على هؤلاء بقوله تعالل : # فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينم ثم لا بجدوا ف أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا 
تسليما 04 . 

۳ س أن ابن تيمية قال" : إنه لا حجة همم فى هذه الآية على مطلوبمم » 
فإنه يسوى بين النصارى واليهود والصابئين » وهم مع المسلمين متفقون على أن 


(۱) ف تفسیره ۱ / ۳۷۰ , 

. ١ اللساء‎ (۲) 

(۳) ف الجواب الصحيح ردا على ادعاء النصارى ان القر ان سوی بين میج الأديان بقوله تعالی : 8 إن 
الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين Ko...‏ الاية . 


۹١ 


SG 
aT TT ا یپا مد لدین ا‎ e 
TT والمسلمين » وإ‎ 
ا ا‎ 

رَأيضاً فان النصارى يكفرون اليہود »> فإن كان دینہم حقاً لزم كفر الہود» 
وإن کان باطلاً لزم بطلان ديهم » فيمتنع أن تكون الآية مدحتہما وسوت بينهما » 
فعلم أنها لم تمدح واحداً منهماء بعد النسخ والتبديل 

وإنغا معنى الآية أن المؤمنين بمحمد وكتابه والذين كانوا على شريعة موسى 
قبل الدسخ والتبديل » والذين اتبعوا المسيح قبل نسخ شريعته وتبديلها بالاسلام 
والصابعين الحنفاء الذين كانوا من العرب وغيرهم على دين إبراهم وإسماعيل 
وإسحاق قبل التبديل والنسخ » فهؤلاء ونحوهم الذين مدحهم الله بقوله : ل إن 
الذين امنوا والدين هادوا . . 4 إل . 

فأهل الكتاب بعد النسخ ليسوا ممن امن بالله ولا باليوم الآحر وعمل 
صالاً »> کا قال تعالى : ل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولا بجرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين احق من الذين أوتوا 
الكتاب . 
1 وقد كفر القران أهل الكتاب الذين بدلوا ديهم وكذبوا برسوهم أو بمحمد 
ع وتلك آيات ا معلوم بالاضطرار من 
دی غه ا ا 

٤‏ س تقدم فى مبحث عالية الرسالة الحمدية ستون نصا على 
عمومها وشموطما لجميع البشر يما فييم أهل الكتاب من الود والنصارى » وأن من 
E‏ 
النار » وذلك معلوم من الدين بالضرورة . 


(ا) التوبة ۲۹ . 
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هذا : ويلاحظ أن النصارى يسلكون ف القران ما سلكوا فى التوراة 
والإ جيل فيتركون النصوص امحكمة الصرجحة الواضحة التى لا تحمل إلا معنى 
واحدا » مثل قوله تعالى : إ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار 
جهنم خالدين فيما أولئك هم شر البرية ‏ ويتمسكون بالمخشابه احمل وإن كان 

هھ س وقال فی ص ٦‏ : 

وكون القرآن مصدقاً نما بين يديه من الكتاب فهذا يعنى صحة الإنجيل 
والتوراة » وسلامتهما من التحريف » والإ فإنه يستحيل على المسلم أن يومن بأن 
القران نرل مصدقاً لكتاب حرف . أ ه 

والجواب : أن القران لا يصدق e‏ التى أنرها الله على 
موسى عليه السلام »> وبشرت برسالة عمد عله ولم يحرف أو يبدل أو ينسى 
ولا يصدق إلا ما جاء فى الإنجيل الواحد الذى أترل على عيسى عليه السلام » 
وبشر برسالة محمد عله > ولم يحرف أو يبدل أو يسى كذلك . 

أما التوراة والأناجيل الموجودة حالياً فقد وقع فيما ذلك ا تقدم وافیاً ف 

و س مم قال : 

كذلك لو كان التوراة والإنجيل قد لحقهما التحريف ما كان يأمر قائلاً : 
وليحكم أهل الإنجيل ها أنزل اله فيه ومن م بحكم ا أنزل الله فأزلنك هم 
الفاسقون ٠»‏ بل ما كان يصدر أيضاً ذلك الأمر . 

۾ قل يا اهل الاب لم عل ي بجي ر التوراة والإنجيل 
وما آنزل إلیكم من ربكم 4 . 


وإجابة على ذلك أقول : 


. ٤۷ المائدة‎ )١( 
. 0۸ المائدة‎ )۲( 
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أما تحريف التوراة والإنجيل فهذا أمر مقطو ع به كا سبق ف المبحث الثالث 
والرابع من هذا الفصل . 

وأما قوله تعال : ل وليحكم أهل الإنجيل با أنرل الله فيه ومن م يحكم با 
أنزل الله فأولئك هم الفاسقون 4 . 

فمعناها وقال الله لأهل الإنجيل عند نروله : احكموا با أنرل الله فيه من 
الأحكام والتشريعات والبشارة ببعثة محمد عله » والترموا الأمر بتصديقه واتباعه 
عند بعثته والعمل با جاء فی کتابه »> ا قال تعالى : # الذدين يعون الرسول 
النبى الأمى الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم با معروف 
وينباشم ع المىكر ويحل هم الطيبات ويرم علبيم البائث ويضع عنم إصرهم 
والاغلال الى کانت علیپم ۰ 4( 
بحکموا به » ومن لم يحكم با أنزل الله فاولعاك هم الخارجون عن حدود الدين 
والعقل » وغلى ذلك فامر الله "آهل الإنجيل أن يحكموا ما جاء فيه إنما كان عند 

وأما قوله تعالل : # يا أهل الكتاب لست غلى شىء حتى تقيموا التوراة 
والإلجيل وما أنرل إليكم من ربكم 4 فهى حجة عليكم لا لكم » وقد سبق 
الكلام عليما تفصيلا ف أول المبحث العاشر من هذا الفصل . 


ااانا س 


ره الأعاف ٠۷‏ . 


أهل الكتاب كفروا بالرسالة الحمدية 
وعلماؤهم موقنون بجقيتبا 
وبه ثلائة مباحث 


س علماء أهل الكتاب يعلمون يقينا أن القران حق . 
ويعلمون يقيناً أن محمدا بل صادق ف دعراه 
الرسالة. 
- من م يؤمن من أهل الكتاب برسالة محمد عو 
وکتابه فهو کافر ومخلد فى النار . 


۰ اا 


مفد م 


لقد كفر أهل الكتاب بالقران الكريم» وبرسالة خاتم النبيين محمد عر 
وعلماؤهم يعلمون جازمين أن القرآن حق» وأن محمدا رسول الله للعالمين صدقا 


فاستحقوا الحلود فى نار جهنم وهم على بينة من أمرهم وإليك بيان ذلك فى 
المماسحث الثلائة الاتية : 


المبحث الأول 
علماء أهل الكتاب يعلمون يقينا أن القرآن حق 


لقد كفر من كفر من أهل الكتاب بالقرآن الكريم » وعلماؤهم يعلمون علما 
يقینیاً أنه حق» وان کل ماجاء به صدق» ولکنہم جحدوه ظلما وعلوا» وحرصا 
على سلطانهم وجاههم» وبغيا وحسدا لأمة القرآن» فكانوا فى كفرهم على بينة من 
أمرهم » فضلوا وأضلوا» وتحملوا أوزارهم وأوزار من اتبعهم» وإليك أدلة ذلك 
من القرآن الذى يحتجون به لينا فيما يوافق أهواءهم . 

١‏ قال تعال : ظیاہنی إسرائيل اذكروا نعمعى التى أنعمت عليكم 
وأوفوا بعهدی اا ا ا ا 
ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ننا قلیلاً ویای فاتقون . ولا تلبسوا 
الحق بالباطل وتكتموا الح وأنع تعلمون 4“ أى ولا تخلطوا الحق المنرل من الله 
بالباطل الذى تفترونه وتخترعونه» ولا تحرفوا ماف التوراة بالمتان الذى تفعرونه» 
ولا تخفوا ماف كتابكم من أوصاف عمد عه وأنع تعلمون أنه حق وأن 
ماجاء په حق . 

۲ وقال : ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم وكانوا من 
قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين بدسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ما أنرل الله بغياً أن ينزل الله من 
فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللکافرین عذاب 
مهين 4“ . 

۳ وقال : «إياأهل الكتاب لم تكفرون باآيات الله وأنتم تشهدون ي“ 


. ۷۰ آل عمران‎ )۳( . ٩۰ ء۸٩ البقرة‎ )۲( . ٤٣ ٤١ البقرة‎ )١( 


أى لم تكفرون بايات القرآن وأنتم تعلمون صدقهاء وتتحققون حقها . 

٤‏ وقال: قل ياأهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على 
ماتعملون ي فقد سجل الله علیہم فى هذه الآية كفرهم بايات الله » وتوعدهم 
على ذلك بالعذاب الألم وهو الخلود ف النار . 

٥‏ وقال : [أفغير الله أبتغى حكما وهو الدى أنزل إليكم الكتاب 
مفصلا والذين آتيناهم الکتاب يعلمون أنه مبزل من ربا باحق فلا تكونن من 
الممترين 4 . 

وا لمعنى: قل ياحمد هؤلاء القوم: عجبا لكم! أأضل عن الصراط 
الستقم » فأطلب حكما سوى الله ليحكم بينى وبينكم » ويفصل احق من المبطل» 
والحال أنه هو الذى أنرل إليكم القرآن مبيناً فيه احق والباطل» وما نتم فى حاجة 
إلیه ف دینکم ودنیا؟» ثم أكد حقية نزول القرآن من عند الله » وحقية مافيه» 
هذا القرآن منرل حقاً عليك من ربك» مشتملاً على الحق کا قال : وبا حق 
أنزلناه وبالحق نزل 4" . 

وقوله : فلا تکولن من المدرین ) ی فلا تکونن من الشاکین فى أن آمل 
الكتاب يعلمون أن القران منزل من عند ربك بالحق» ولا يربك جحود أكثرهم 
وكفرهم به ؛ لأن عدم اعتراف بعضهم بذلك مرده البغى والحسد» والحرص على 
مظاهر الحياة » وهذا الى زيادة فى العأكيد » وتثبيت اليقين كى لايجول فى خاطره 
طائف من التردد فى هذا اليقين › وإلا فهو کإخوانه ا چ وای 
من مر ربه» ک) قال تعالى : قل إلى على بينة من رى هه . 

س وقال تعال : ل والذين اتيناهم الكتاب يفرحون با أنرل إليك ومن 
الأحراب من ينكر بعضه ي . 

. ٥۷ الأنعام‎ )٤( . ٩۹۸ آل عمران‎ )۱( 


. ۳١ الرعد‎ )٥( . ٠١١ الأنعام‎ )۲( 
. ٠٠۵ الإسراء‎ )۳( 


YY 


الذى أنزل عليك ؛ لأنه امتداد للرسالة الإهيةء ولا يفرح بالشىء إلا من يعلم أنه 
حق لاكذب» ومن يتخذون التدين تحبا ينكرون بعض ماأنزل إليك عداوة 
واعفيية: 

۷ وقال تعالى : «[وإنه لفى زبر الأولين . أو لم يكن هم آية أن يعلمه 

علماء بني إسرائيل 4 وإنه : أى ذكر القرآن ازل على محمد له لفى زير 

ا 

والمعبى : وإن ذكر القرآن والإخبار عنه بأنه من عندالله نزل على محمد 
له لقابت ف كسب الأنبياء السابقين . أكفر هرلاء المعاندون بالقرآن» 
وعندهم حجة تدل على صدق محمد عله وحقية ماجاء به» وهى علم 
علماء ہنی إسرائیل بالقرآن کا جاء فى کتابہم . 

۸س وقال : ل الدين اتيداهم الکتاب من قبله هم به يؤمنون . وإذا يتلل 
علیہم قالوا آمنا به إنه الحق من ربدا إنا کنا من قبله مسلمین 4 . 

۹س وقال: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتیناهم الكتاب 
يۇمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما جحد بآياتنا إلا الكافرون 4 وما 
يجحد : الححود إنكار باللسان ها هو ثابت فى القلب . 

وا معنى : ومثل ذلك الإنرال البديع الموافق لإنرال سائر الكتب أنزلنا إليك 
القران» فالذين اتيناهم الكتاب من علماء اليهود والتصارى» كعبد الله بن سلامء 
وتمم الدارى» وأضرابهما يؤمنون بالقران فى قرارة أنفسهم» ومن هؤلاء العرب 
من يمن به كذلك» وما ینکر بلسانه لا هو ثابت ف قلبه من اياتنا الظاهرة إلا 
المتوغلون فى الكفر » المصرون عليه » فإن ذلك يصدهم عن التأمل فيما يؤديمم إل 
معرفة حقيقتها . 

١‏ وقال تعالل : قل أرأية إن کان من عند الله و كفرع ب اوشهك 
شاهد من بنى إسرائيل على مثله فامن واستكبرتم إن الله لأبهدى القوم 
الظالين 4 . 


(۱) الشعراء ۰۱۹7 ۱۹۷ . (۳) العکبوت ٩۷‏ . 
(۲) القصص ۲د ٣د‏ . (4) الأحقاف 1 


والمعنى : قل يامحمد هؤلاء المش ر كين : أخبرولى عن حالكم» إذا كان القران 
بنی إسرائیل على أنه من عند الله » فامن بلا تردد» واستکبرتم أنتم عن الإمان» 
وكفرتم بالقرآن» ألسع ظالين لأنفسكم؟ بلى أنتم ظالمون هاء والله لايدى القوم 
الاين . 

a. e 
E a N ا‎ YY 
الاك هة اهن هر ا ا روا اا‎ 

١۹‏ وقال: إن هذا لفى الصحف الأول . صحف إبراهم 
وموسی 4 . 

والمعنى : أن ماأوحاه» الله ی تبیه ع ن امز وی ووعد ووعید هو 
بعينه ماجاءِ فى صحف إبراهم وموسی؛ فدین الله واحد» وإغا تختلف صوره 
وتتعدد ر فإذا کان اللخاطبون قد امنوا بإبراهم أو موسی فعلیہم أن يومنوا 
محمد ع ؛ ؛ لأنه لم يأت إلا با جاء فى صحفهم» وإما هو مذكرء أو بى لا 
مات من شرائعهم» ونحو الآية « وإنه لفى زبر الأولين » وقوله تعال : #إشرع 
لکم من الدين ماو صی به نوحا والذى او حیا إليلكف وما و صدا به إبراهم 
وموسی وعیسی أن آقيموا الدين ولا تنفرقوا فيه .. 4 


. ۱۹۳ /۳ اللؤلر والمرجاكد‎ )١( 
. أحر الاعل‎ () 


. ٠۳ الشوری‎ )۳( 


Ya 


المبحث الثانى 


علماء أهل الكتاب يعلمون يقينا 
أن محمدا عي صادق فى دعواه الرسالة 


وأيضاً علماء أهل الكتاب يعلمون علماً قيا أن عمدا عه صادق ف 
دعواه الرسالة ولکہم یکتمو نه عن قومهم ععافظة عل سلطاہم» وحظوظهم 
الدنيوية » والادلة على ذلك كثيرة : 


(أ) فمن القرآن 

١‏ س قوله تعالی : ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق لا معهم نبل 
فريق من الذين أوتوا الکاب كاب اذ راء هررم اب رن0 . 

والمعني : وحين جاء إلى أهل الكتاب وأحبارهم رسول من عند الله وهو 
محمد تله مصدق لا معهم من كب الله فى أصول الدين الذى ارتضاه الله 
لعباده» وهی تصدقه ف أنه اق المنتظر > طرح فریق کہیر من ھل الکتاب تعالم 
کم ای افا رة بالنبی ع وراء ظهورهم» وأعرضوا عنا إعراضا تامأ 
ع کاب یمر عا سیا اة مرح بان کا من أهل الكتاب نقضوا 
ا ا ا ر ا 
ويصدقوه عند ظهوره فيما بخبر به عن الله» وهذا النقض عن علم منم بجرمهم . 

وقد جعل تركهم إياها وإنكارهم هاء إلقاء ها وراء الظهر؛ لأن من يلقى 
الشیء وراء ظهره لایراه» فلا یتذکره. 


. ١٠١١ البقرة‎ )١( 


س وقوله تعال : ل الذين آتیناهم الكتاب یعرفونه کا یعرفون أبناءهم 
وإن فريقاً منہم ليكتمون الحق وهم يعلمون . الحتق من ربك فلا تکونن من 
الممعرين 4 . 

والمعنى : علماء اهل الكتاب وأحبارهم TT‏ ی الت فى 
کتبہم » والتی لاتنطبق إلا عليه کا يعرفون أبناءهم الذين يربونهم و يفو تېم شىء 
من أمرهم E‏ 
اليهودء. م أسلم: انا أُعلم به منی بابنې» فقال له عمر رضی الله عنه : وله؟ 
قال : لأنى لست أشلك ف محمد أنه نبى » فأما ولدی فلعل والدته حانت . واعترف 
مثل ذلك تمم الدارى من علماء النصارى“ 

وإن فريقاً من أهل الكتاب عاندوا وكتموا الحق الذى يعرفونه من نعت محمد 
عله » وأنه نبى» وأن الكعبة قبلة » وأضاف الكتان إلى فريق منہم؛ لأمم م 
یکونوا كلهم کذلك ؛ إذ منہم من اعرف باحق وآمن واهتدی » ومنېم من جحد 
عن جهل» وکفر به تقليداً» ولو علمه حق العلم لجاز أن يقبله. 

الحق هو ماصدر لك من الله » لا مايضلل به أهل الكتاب» فلا تكونن من 
الشاکين فى كان أهل الكتاب الحق عالمين به والخطاب للرسول عي والمراد 
مته إذ الشك لايتوقع منه . 

۳س وقوله تعال : إن الذين يكتمون ماأنزلنا من البينات واهدى من 
بعدما بيناه للناس فى الكتاب أولئك يلعنيم الله ويلعنہم اللاعدون . إلا الذين تابوا 
وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب علييم وأنا التواب الرحم 4 . 

قال ابن كثير“ : قال أبو العالية : نزلت فى أهل الكتاب كتموا صفة محمد 

والمعنى : أن أهل کک الذين يخفون ماأنزل الله من الآيات البينات الدالة 
على نعت حا الرسل و علوسا وصدقه > أولغك جزاۋهم الطرد من رحة الله ودعاء 


, ٠١۰ » ۱١۵۹ البقرة‎ )۳( .,١٤١۷ ١٤١ البقرة‎ )١( 
, ۲۰ / ۱ فى تفسین‎ )٤( . ۲١ |۲ انظر تفسير المنار للسيد رشيد‎ )۲( 


اللائكة والناس هيعا عليم بذلك› إلا من تاب وأصلح ماغير وبين ماأخفى 


٤‏ - وقوله تعال : بإياأهل الكتاب م تلبسون الحق بالباطل وتكتمون 
احق وأنع تعلمون 4 . 

والمعنى : ياأهل الكتاب لم نخلطون الحق الذى جاء به النبيون» ونزلت به 
کتبهم من عبادة الله وحده» والبشارة بنبى من بنى إمعيل يعلم الناس الكتاب 
والحكمة بالباطل الذى لفقه أحبا ر ورؤساؤ £ بتاویلاتہم الفاسدة» و تجعلون 
ذلك دينا جب اتباعه » وتقولون هو من عند الله» وما هو من عند الله» وتخفون 
ماف کتبكم من صفة محمد عش وأنتم تعرفون ذلك» وتتحققونه ولكنكم 


2 


تفعلو نه عنادا وحسدا. 


وقوله تعال : #الذين آتيناهم الکتاب يعرفونه کا يعرفون أبناءهم 
الذين خسروا أنفسهم فهم لايؤمنون (f‏ 

والمعنى : أن علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى يعرفون صفة مد 
ی و نعته 2 تماثل E‏ بنائهم الذين هم من أصلابہم» وذلك بسب 
ماعندهم من الأخبار اا المتقدمين » فإن الرسل كلهم بشروا 
E‏ وصفته وبلده» ومهاجره» وصفة مته . 


ثم بين الله السبب فى عدم إقانبم وهو أنہم خسروا أنفسهم بإفساد فطرتهاء 
وعدم اهتدائها با منحها الله من المدايات وإصرارهم على العناد والححود» فلذا 
لایتسرب الإبمان إلى قلوبہم» لأنما قست وأظلمت وران عليما ماكانوا يكسبون . 

٦‏ وقوله تعالی : ل ورمتی وسعت کل شیء فسأکتبا للذین يتقون 
الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوارة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المىكر ويحل هم الطيبات ونحرم عليہم الخبائث OB‏ 
التى كانت عليمم فالذين منوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل 
معه أولئك هم المفلحون 4 . 


ر آل عمراں ۷۱ . ( العام ۲ ( الاعراف “دا ۷دا 


والمعنى : ورحمتى عمت كل شىء ف الدنياء فسأكتبها ف الآحرة للذين 
يتقون الكفر والمعاصى ويؤدون الزكاة المفروضة» والذين يصدقون بجميع الكتب 
المبرلة» وحص بها الذين يتبعوك الرسول مدا لایکتب ولا يقرأً»ء وهو الذى 
يجدون وصفه مكتوباً عندهم ف التوراة والإنجيل » يأمرهم بكل خير» وينهاهم عن 
ا م الان الى يستطيبما الطبع› و عل لااب التى 
يستخبشها الطبع كالدم والميتةء ويزيل عنم الأثقال والشدائد الى کانت عام ۰ 
ال صدقوا برسالته» وآزروه وأيدوه» ونصروه على أعدائه» واتبعوا القران 
الذى أنرل معه كالنور الهادى» أولعك هم الفائزون دون غيرهم ممن م يۇمنوا به . 
۷ وقوله تعال : #[ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی بالل 
شهیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الكتاب 4 . 
والمعن يرل الذي كلررا رسال عمد ا ودا وة لت 
مرسلا للناس تخرجهم من الظلمات إلى النورء وتبديم إلى الصراط المستقم قل 
هم یاحمد: کفی بالله شهیدا بینی وبینکم على صدق ما آنزله على من 
القران المعجر» وما آیدنی به من الآيات البينات» كفى به تعالی شهیداء ومن 
عنده علم الكتاب» من علماء اليهود والنصارى» الذين علموا صدق وصدق 
ماأنزل على من کتبہم فا منوا بى » وصدقوا بالقرآن » فالمراد بالکتاب جنس الکتاب 
NEG Es‏ 
یں لق a O Ty‏ 
ر : واد قال عیسی ابن مرم یابنی سرائیل إلى رسول الله 
لي مصدقاً لما بين يدى من التوراة ومبشراً برسول يأقى من بعدى امه أحجمد 
فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین 04 . 


(ب) ومن التوراة: 
۹ ف سفر التثنية ٠۸‏ [۱۸ أقم هم نبيا من وسط إخوتهم مثلك» وأجعل . 


. ٦ ار الرعد. (۲) الصف‎ )١( 


کلامی فی فمه فیکلمهم بکل ماأوصیه به] الخطاب لموسىی عليه السلام 
وإخوة الإسرائيليين أولاد إمعيل» ومعنى جعل كلام الله فی فيه » أنه لاينطق عن 
المهوى› ولا يقرۇه فی کتاب؛؟ لاله می وإنغما يتلقاه عن الله تعالی حافظا له› 
ویلقيه على امته » وو الأوصاف لاتنطبق إلا عل مد ا ولا المماثل 
لوسى فى الشريعة المستأنفة . 

1۰ س وى التي ة أيضاً [٣‏ ١فقال‏ کو د : جاءالرب من سيناء» 
وأشرق هم من سعير > وتلالا من جبل فاران [ > فمجيگه من سيناء إعطاؤه التوراة 
لموسی س عليه السلام س وإشراقه من سیر إعطاؤه الإ جيل لعیسی عليه السلام» 
واستعلانه من فاران إنراله القرآن على محمد عي ؛ لأن فاران جبل من جبال 
مكة » ففى سفر التکوین ۲۱ فی بیان حال إ“معیل [ ۲۱ وسكن ف برية فاران 
وأحذت له أمه زوجة من أرض مصر ] . 


(+)- ومن الإنجيل : 

۱۹ ف إنجیل یوحنا ٠١3 ٠١‏ وأنا أطلب من الآب في مُعَريا حر 
e‏ الأبد ] معزيا: أى معزيا للمؤمنين على عدم إ لبان الكافرين › 

ميا يفنا للصابين والمرضى والفقراء. 

۲ وف یوحنا ایضاً ۱١‏ ]۲۹ ومتى جاء المعزى الذى سأرسله أنا إليكم 
من الاب روح الحق الذى من عند الأب ينبثق فهو يشهد لى ۲۷ وتشهدون أنع 
أيضا لأنكم معى من الابتداء] . 

۳س وفیه كذلك ۱١۹‏ (۷ لکنى أقول لكم الح إنه خير لكم أن أنطلق 
لأنه إن لم أنطلق لايأتيكم المُعَّرّى» ولكن إن ذهبت أرسله إليكم].. 

٤‏ وف نفس الإصحاح ۱۳7 وأما متی جاء ذاك روح الحق فھو يرشد ج 
إلى جميع الحق» لاأنه لایتکلم من نفسه» بل کل مایسمع يتكلم به ویخبر م بأمور 
ا الأمور والأوصاف إلا على عمد عو خحاصة » وأنه 


(د) ومن السنة اللبوية: 

عن عبد الله بن مرو بن العا ت رضن اله اعنهم ات قال ت ذاكرا 
صفة رسول الله عل فى التوراة : والله إنه لموصوف فى التوراة ببعض صفته فى 
القرآن (ياأيما النبى إنا أرساناك شاهداً ومبشراً ونذيرأء وحرزا للأميين.أتت عبدى 
ورسولل» ميتك المت وكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ف الأسواق» ولا 
يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه الله حتى يقم به اللة 
العوجاء» ا يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا واذانا صما وقلوبا 
غلفاع() السخب : رفع الصوت بالخصام . حرزا : حافظا . غلفا : کل شىء ف 

١‏ وعن أنس بن مالك قال : «فلما جاء نب الله مز جاء عبد اله 
ابن سلام فقال فهك أنلك ر هول اله رو الك حت هق ا 


۷ وقال هرقل لای سفیان_ بعد أن سمع منه أوصاف النبی و : إن 
يك مانقول فيه حقا فإنه نبى» وقد كنت أعلم أنه حارج» ولم أك أظنه منكم » ولو 
أف أعلم أن أخلص إليه لاحت لقاءه» ولو کنت عنده لغسلت عن قدمیه› 
ولیبلغن ملکه ماتحت قدمی 0 


۸ وعن أنس بن مالك أن النبى ع قال : «يامعشر المهود» ويلكم 
اتقوا الله » فوالله الذى لاإله إلا هو إنكم لتعلمون أن رسول الله حقاء وأئى قد 
جفتكم بحق» فأسلموا. الحدي 7‏ . 


۹ وعن أب صخر العقيلى قال : «(حدثلنى رجل من الأعراب» فقال : 
جلبت حلوبة إلى المدينة فى حياة رسول الله مء فلما فرغت من بيعى قلت : 
لألقينٌ هذا الرجل فلأسمعنٌ منه » قال : فتلقانى ب ك 

حتى أنوا على رجل من المهود» ناشرا التوراة يقرۇهاء يعزی با نفسه عن ابن له 
فى الموت» كأجمل الفتيان وأحسنهاء فقال له رسول الله مه : (أئشدك بالذى 
أنرل التوراة» هل تجد ف كتابك هذا صفتی وغخرجی)؟ فقال برأسه هکذاء ای 


. البخاری ۳ / ۱۳۹ . (۲) أى إلى دار أبى أيوب الأنصارى حين دخل المدينة مهاجرا‎ )١( 
. ۱۱۲ / ٩ (ه) رواه البخاری فی‎ ۲۲٢ / ۲ (غ) الولو والمرجان‎ . ۱٦۲ / ٩ رواه البخاری فى‎ )۳( 


1۹ 


لاء فقال ابنه : ى والذى أنرل التوراة» إنا لنجد فى كتابنا صفتك» وخرجك› 
وإنى أشهد أن لاإله إلا الله » وأشهد أنك رسول الله . فقال الرسول عة أقيموا 
المودى عن أخحيكم» ثم تولى كفنه والصلاة عليه ) رواه اح( , 

اوو ية ت س ن اع رفي اه غا الك و کت 
ا E a TE‏ 
إلا أخذانی دونه فلما قدم النبی اء ونزل قباء فی بی عمرو بن عوف» غدا 
ال و و > قالت فوالله مارجعا إلا مع مغيب الشمس»› 
قالت : فرجعا إلینا فاترین کسلانون ساقطین یشیان اموینی فھششت إلہما ۴ 
كدت أصنع» فوالله مانظر إلى واحد منہماء مع مابهما من الغم» قالت : و معت 
عم أا اسر اقول ERED‏ ؟ 
قال : نعم واللّه . قال : فماذا فی نفسلك منه؟ قال : عداوته مابقیت ۲ . 

۹٠‏ س وقال ابن إسحاق : وحدثنی يزيد بن سفيان عن ابن السلمافى عن 
ا : قدم على رسول الله م وفد نصاری نجران ستون راکبا 
منهم أربعة وعشرون رجلا من أشرافهم » والأربعة والعشرون مهم ثلاثة نفر إلمهم 
یځول أمرهم : العاقب امز القوم» وذو رايم › وصاحب مشورتېم › والذى 
لایصدرون إلا عن رأیه وأمره» واسمه عبد المسيح» > والسيد: نا هم وصاحب 
رحلهم ومجتمعهم» واسمه الأيم» وأبو حارثة بن علقمة أخو بنى بكر بن وائل 
أسقفهم وحبرهم وإمامهم» وصاحب مدراسهم. 

وكان أبو حارثة قد شرف فيہم ودرس كتبهم» وكانت ملوك الروم من أهل 
النصرانية قد شرفوه ومؤلوه وأخحدموه» وبوا له الكنائس» وبسطوا عليه 
الكرامات لا يبلغهم عنه من علمه واجتہاده فى دينهم . 

فلما وجهوا | إلى رسول الله عي من نجران جلس أبو حارثة على بغلة له 
ا أ إلى رسول الله و وإلى جنبه اخ له يقال له کرز بن علقمة يسایره» إذ 
عثرت بغلة أهى حارثة N RT AE‏ 


, ۲۵۱ |۲ تفسیر اہن کثیر‎ )١( 
. ۱١۹ /۲ سیرة ابن هشام‎ )۲( 


۲۹14۱ 


بو حارة : بل أنت تعست» فقال: ولم ياأحى ؟ فقال : والله إنه النبى الأمى الذى 
کنا ننتظره» فقال له کرز: فما يمنعك من اتباعه وانت تعلم هذا؟ 


فقال: ماصنع بنا هولاء القوم» شرفونا ومؤلونا وأكرموناء وقد أبوا إلا 
حاف ولو فلت تزعو هنا کل ماتری» فاضم علا مده أخوة كرز بن علقمة 


OS 
ا ا شه‎ eT 

قالوا: وما هی ؟ قال : نتابع هذا ys‏ 
لش مرسل» وأنه الذى جدو نه ف کتابکم » فتأمنون على دمائکم وأموالكم» 
وأبنائكم ونسائكم . قالوا : لانفارق حكم التوراة أبدا » ولا نستبدل به غين .. ) 
اط 

۳ س وقال عمرو بن سعدی لبنی قريظة : (ياقوم قد رأيع مارأيع فاطيعونى 
وتعالوا نتبع محمداس والله إنكم لتعلمون أنه بی قد بشرنا به وبأمره ابن الیبان 
ایو عمیر » وابن حراش » وها أعلم ېود جاعانا یتو کفان( قدومه› وأمرانا 
باتباعه » جاءانا من بيت المقدس» وأمرانا أن نقرئه مهما السلامء ثم ماتا على 
دينہماء ودفاهما بحرتنا هذه» فأسكت القوم» فلم يتكلم منهم مقكلم » ثم أعاد هذا 
الكلام وحوه» وخحوفهم با لجرب والسباء والجلاء. 

فقال الزبير بن باطا: قد والتوراة قرأت صفته ف كتاب باطا التوراة التى 
نزلت على موسى» ليس ف المخانى الذى أحدثنا. قال : فقال له كعب بن أسد 
مايمنعك ياأبا عبد الرحمن من اتباعه؟ قال : أنت ياكعب . قال كعب: فلم ؟ 
والتوراة ماحلت بيئك وبينه قط . قال الزبير: بل أنت صاحب عهدنا وعقدناء 
فان اتبعثه اتبعناه» وإن یٹ آبينا› فاقبل عمرو بن سعدی على كعب فذ کر 
ماتقاولا فى ذلك» إلى ان قال عمرو : ماعندی ف أمره إلا ماقلت› وما تطيب 
تفن أن صي تاا روا ال : 


(۱) زاد المعاد ۳| ۳۸ (۲) سيرة ابن هشام ۳/ ٠٤١١‏ .(۳) يتوقعان (£)البداية والنهاية لابن كثير ١‏ / 
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A 


الممحث الثالث 


من م يؤمن من أهل الكتاب 
برسالة محمد رل وكتابه فهو كافر ومخلد فى النار 


ان اه هل الكتاب ‏ مع جزم علمائهم بأن القران حق » وأن رسالة محمد ي 
E‏ ينكرون حسدا وبغيا نسخ القران الكرم لشريعتهم» ويدعون أن 
eB NEE E‏ 
من عذاب الله وإن م يؤمن برسالة محمد عزل وبكتابه الكرم . 

ودحضا فمذا الافتراء الكاذب » والادعاء الباطل أقول : لقد نرلت كثرة كاثرة 

سن الايات القر اة ار اة . وتوالت البينات الساطعة على أن رسالة محمد عزيل 
و کتابه الكرم جاءا لعقلاء العا مين عامة» وللبشر كافة› وأصبح ذلك معلوما من 
الدين الإسلامى بالضرورة» وصار من المقطوع به أن الشريعة الحمدية ناسخة 
E‏ 
الكتاب وغيرهم برسالة محمد ع وبالقران الكريم إعان إذعان وانقياد فهو كافر 
ولد ف النار» والنصوص على ذلك كثيرة منها: 

١س‏ قوله تعالی : یابنی إسرائيل اذكروا نعمت التى أنعمت عليكم 
وأوفوا بعهدی أُوف بعهد م وإیای فارهبون . وامنوا ما أثرلت a‏ 
ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی نمناً قلیلاً وإیای فاتقون 4( فقد 
بينت هذه الآية أن من لم يومن بالقرآن فهو كافر» ولا شك أن الكافر مخلد فى 
النار . 


(ا) البقرة ١4ء‏ اي . 


1۳ 


س وقوله تعال : ولا جاءهم کتاب من عند الله مصدق لا معهم 
وکانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ماعرفوا کفروا به 
فلعنة الله على الكافرين . بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا يما أنرل الله بغياً 
أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب 
وللكافرين عذاب مهين . وإذا قيل هم آمنوا با أنزل الله قالوا نؤمن ما أنزرل 
علینا ویکفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم 4 . 

ha‏ : عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج 
برسول اله مه قبل مبعفة» فلما بعفه آله من المرب كفروآ بهء وا جحدوا ماكانرا 
يقولون فيه » فال هم ماد ن جل ور BE ٠‏ : يامعشر 
ېود» ا اله وأسلموا» فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد» وحن آهل شرك» 
وکو ا و ت و ا . فقال سلام بن مشكم أحد بنى النضير : 
ماجاءنا بشىء نعرفه› وما هو بالذی کنا نذکر لکم» فأنرل الله }ولا جاءهم 
کتاب من عند الله .. € الآية") . 


الى ١ن‏ اهود وعندهم ف التوراة وصف النبى عي وبيان زمانه_ 
نون أنفسهم بالنصر على المش ر كين » و كانوا يقولون : اللهم انصرنا بالنبى المبعوث 
ا الزمان الذى نجد نعته فى التوراة» فلما جاءهم النبى عي ومعه القرآن 
مصدقاً ما عندهم من التوراة ومؤيدا بنعته امعروف عندهم کفروا به» واستكبروا 
واثروا الحياة الدنيا على الآحرة» فلعنة الله عليهم فى الدنيا والآخرة. 


ولا كان اليهود المعاصرون للنبى عي يعرفون حقا أنه النبى الميشر به فى 
e‏ ولکنېم لم يومنوا به حسدا وبغیا» فقد باعوا حظهم الحقیقی وهو الإيمان 
بالل ورسوله» وما يترتب عليه من الثواب فى الدنيا والأخرة وأحذوا بدله 
کفرهم مما أنزل الله » وما یترتب عليه من العقاب فى الدنيا والآخرة» وما دفعهم 
إلى ذلك إلا الحسد والبغى› وخحوف ضياع الرياسة والمال من أيدييم »> فهم قد 
رجعوا من الله بغضب جدید عظے( »> لكفرهم بالنبى ي ؛ لأن الله أنزل عليه 
الكتاب من فضله» وكانوا لجهلهم بالدين يدعون أہم أحق على غضب 


. فالتيكر للتعظم‎ )( , ٠۴ /١ لباب النقول للسيوطى‎ )١( . ٩۱ ۲۸4 البقرة‎ )١( 


YI 


استحقوه من قبل لعضييع التوراة» والكفر بعیسی س عليه السلام س وللکافرين 
عذاب شديد الإهانة والإذلال » لتكبرهم عن اتباع الحق والخضوع له. 

وإذا قيل هم آمنوا بالقرآن الذى أنرله الله على محمد م قالوا لانؤمن به 
وإنما نؤمن بالذى أنرل عليناء وهو التوراة» ويكفرون بغيره» مع أن القران هو 
الحق المصدق لما فى التوراة التى أرما عليهم» فكفرهم بالقران كفر بالتوراة 
نفسها؛ إذ الكل من عند الله » والكافر بذلك مخلد فى النار. 

۳ سس وقوله تعالی : من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال 
فإن الله عدو للكافرين . ولقد أنرلنا إليك آیات بینات وما یکفر با إلا 
الفاسقون 4" , 

والمعنى : من كان عدوا لله وملائكته وكتبه » وخاصة القرآن الكريم » ورسله 
فو صا امد و يريل يكال ۾ فان اله عدن له ر جازية عل ذلك لان تلك 
العداوة كفر عطم تسعحق العذاب الشديد. 

ولقد أنزلنا إليك ‏ ياحمد آيات واضحات قد دلت على صدق رسالتك» 
ولا يكفر با إلا الخارجون عن طاعة الله » المعمردون على اياته وأحكامه» وهولاء 
هم أصحاب النار» وهم فیا خالدون . 

٤‏ وقوله تعال : ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق لا معهم نبذ 
فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لايعلمون 4 . 

وامعنى : ولا جاء أهل الكتاب رسول من عند الله وهو محمد عو 
بكتاب مصدق لا معهم؛ إذ هو موافق للتوراة والإنجيل وساثر كتب الله فى 
الاصول الدينية العامة كتوحيد الله › وإثبات البعث والحياة الاحرة» وصدق 
ا ترك فرين من أهل الكتاب كناب الله -. وهو القران الكرم ولم يومنوا 


فا نهم لايعلمون أن من م يمن بالقرآن الموافق لغيره من كتب الله لايكون 
مومنا ا السابقة» ولا بالقران الكرم» وله عذاب ألم حالداً فيه . 


٥‏ وقوله تعال : ل مايود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشر كين أن 
)١(‏ البقرة ۹۸ ۹۹ . (۲) البقرة ٠١١‏ . 


1° 


ينزل عليکم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل 
العظم هه . 


والمعنى : لايود الذين كفروا بالله سواء كانوا من أهل الكتاب أو من 
المش ركين أن ينزل الله عليكم خيرا أبدا» كالقرآن والرسالة» والله لايقم وزنا لا 
یرجون وما یکرهون» وهو جختص بالنبوة وا خير من پشاء من عباده» لعلمه من 

هو اهل لذلك» وهو ذو الفضل العظم» وقد وصف الله بالكفر هل الكتاب 
الذين لم يؤمنوا بمحمد عييه وكتابه » والكافر مخلد ف النار. 

“س وقوله تعالى : ا لاإله إلا هو الى القيوم . نزل عليك الكتاب 
باحق مصدقاً لا بین يديه وأنزل التوراة والإنجيل . من قبل هدی لاداس وأنزل 
الفرقان إن الذين كفروا بآیات الله هم عذاب شديد والله عزير ذو 
انتقام 4" . 

والمعنى : الله لاإله إلا هو الدائم الحياة بلا بداية ولا ناية » القام بشعون خلقه 
على اتم وجه وأكمله» نزل عليك الكتاب الكامل وهو القرآن» متلبسا بالحق فى 
كل ماجاء به » مصدقا لكل ماسبقه من الكتب السماوية فى أصول الدين وأركانهء 
وأنزل من قبله التوراة على موسى» والإنجيل على عيسى» فمداية الناس» وأترل 
الفرقان» وهو كل مايفرق بين الحق والباطل بقوة» فيشمل الكتب السماوية 
السابقة وغيرها» كصحف إبراهيم» وزبور داود» فهو من عطف العام على 


الخحاص . 
إن الذين كفروا بأيات الله فى كتبه المترلة» وكونه الفسيح هم عذاب شديد 
خالدین فيه › 2 دنسوا أنه نفسهم بالکفر والضلال» والله قادر لایغلبه شىء 


منتقم ممن يستحق الانتقام . 

۷- وقوله تعالى : إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب .إلا من بعد ماجاءهم العلم بغيا بينم ومن يكفر بآيات الله فإن الله 
سریع الحساب کی ۰ 


. ۹ ال عمران‎ )۳( , ٤ ۲ ل عمراك‎ )( ٠٠١ اليشرة‎ )١( 


DÎ 


والمعنى : أن الدين الحق المرضى عند الله هو الإسلام» وهو التوحيد الخالص 
من شائبات الشرك» وإخلاص العبادة لله وحده » والتزام اوامره ونواهیه 
وتشریعاته : 

وما اخحتلف TS‏ 


E 
ع اکا جه ر ال سرن ام ا ت عا ا غل‎ 
ا جاه والسلطان ومظاهر الحياة» فكانوا من ضل عن علم وبينة » فاستحقوا بذلك‎ 
أشد العذاب وأقساه» کا يفهم ذلك من التمديد والوعيد فى قوله تعالى : # ومن‎ 
یکفر بایات الله فان الله سریع الحساب  ای ومن یکفر بایات الله فى كتبه»‎ 
وبراهین جلاله وکاله فی ملکوته فإن الله سيجازيہم فى الدنيا والأخحرة بما يستحقون‎ 
. من العقاب الشديد الداثم‎ 

قال ابن کثیر ")فی قول تعالی : إن الدين عند الله الإسلام 4 : إخبار منه 
تعالی با لادين عنده يقبله من أحد سوى الاإسلام» وهو اتباع الرسل فيما بعلهم 
لله به فی کل حين» حتى حتموا محمد عل الذى سد جميع الطرق إليه إلا من 
جهة محمد عزيل") فمن لقى الله بعد بعثة محمد عر بدين على غير شريعته فليس 
بمتقبل کا قال تعالٰی : # ومن يبتغ غير الإسلام دیا فلن يقبل مته 4 الأية ء 
وقال فى هذه الآية خبرا بانمحصار الدين التقبل منه عنده فى الإسلام إن الدين 
عند الله الإسلام 4 . 


۸ وقوله تعالی : # وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمةم فان 
أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإغا عليك البلاغ والله بصیر بالعباد ي . 


والمعنى : وقل ياحمد للہود والنصارى ومش ر كى العرب أسلموا فقد اتاک 
من البينات مايوجب إسلامكم ‏ وخص هولاء بالذكر مع أن البعثة عامة لاهم 


(1) ف تفسیره ۱/ ۳٣٤‏ . 
(۲) أى سد الله جميع الطرق الموصلة إليه إلا من جهته ل . 
(۳) آل عمران ۵ (4) آل عمران ۲۰ . 
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هم الذين حوطبوا أولا بالدعوة فإن أسلموا فقد أنقذوا أنفسهم من العذاب 
خرو جهم من الضلال إلى اهدی > وإن تولوا فإنما عليك تبليغ الرسالة» والله خبير 
بعباده وأحواهم فسيجازيم بأعماهم . 

قال ابن کٹیر : وهذه الأية وأمثاضا من أصرح الدلالات على عموم بعشته 
وه إلى جميع الحلق» کا هو معلوم من دينه ضرورة» وکا دل عليه الكتاب 
والس فو ما اه و خد 

٩‏ وقوله ٠:‏ (ظ ياأهل الكتاب م تكفرون بآيات الله وأنع 
تشهدون ۰(4 ای ییا الود والنصاری م تکفرون بايات لله ف القران ونم توقنون 
من صمم قلوبكم أن القران حق وأن محمدا رسول الله » والکفر بایات الله جزاژه 
النار وبس القرار . 

١‏ وقوله : قل ياأهل الکتاب م تکفرون بایات الله والله شهيد على 
ماتعملون . قل ياأهل الكتاب ل تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا 
وأنع شهداء وما الله بغافل عما تعملون 4 . 

والمعنى : قل ياحمد لأهل الكتاب من الود والنصاری لم تكفرون 
بایات الله الى دلفکم على صدق محمد وکتابه» والله شهید عل أقوالكم 

قل ياأهل الکتاب م تصدون عن سبيل الله من آمن محمد عي قاصدين 
بذلك أن تكون سبيل الله معوجة ف نظر من يؤمن لكم» ويصدق كلامكم بتغيير 
صفة محمد مء وكذبكم على الله » والحال نکم تشهدون بصدقه ف أُعماق 
نفوسکم» وأن صراطه مستقم › وسبیله أُقوم» وأهدی سبیل»› وما الله بغافل عن 
جرائمکم ومفتریاتکم› وسیعاقبکم علیما اشد عقاب ف نار e‏ 
الفكر: 

-١‏ وقوله تعال : «یاأمها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله والکتاب 
الذی نزل على رسوله والکنتاب الذی آنزل من قبل ومن یکفر بالله وملائکته 


(۱) آل عمران ۷ (۲) آل عمران ٩٩ ۰٩۸‏ . 


1۸ 


وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيدا 4( . 


'والمعنى : يأمر الله عباده المؤمنين بالدحول فى جميع شرائع الإيمان وشعبه» 
وليس ذلك من باب تحصيل الحاصل»ء بل من باب تكميل الكامل وتقريره» 
والاستمرار عليه » کا يقول المؤمن فى كل صلاة (اهدنا الصراط المستقم) أى زدنا 
هدى وتثبيتاً » فامرهم بالإبمان احق بالله وبرسوله والدوام عليه » وبالكتاب الذى 
أنزله على رسوله منجما وهو القرآن الكريم _ وجنس الكتاب الذى أنزله على 
رسله» كالتوراة والإنجيل. 


ومعنى الان بالقرآن التصديق بان الله نزله من عنده على حاتم رسله» ر 
الناسخ لکل تشریع قبله» ولیس بعده کناب أحر» ومعنى الإيان بالكتب السابقة 
التصديق بأنا نرلت من عند الله على رسله السابقين للعمل ا جاء فيما من عند 


۹ 
ww 


الله . 


ومن یکفر بالله حالق الکون ورب العالمين» وملائكته وكتبه» وحاصة 
القرآن الكريم» ورسله وخصوصا أ محمد عه » وینکر اليوم الآخر فقد ضل عن 
الصراط المستقم»› وأوغل فى الضلال وأبعد فيه › ا جهنم وبس المصير. 

ومَنْ من صيغ العموم» فالمود والنصارى الذين يؤمنون ببعض الكتب 
ویکفرون ببعضهاء ویومنون ببعض الرسل ویکفرون ببعضهم لایعتد بانیم » إذ 
الکفر بکتاب او ہرسول کفر بالكل ؛ لأنه لو آمن إياناً صحيحاً بنبيه وكتابه لآمن 
بمیحمد و کتابه الميشر به عندهم . 


۲ وقوله تعالی : إن الذین یکفرون بالله ورسله ویریدون أن يفرقوا 
بین الله ورسله ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض وبریدون أن يعخذوا بین 
ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا . والذين 
آمنوا الله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منہم أولئك سوف يؤتيہم أجورهم وکاب 
الله غفوراً رحيما 4 . 


. ٠۳١١ النساء‎ )١( 
,. اد٣‎ : ٠١٠١ اللساء‎ )۲( 
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فقد بين الله فى الآية الأول الكافرين حقاء فذكر أن من الناس من يكفر بالل 
ورسله» کالدهریین » والشیوعیین » ومنہم من يمن بالله ویکفر برسله؛ لإنكارهم 
الوحى » واستغنائهم ‏ فى زعمهم بالعقل عنه» كبعض الفلاسفة. ٤‏ ومهم من 
من ببعض الرسلء ویکفر بیعضهم حسدا وبغیاء آو تبعا لا فوا عليه آباعهم آو 
ا عليهما الصلاة والسلام = والنصاری الذين ا 
وکفروا بمخاتقهم مد و ویریدوك ان يتخذوا بین الإيمان والكفر طريقا 
وسطاء والإيمان والكفر ضدان لايجتمعان فى قلب واحد» فماذا بعد الحق إلا 
الضلال» فأولئك هم الكاملون ف الكفر والضلال» الراسخون فى الححود 
والإنكار» وقد أعد الله هم ولأمثا0هم عذاباً مهينا هم» > کا استہانوا بمن کفروا به» 
فالایان بالله حقيقة يقتضی عبادته على وجه الحق والصواب› ولا سيل إلى ذلك 
إلا بالإبمان برسله» واتباع تعالمهم > فهم السفراء بين الله وبين ¿ اهل الأرض 

e O 
عصبية » أو طمعا فى حظوظ دنيوية» أو حرصا على جاه أو سلطان فقد كفر‎ 
. بسائرهم‎ 

فلو اشن الود وشي حقيقة لارا محمد ولي من النصارى بعيسى حقيقة 
لامنوا محمد كذلك؛ فهو مذكور فى كتہم » ومبشر به عنداهم» ومصدق لا 
فما » فهو النبى الأمى الذى نشا بعيدا عن الحضارة والمدنية» وكان مثلا أعلى من 
جميع نواحيه» وجاء بالقرآن الكامل ف أسلوبه وهداه وا لمعجزة الحالدة التى تحدى 
الله بها الإنس والجن على مدى الزمان والمكان. 

م بين الله المؤمنين صدقا فقال : ل والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين 
أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما ). 


1 ق الذں پیک ١ن‏ ان ات ٩ Tl A‏ 8 0 

٠. الملاحدة الذیں ينكرون النبوات . ويزعمون آلب ماآی به الابياء من اشدى والشرائع هو مس عند انفسهم‎ )١( 
. 1 ت‎ 8 
امن تلد الله » وکر الملبحدين ی هاا العصر من ذلك الفريق‎ 
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أى والذين امنوا بالله على أنه واحد أحد فرد صمد » لاإله غیو » ولا رب 
سواه ویومنوك جمیع رسل الله » ولا يفرقول بون أحد منہم » بل الحميع عندهم 
باروت کک کک 8 ا سبل ایر ك کان م 
اه حم الأنياء والرسلين سلين » الذى تقوم الساعة aT‏ 
من أمته على الحق ظاهرین » والذین کان أمرهم کا قال الله تعالى : # آمن 
الرسول با انزل إليه من ربه والمؤمون کل آمن بالله وملائکنه وکتبه ورسله 
لانفرق بين أحد من رسله وقالوا "معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 4© 
أولفك سيمنحهم الله الأجر العظم» والثواب الجريل على كامل ماهم بالله ومجميع 
رسله» a.‏ تائبين د با مؤمنين الصادقين . 
سوا حبرا کم وان a‏ الله عليماً 
حکیما 4( فالله قد وجه الحخطاب فى هذه الآية إلى جميع البشر من أهل الكتاب 
وغيرهم وأمرهم أن a‏ 
بأشد أنواع العقاب ؛ لأنه علم حكم فلا يسوى بين المؤمنين والكافرين . 

٤‏ وقوله : قل ياأهل الكتاب هل تقمون منا إلا أن آمنا بالله وما 
أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثرم فاسقون 4 . 

والمعنى : قل ياحمد لأهل الكتاب ماتعيبون علينا إلا إمائنا بالله وبالقرآن 
الذى أنرل إلينا نا بواسطة نبينا» وبالكتب التى أنرلت على من قبله من الرسل وأن 
کار ٣‏ خحارجون عن حدود الدين الصحيح لعدم إعاميم الإيان الحق بكتهم 
والعمل يما أنزل إلمم فياء وعدم إيانہم بالقران والإذعان ا والقليل 
منکم هو الذى EOE‏ 

9 س وقوله : فمن كان على بينة من ربه ویتلوه شاهد منه» ومن قبله 
كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار 
موعده فلا تكن فى مرية منه إنه الحتق من ربك ولكن أكثر الناس 


. 3۹ المائدة‎ )۳( . ۱۷١ النساء‎ )۲( . ۲۸١ البقرة‎ )١( 
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لايۇمنون 4 . 

والمعنى : أيستوى المؤمن والكافر» فمن كان يسير فى حياته على بصي 
وهداية من رب" ويطلب الحق خلصاء ومعه شاهد بالصدق من الله وهو 
الق ر آن» وشاهد من قبله وهو كتاب موس عليه السلام الذى أنزله الله قدوة يبع 
ماجاء به» ورحمة لتبعيه» کمن يسر فى حياته على ضلال وعماية» فلا متم إلا 
بمتاع الدنيا وزينتها أولعك الاو الموصوفون بما ذكر من الجمع بين البينة 
الوهبية » وشهادة الوحى لعقائدهم وأعماهم الكسبية» يؤمنون بهذا القرآن إيمان 
معرفة وإذعان ومن يکفر به من بلغه من سائر الملل والنحل من أهل الكتاب 
وغيرهم الذين تالبوا على الحق» وتحزبوا ضده» فالنار موعده يوم القيامة . 

فلا تكن أيها النبى ‏ فى شك من هذا القران"ء إنه الحق المنزل من عند 
رباك ل[ لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه& ولكن أكثر الناس تضلهم 
الشهرات فلا يؤمنون با يجب الإيمان به. أما المشركون فلا ستكبار زعمائهم» 
وتقليد مرعو سیم e‏ وأما أهل الكتاب' فلحسدهم و بغہمم » وتحريفهم 
وابتداعهم فى دين أبيائهم . 

۱١‏ وقوله تعالى : هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من 
دیارهم لأول الحشر 4“ أهل الكتاب هم بنو النضير من يود المدينة. > من 
دیارهم : من مساکہم بالمدينة E‏ من إضافة الصفة للموصوف» أى 
للحشر الأول ء واللام فى (لأول الحشر) بمعنى عند. أى عند حشرهم الأول من 
ديارهم بالمدينة إلى خيبر» والحشر الثانى هو إخراجهم فى زمن عمر من خيبر إلى 
الشام حين نقضوا العهد. 


. ۱۷ هود‎ )١( 

(۲) هذا تفسير للبيئة» وهى مايتبين په احق فی کل شيء نسبه. کالبرهان فى العقليات › والنصوص فى 
النقليات » والخوارق ف الاهیات › و التجارب فى الحسيات ٠‏ ءالشهادات فى القضائيات » والاستقراء ف 
إثبات الكليات . وقد نطق القران بان الرسل كلهم قد جاءوا بالبينات ‏ قال تعالى انتمهم + قل إلى على 
بينة من وى # الاأنعام ٥۷‏ . 

(۳) ہی الله ایی عن الشاك ليس معداه أنه تمل أن يشاك بل إنه يشير إلى أن من دون النبى عة عليم أن 
يحتاطوا لأتفسهيء فلا يجعلوا للشك طريقاً يصل منه ای قلوبم . 

(ې) الحشر ۲ . 
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۷ وقوله : ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من 
ایل کاب کی امرجم ری کم ر سے کی ا ب رل وات 
لسصرنکم والله یشهد إنہم لكاذبون 4 فقد وصف الله أهل الكتاب ف الآيتين 
بالكفر لعدم aT‏ جاء به» والكافر خلد ف النار قطعا للكثرة 
الكاثرة من الآيات الكريمة المحواترة الدالة على ذلك. 


۸ وقوله تعالى : م يكن الذين كفروا من أهل الكناب والمشركين 
منفكين حتى تأتيهم البينة . رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة . فيما كتب قيمة . 
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتيم البينة إلى أن قال : إن 
الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم خالدين فيا أولئك هم 
شر البرية 4 . 

والمعنى : م يكن الذين كفروا من اهود والنصارى أهل الكتاب» ومن 
مشر كين عبدة الأوثان والأصنام مترو كين هملا بدون إرشادهم ل الى وإ 
e A a‏ الحجة الواضحة هى رسول من الله » هو محمد 
یتلو قرانا عن ظھر قلب ‏ لاه اُمی لایقراً ولا یکتب ‏ صار فیما بعد مکتوبا فی 
صحف منزهة عن الباطل والتحريف فيما آيات مستقيمة لاعوج فيا . 

فا مراد بالرسول هنا قطعا هو محمد عله لأنه هو الذى أرسل إلى جميع البشر 

من أهل الكتاب والمش ر كين | سبق ف قوله تعالى : ل وقل للذين أوتوا الكتاب 
والأميين أأسلمة فإن أسلموا فقد اهتدوا ) وما احتلف اليمود والنصارى ف شأن 
محمد عه وكتابه » وصاروا ف ذلك شيعا وأحزابا إلا من بعد ماجاءتيم الحجة 
الواضحة الدالة على صدق رسالته عله » وأنه الرسول الموعود به فى كتهم. 

قال أبو السعود" : وقوله تعالى : ل وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ) أن 
كلام مسوق لغاية التشنيع على أهل الكتاب خاصة» وتغليظ جناياتم ببيان أن 
تیا ری چ اد ا کے کک ارک ل کا رر کے 
وتبين الحال» وانقطاع الأعذار بالكلية» وهو السر ف وصفهم بإيتاء الكتاب 
المبىء عن كال تمكنہم من مطالعته والإحاطة با ف تضاعيفه من الأحكام والأخبار 


(ا) اخحشر ۱١‏ . (۲) البينة ¿٤ :١‏ “. (۳) ف تفسیره ۲۷۷/١‏ . 
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اتی من جملتا نعوت النبى مر . . اه وف الآية السادسة من هذه السورة أكد الله 
أن الكافرين برسالة محمد م من أهل الكتاب والمش ركين حالدون فی نار 
جهنم » وبس القرار» وأنہم شر الخلائق» وبذلك استحقوا أشد العذاب . 

۹ وقوله عله : لإوالدی نفس محمد بيده لایسمع بى أحد من هذه 
الأمةء ودی ولا نصرالی ثم يموت ولم يمن بالذى أرسلت به إلا کان من 
أصحاب النار رواه مسلم عن أى هريرة . 

وهكذا نجد دعوة الإسلام قائمة بحججها الواضحة القوية امبواترة على هل 
الكتاب فى مشارق الأرض ومغاربما وأنبم مطالبون بالإبمان محمد مله وبكتابه 


الذى هو حجة عليہم » کا هو حجة على غيرهم» وأن من لم يؤمن بذلك فهو كافر 
ومخلد فى التار. 


3 3 3 


() ف ۲/ ۱۸ . 


YY 


الفصل الرابع 
فى الرد على افتراءات المبشرين 


وبه 


۰ 


مقدمة واثدا عشر مہحٹا 


دحض جريمة اتام الإسلام بالإكراه فى الدين 

دحض جرية اتام الإسلام بالنعصب 

دحض جرمة اتهام أصحاب محمد عله بالفجور 

س سحق جرمة تشكياك المبشرين فى القرآن 

سحق جرهة تشكيكهم فى نبوة محمد عو 

س بذل المبشرين نهاية جهدهم لإخراج المسلمين من ديم 
الواجب على المسلمين للحفاظ على ديهم من هذا التيار الحارف 
اتہامهم الإسلام بأنه السبب فى انتشار الجهل وتخلف شعوبه 
دحض هذا الافتراء 

مراحل تطور التعلم فى الأمة الإسلاهية 

سبب تأخر المسلمين ف العصور الوسطى 

كيف يستعيد المسلمون مجدهم التليد 


Yo 


المقدمة 


فى اتهام المبشرين الإسلام بالإكراه فى الدين 
والتعصب والدعرة إلى الفجور 


قال ھ. جیومان. ف . لوستیر(): 

إن محمدا مؤسس دين المسلمين قد أمر أتباعه أن بخضعوا العام » وأن يبدلوا 
جميع الأديان بدینه هو . 

ماأعظم الفرق بين هؤلاء الوثنيين وبين النصارى» إن هؤلاء العرب قد 
فرضوا دينهم بالقوة» وقالوا للناس : أسلموا أو تموتواء بينا أتباع المسيح قد كسبوا 
النفوس ببرهم وإحسائم . 

ماذا كانت حال العام لو أن العرب انتصروا علينا؟ إذن لكنا نحن اليوم 
مسلمین » کا جزائریین والمراکشیین. اھ . 

وقال المنسنيور كول فى. كتابه (البحث عن الدين الحقيقى) تحت باب 
الإإسلام“: ف القرن السابع للميلاد برز فى الشرق عدو جديد» ذلك هو 
الإسلام الذى أسس على القوة» وقام على أشد أنواع التعصب» لقد وضع محمد 
السيف فى أيدى الذين اتبعوه » وتساهل فى أقدس قوانين الأحلاق » ثم مح لأتباعه 
بالفجور والسلب » ووعد الذين يهلكون فى القتال بالاستمتاع الدام با ملذات . اه 


)١(‏ ف مؤلفه الذى يدرس لصفوف الشهادة الابتدائية مدر سة القديس يوسضف للہدات ف یروت وف 
مدارس إرسالیاعا تحت عدوان (تارځ فرنسا) ص ۰۸۰ ۸۱ . 
۲( والکكتاب عبارة عن عاضرات ف التربية الديبية› وصدر عن الحاد مو سسات التعلم المسيحى فی باریس 


طبع سنة ۱۹۲۸ , 


۲۲١ 


وف ظل الاستعمار الفرنسى للسنغال كانت الاإرساليات التبشيرية تقول للناس 
هناك : إن الدين الإسلامى دين مستعمر » لاله جاء عن طريق العرب » ولانه فرض 
بالسیف , | ھ() . 

أقول: لقد رمى أعداء الإسلام ديننا بذه الأباطيل» والإفتراءات الثلاثة 
حسدا» لا امتاز به» وبغضا فيه » فارتدت عليہم قذائفهم: رموه بالإکراه ف 
الدين» والتعصب له» وبالفجور فيه وهذاليس كنبا وافتراء على الإسلام 
فحسب» ولکنه بہتان عظم» وفجور كبير» فإنه ضد طبيعة الإسلام» وأسسه 
وأركائه» فقد قام الإسلام على الرغبة والاختيار» وعلى السماحة ومكارم 
الأحلاق » فلا يعرف إكراها ف دين ولا تعصبا للإسلام والمسلمين» وهو حرب 
على الفساد والمفسدين» وإليك الرد على هذه الجرائم الثلاث ف المباحث الثلاثة 


الاتية : 
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. ٠١١ التبشیر والاستعمار للدکتور الخالدی» والدکتور فروخ‎ )١( 


¥ 


المبحث الأول 


دحض جرعة اتام الإسلام بالإإكراه فى الدين 


لدحض جريمة اتهام الإسلام بالإكراه فى الدين أقول ماقال الله تعالى : 
لاإكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى # فلا إكراه فى الدين الإسلامى» 
لأنه قام على الحجة والبزهان» لاعلى الضغط والإكراه» فإن المكره على شىء 
لايلبث أن يتركه متى سنحت الفرصة وتبياأت الأسباب للتخلص منه . إن ديا 
بحذر من استخدام أية قوة لحمل الناس على الدحول فيه» فإن نوره جدير بأن 
يخترق الحجب ريضىء القلوب » ويأسر العقول . الإسلام يريد من الناس عقوهم 
وقلوبہم » لاأجسامهم وصورهم» ولذا کان لاإكراه فيه . 

قال تعالى : « وقل الحتق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا 
أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغينوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى 
الوجوه بشس الشراب وساءت مرتفقا . إن الذين امنوا وعملوا الصالحات إنا 
لانضيع أجر من أحسن عملا چ . 

والمعنی : قل اما الرسول~ہ: إن ماجشت به هو الحق من عند ربكم» فمن 
شاء أن يؤمن به فليؤمن» فذلك خير له» ومن شاء أن يكفر فليكفر فإنه لايضر 
ولا يظلم إلا نفسه » إننا أعتدنا لمن ظلم نفسه بالكفر نارا تحيط بهم كالسرادق وإن 
يستغث الظال مون بطلب الماء وهم فى جهنم يؤت طم بماء كالزيت العكر الشديد 
الحرارة يحرق الوجوه بلهيبه» أقبح بهذا الشراب هم» وقبحت جهنم مكانا 
لراحتہم . 

أما الذين منوا بالله وبدينه احق الذى يوحى إليك» وعملوا ماأمرهم به رمم 
(١)الکھف‏ ۲۹ ٣١‏ , 


YA 


من الأعمال الصالحة » فإنا لانضيع أجرهم على ماأحسنوا من الأعمال وقال تعالى : 
ل لاإكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى ي . 

والمعنى : لاإكراه فى دخول دين الإسلام لأن الإيمان حضوع وإذعان» 
وذلك لايكون بالإكراه والإلزام» وإنما يكون بالحجة والبرهان» قد ظهر أن فى 
هذا الدين الرشد والفلاح» وأن ماخالفه غى وضلال» وهذه الآية ومشيلاتما شاهد 
قاطع وحجة قائمة على من زعم من أعداء الإسلام أنه ماقام إلا والسيف ناصره› 
فكان يعرض على الناس فإن قبلوه نجوا» وإن رفضوه حكم فيمم السيف وتارجخ 
الإسلام والمسلمين أكبر شاهد على كذب من يهم الإسلام بإكراه الناس على 
الدحول فيه» وما على المكابر فى ذلك إلا أن يستعرض هذا التاريخ من البداية للان 
ليرينا فى أى موطن من المواطن استخدم المسلمون فيه القوة ليكرهوا الناس على 
الدحول فى الاسلام. 

سبب نزول الآية : ويو كد أن الدين الإسلامى لايكره أحدا على الدخحول فيه 
ماجاء فى سبب نزول هذه الآية » وهو مارواه ابن جریر عن ابن عباس قال : نزلت 
لاإكراه فى الدين ..) ف رجل من الأنصار من بنى سام بن عوف يقال له 
الحصین کان له ابنان نصرانیان » و کان هو مسلما» فقال للنبی ع : ألا أستكرها 
فإمما قد أبيا إلا النصرانية؟ فأنرل الله الآية". 

وقال تعالى : ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جيعاً أفأنت تكره 
اناس حتى يکونوا مۇمنين 4“ وقال ‏ اطبا رسوله:_ «إفدكر إفا أنت 


مذکر . لست علہم بمصيطر 04 ) . 


الإسلام والحرب : 

وإذا كان الإسلام قد حارب فإنه حارب مظلوماً لاظا لا » ومضطرا لاغتاراء 
فقد سار المسلمون فى دعوتم إلى الإسلام على الهاج الذى رمه الله همم فى القران 
بقوله: #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هى 


. ٩4 يونس‎ )۳( . ٠١٦١ البقرة‎ )١( 
, ۲۲ ء۲١ الغاشية‎ )4( . د٠١‎ |١ لباب النقول للسيوطى‎ )۲( 


۲۹ 


أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهعدين 4ء وسالوا 
الناس» ولكن خحصوم الإسلام لم يسالموهم› وأذا قوهم العذاب ألواناء وصبوا 
عليمم البلاء صبا. مضى على ذلك ثلاثة عشر عاما» استشهد فما بعض المسلمير 
تحت العذاب» والمشركون لایزدادون ف تعذیہم إلا تفننا فى التعذيب وطغيانا ف 
الظلم» ودبروا المؤامرة الكبرى لقتل الرسول ر ی ر روت دعر 
وجلو الحو للشرك والوثنية» لولا عناية الله الى أفسدت تد بیرهم » وأبطلت 
کیدهم . 

فاضطر المسلمون إلى الهجرة متسللين فرارا بدينهم » وصادرت قريش ديارهم 
وأموالهم بمكة» واشتدوا فى تعذيب من لم يستطع الهجرة» وفننته فى دينه » وقعدوا 
للمسلمين ف المديدة كل مرصد» ووقفوا هم فى كل طريق» وسدوا علدهم أبواب 
رزقهم› وقطعوا علہم طرق تجار ت تم » وألبوا ضدهم قبائل العرب» وحاكوا معهم 
المؤامرات للقضاء على المسلمين» حتى تموت دعوة التوحيد امام جحافل 
والوثنية عند ذلك أذن الله للمسلمين فى قتال أعدائهم حاية لدعوة التوحيد 
وعباداته» وأماكنا مصورا حاهم أعظم وأروع قوير قال ال أذن 
للذين يقاتلون بأهم ظلموا"“ وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من 
ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
دمت صوامع وبيع وصلوات" ومساجد یذ کر فېا اسم الله كيرا ولينصرن 
الله من ينصره إن الله لقوى عريز . الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا با معروف ونوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ي . 
أسباب مشروعية القعال فى اللإسلام : 

والله سبحانه حينا شرع القتال ف الإسلام دفعا للضرر عن المسلمين» شر 
لان الأمور الاأتية : 


12 التبحل‎ )١( 

(۲) أى أذن الله للذين يعتدى عليمم غيرهم أن يدافعوا عن أنفسهم ولو بالقتال بسبب ظلم الغير هم . 

(۳) الصو ؛ معابد رهبان النصارى» والبيع : كنائس النصارى. واحدها بيعة بكسر الباءء والصلوات : 
کنائس الیو 

. الج 9 ائ‎ )٤( 


YY. 


١‏ س دفع العدوان على الأنفس والأموال والأوطان فقال تعالى : #وقاتلوا فى 
سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لاحب المعتدين بي . 
منع فنة المسلمين فى دينهم» ليكون الدين خالصاً للهء قال تعالى: 

# وقاتلوهم حتى لاتكون فتبة ويكون الدين كله لله .. 4. 

۳ الأحذ على أيدى العابئين بالأمن الذين يخونون العهود» وينقضون المواثيق 
ولا ترمون مابينہم وبين المسلمين من معاهدات» ويشوهون حقائق 
الإسلام» وينفرون الناس منه» قال تعالى : طزوإن نكثوا أيائهم من بعد 
عهدهم وطعرا فى دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنيم لاأمان هم لعلهم 
یعپر ن 4" , 

٤‏ س تخليص الجماعات والشعوب المستضعفة» والعجرزة من الرجال والنساء 
والولدان من بطش الأقوياء وسطوتهم» ودفع الظلم عنهم» قال تعالى : 
# وما لكم لاتقاتلون فى سيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الدين يقولون ربنا أحرجنا من هذه القرية الظام أهلها واجعل 
لبا من لدناك ولياً واجعل لنا من لدنك نصیرا 4 . 
فإذا سالا الغير » ولم بحصل منه اعتداء بأى وجه من الوجوه السابقة» أو أراد 

حل التراع بيننا وبينه بالتحكم فراراً من إزهاق الأرواح وجبت مسالته وقبول 

التحكم » ليعيش الناس فى عبة ووئام» وأمان واطمغنان کا قال تعالى : وإن 

جنحوا للسلم فاجنح ها ر على الله إنه هو السميع العلم 4“ وقال: 

م ياأمما الدين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا حطوات الشيطان إنه لكم 

عدو مین ٩4‏ . 


وا معنى: ياأيما الذين امنوا ادخلوا ف السلم بجميع شعبه وأبوابه» وکونوا 
جمیعاً مسالمین فیما بینکم » ولا تفيروا العصبيات الجاهلية وغيرها من أسباب النراع 
والغلافی › ولا تسيروا ف طريق الشيطان الذى يدفعکم إلى الشقاق » فإنه لکم 


, (؟) اللساء د۷‎ . ٠۹۰ البقرة‎ )١( 
١ الأنفال ۹ ردم الائفال‎ (( 
. ٠٠۸ البقرة‎ )“( . ١١ التوبة‎ )۳( 


Y1 


عدو اهر العاوة» والکید لکم وھکذا یو ثر اللإسلام السلم على الحرب ء ويدعو 
إلى الئل الأعلل فى جميع الصلات والمعاملات فإذا م ينجح الئل الأعلى وأكره 
المسلمون على الحرب كان لابد من رد الاعتداء بمثله فقط ولا نتعداه» قال تعالى : 
فمن اعتدی علیکم فاعندوا عليه مثل مااعتدی علیکم واتقو تقوا الله واعلموا أن 
الله مع المنقين 4 . 

فالإسلام يؤثر السلم على الحرب مالم يكن من الحرب بد» ولا من القتال مفر 

إذا م تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوا 

ولکن الا کراه فى الدين عند المسيحيين الذين يتهمون به المسلمين ظلما 
وعدوانا » وزورا وہتانا : 

ففی إنجیل متی ۳٤(۱٠١۰‏ لاتظنوا أنى جعت لألقى سلاماً على الأرض»› 

ماجشت لألقى ا پا ٥‏ فإنی جعت لأفرق الإنسان ضد أبيه» والا بنة 
ضد أمهاء والكنة ضد ايها ۳١‏ وأعداء الإنسان أهل بيته) . 

وقال البابا أنوثان اثالث : عند الكلام فى مصادرة الذين يخالفون العقيدة 
الكاثوليكية : ر لايجوز أن يترك لأولاد الجاحدين سوى الحياة» وترك الحياة هم من 
وجات فم يقصر ال جزاء على الجاحدين» ولكن عدّاه 2 أولادهم» وعد ترك 
الياة e e‏ مہا ربا من الاحسان الم ت لاحق هم ف اَن 


۲ 


أين هذا نما جاء فى 'الدين الإسلامي؟ 


حيث يقول تعالى فى شأن الوالدين المشركين: إوإن جاهداك على أن 
تشرك بى ماليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا .. 4 . 


وما جاء فى صحيح مسلم*) عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : « کان 


رسول الله اه إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية أو صاه فى خاصته بتقوى الله 
() الىقرة ۱۹4 . (۳) لقمان ٠١‏ . 
(۲) الاسلام والنصرانية للامام محمد عبده. ۳۳ )٤(‏ ف ۳۷/۱۲ , 


YY 


ومن معه من المسلمين حيرا ثم قال : اغزوا باسم الله فى سبيل الله قاتلوا من كفر 
بالله » اغزوا ولا تغلوا ولا تغدرواء ولا تملواء ولا تقتلوا وليدا , 

وما رواه ابو داود عن انس رضی الله عنه أن النبى يل قال : «انطلقوا باسم 
اله وبالله » وعلى ملة رسول الله » ولا تقتلوا شیخاً فانیا» ولا طفلاً صغيراًء ولا 
امرأة» ولا فلا وضموا غنائمکم» و الحا وأحسنوا إن اه بحب 
المحسنين 4( . 

وجاء ف إنجيل متى ۱۸(٠۸‏ الحق أقول لكم كل ماتربطونه على الأرض 
يكون مربوطا فى السماء وكل ماتحلونه على الارض يكون علولا فى السماء). 

ی ھی یں م ا 
کذلك » وإذا قال له: إنك مسیحی فاز اء فليس المعتقد حرا فى اعتقاده 
يتصرف فى معارفه وأفکاره کا يېدیه عقله» وکا يدعو إليه الاسلام من حرية 
العقيدة › وعدم الإإكراه فى الدين . 

أين هذا ما قاله الله لرسوله_ حينا دعا على بعض أعدائه: «ليس لك من 
الأمر شیء ٠۲‏ أى ليس لك التصف فى أمر عبادی بشىء » بل الأمر لله وحده . 

وما قاله أيضاً له : «وما انت عليہم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد »(“ 


وما قاله كذلك : [فذكر إنا نت مذكر . لست عليہم بمصيطر ي . 


وهکذا الإسلام : 


لایحکم رؤساء الدین مهما کانوا فى غيرهم . کا تفعلون أنتم » ولا يكره 
أحدا على عقيدة » أو يجبره على مذهب کا هو شأنكم» فالتحکم فی عقائد الئاس » 
وإكراههم فى الدين عند النصارى لاعند المسلمين» وإن م تكتف بهذا فإليك 
المريد : 
١س‏ صدر الأمر من محكمة التفتیش فی ۲۰ مارس سنة ۹۲٤١م‏ بأن كل يهودى 


ر( )ف ٤/۱‏ (۳) اخر ق . 


(۲) آل عمران ۱۲۸ . )٤(‏ الغاشية ۰۲۱ ۲۲ . 


A 


م يقبل المعمودية فى اى سن كان» وعلى أى حال كان» يجب أن يترك بلاد 
أسبانيا قبل شهر يوليه » ومن رجع منہم إلى هذه البلاد عوقب بالقتلء وأبيح 
هم أن يبيعوا مايملكون من عقار» ومنقول بشرط ألا ياحذوا ف الفمن ذهبا 
ولا فة واا ادون لمان روا و رالات 

ومن ذا الذى يشترى اليوم بشمن مايأ ذه بعد ثلاثة أشهر بلا من ؟ يعن أن 
أموال اليهود تكون مباحة بعد جلائهم الذى تم فى يوليه . 
وصدر أمر ( تو رکاندو) ألا يساعدهم أحد من سکان أسبانيا فى أمر من 
أمورھم » وھکذا خر ج الیہود تا ر کین کل مايملکون بارواحهم» عل أنه ۾ 
ينج الكثير منم » فقد اغتاهم الجوع» ومشقة السفر مع العدم والفقر . 

وف فبراير سنة ٠١١١‏ م نشر الأمر بطرد أأعداء الله ا مغاربة ( المسلمين ) من 
أشبيلية وما حوهاء من لم يقبل المعمودية مهم يترك بلاد أسبانيا قبل. شهر 
أبريل» وأبيح هم أن يعوا مايملكون على الشرط الذى وضع للود ولكن 
وضع للمسلمين شرط اخر» وهو الا يذهبوا فى طريق يؤدى إلى بلاد 
إسلامية » ومن خالف فجزاؤه القتل» فهؤلاء المساكين نفوا جميعا إلى القتل› 
إن لم يكن قتل ال جزاء عند الرجوع فالموت ملاقيمم بالتعب مع العرى 
والجو ع , 

۲ س عاهد فرديناند العرب على منحهم حرية الدين واللغة بعد أن انتصر علمم 
سنة ۱٤۹۲‏ م» ولكن لم تحل سنة ۱٤۹۹‏ حتى حل بالعرب دور الاضطهاد 
والتعذيب الذى دام قرونا ولم ينته إلا بطردهم من أسبانيا . 

وكان تعميد العرب كرها فاتحه ذلك الدور » ثم صارت محا التفتيش تأمر 
بإحراق كثير من المعمدين بزعم انهم ليسوا من النصارى»› واستمرت ملدة» 
لان إحراق الملايين من العرب دفعة واحدة متعذر . 

وقد نصح كردينال طليطلة التقى الذى كان رئيسا حا التفسيش بقطع 
رءوس جميع من م يتنصر من العرب رجالا ونساء وشيوخا وولداناء ولم ير 


)1( الاسلام والنصرانية للامام حمد عبده ۳۸ ۳۹٩‏ . 


٤ 


الراهب الدومينيكى ر( بيلدا) الكفاية ف ذلك» فأشار بضرب رقاب من 
تنصروا من العرب » ومن بقوا على ديهم » وحجته أنه من المستحيل معرفة 
الصادقين من الكاذبين فى تنصرهم» فمر المستحب إذن قتل جميع العرب 
بمحد السيف »› TT‏ 
صادق النصرانية مهم 

ولم تر الحكومة a‏ أن تعمل مشورة ذلك الدومینیکی اذى ايده 
الإکلیروص لصعوبة تنفيذه» فأمرت فى سنة ١٠٦٠م‏ بإجلاء العرب عن 
أسبانيا» فقتل أكثر المهاجرين فى الطريق . 
وأبدی الراهب البارع بيلدا ارتياحه لقتل ثلاثة أرباع المهاجرين» وهو الذى 
قتل مائة ألف مهاجر من قافلة واحدة» كانت مؤلفة من مائة وأربعين ألفا 

من المسلمين فى طريقهم إلى أفريقية . 

وبذلك حسرت أسبانيا ف بضعة أشهر مليون مسلم من رعاياها » ویقدر 
كثير من العلماء ومهم سيديو س عدد المسلمين الذين خسرتيم أ سانيا 
منذ أن فتح فرديناند غرناطة حتى إجلائهم الأحير بشلاثة بلايين ء و 
مليحمة سان بارتلمى إزاء تلك المذابح سوی حادث تافه لایؤبه له 


٤ء‏ 1 
ولا يسعنا سوى الاعتراف بأننا م أجد بين وحوش الفاتحين من يؤانحذ على 
اقترافه مظالم قتل كتلك التى اقترفت ضد المسلمين . 
وما یر له أن فقدت أسبانيا عمداً هولاءِ الملايين الثلائثة الذين کانت هم 
إمامة السكان الثقافية والصداعية( . 

س فى الحروب الصايبية استولى الغرب على الأراضى المقدسة» وتم انتخاب 
( جودفروی) دوق لورين وقائد الحملة ملكا على أورشام بعد ظهر يوم 
اجحمعة ٠١‏ یولیه سنة ۱۰۹۹ م فی مشهد تاریخی رهیب » يقول عنه جیبون : 
راب ر رأوا LL‏ ا أن یکرموه بذ بج سبعانل 


. ٣٣٤ حضارة العر ب لمو تاف لوبون ص‎ )١( 


Yo 


السن» والأطفال والنساء وقد استمرت هذه المذضة ثلاثة أيام» وإن من 
احتفظوا بهم من الأسرى دون أن يقتلوا إما يرجع بقاؤهم على قيد الحياة إلى 
التعب والاجهاد الذى أصاب الصليبيين لكثرة ماقاموا به من القتل''. 

وکتبوا إلى البابا بنغونه » ویقولون له : ثق انه ف إیوان سلیمان ومعبده کانت 

وحيا دحلوا مديدة طرابلم الشام دمروا فيا وحدها دار کہ ب مہا مایزید 
على ثلاثة الاف ألف كتاب مخطوط . 

وبعد تسعين سنة من مجزرة القدس فتحها صلاح الدين فماذا فعل؟ لقد كان 
فيما مايزيد على مائة الف غربى بذل هم الامان على انفسهم وأمواهم» و سمح 
فم باروج قا بلح فليل فع المقتدرون منهم» واعطاهم مهلة للخرو ج 
اربعين یوما . 

فجلا منها أربعة ونمانون ألفاً حقوا بإخوانمم فى عكاوغيرها » ثم أطلق كثرر 
من الفقراء من غير فدية» وأدى أحوه الملك العادل الفدية عن ألف رجل 
منہم» وعامل اللساء معاملة لاتصدر عن أرق ملك منتصر فى العصر 
الیدیث" ‏ . 
وهکذا کان المسلموك راء لاتلون بالقتل » ولا خر بوك العمران» ولا 
یروك أحدا عل نې دیله واعتداق الإسلام» و يقابلوك السوء بالاحسان» 
وكان غيرهم ف منتى القسوة والوحشية على إحوانهم ف الإئسائية . 


٤‏ س وما رأيك فى سياسة اضطهاد المسلمين فى هذا العصر فى كل مكان؟ اليس 


يقف من ورائها الاستعمار المسيحى سواء ف زمجبار» أم اهند» أم الفلبين › 
أم الحبشة التى قضت على أريتريا المسلمة» ام تشاد » أم أوغنداء أم غيرها من 
البلاد ذات الأقلية المسلمة ؟ 


. ) من الحروب الصليبية إلى حرب السويس (خحمد على الغتيت‎ )١( 
. راجع الحركة الصليبية لعبد الفعاح عاشور فى جرئين‎ )۲( 
. ٠١١۷ من روائع حضارتنا للد كتور مصطفى السباعی ص‎ )۳( 


۳ 


القوة لاتشر ديا : 

١س‏ لو كانت القوة هى التى تدشر الدين ما ذاع الإسلام ف مكة» والنبى عو 
وأصحابه قلة لاملکون من القوة مايحمون به أنفسهم من اذى المشر كين › 
ولا انتشر فى المدينة قبل أن اجر إليما المسلمون حتى عم كل دار فيماء ولا 
صار له ف أيام ضعفه أتباع ف إنجاترا وأمريكاء واستراليا واليابان . 

ولو كان القهر والسالطان هو الذى ٠‏ مر الدين )ا اعتنق الإسلام الغالبون 
على دياره وأهليه من الأتراك السلاجقة والمغول رغيرهم بطريقة جماعية ففى 
سنة ۳٠۹‏ ه» ۹۲١‏ م اتصل ملك الفو ل جا بالحليفة العباسى المقتدر بالله یرید 
الاإسلام» فبعث إليه المقتدر من يرشده إلى الاسلام» فاسلم هو و شعبه وف 
عام ٦۸١‏ هجرية» ۱۲۸۲ م أسلم أحد سلاطين المغول بأرض فارس» وهو 
تكودا رحان» وذلك فى عهد السلطان قلاوون صر( . 
اعتنقت الإسلام شعوب المغول فى عهد ملكهم غازان حان» وصار هو 
الدين الرسمى لدولتم» ودحل فيه فى يوم واحد مائة ألف مني" . 

۲ لو كانت القوة هى التى تدشر الدين لا انتشر الإسلام ف أقطاره العديدة ف 
وسط أفريقيا» وساحلها الشرق والغربى» ولا فى المند والملايو» وجزر 
أندونيسيا والصين » وغيرها من الاأقطار التى انتشر فيا الإسلام» ولم يدخلها 

ففى العقد الفريد لابن عبد ربه ٠ / ١‏ عن نعم بن ماد قال : بعث ملك 
امد إلى عمر بن عبد العزيز كتاباً فيه : 
من ملك الأملاك الذى هو ابن الف ملك » والذى تحته ابنة ألف ملك » 
والذى فى مربطه ألف فيل» والذى له نران يبان العود والألوة » وال جوز 

(۱) ۱: ١س‏ ۰۹۸ ۷: ۲۳۷ ۲١۲‏ من صبح الأعسى للقلقشددى. وراجع المغول بين المسيحية 

والإسلام» والمغول ف إيران: لمصطفى طه بدر . 

(۲) خحلود الإسلام ۲۹ . 


TY 


إلى ملك العرب الذى لايشرك بالله شيا . أما بعد فإلى قد ب بعشت إلياكف 
بہدية' › وماهی مد بة › ولکنہا قل ات آن تبعث إلى رجاد پا 
ويفهمنى الاإسلام. والسلام أ.ه . 


ولذا قال الإمام محمد عېده :() 


لو كان السيف يدشر ديناً فقد عمل ف الرقاب لاإكراه على الدين؛ والإلزام 
به مهدداً كل أمة لم تقبله بالإبادة وامحو من سطح البسيطة مع كثرة الجيوش› 
ووفرة العدد» وبلوغ القوة أسمى درجة كانت تمكن هماء وابتدأً ذلك العمل قبل 
ظهور الاإسلام بثلائة قرون كاملة» واستمر فى شدته بعد مجىء الإسلام سبعة 
أجيال» أو يزيد» فتلك عشرة قرون كاملة» لم يبلغ فيا السيف من كسب عقائد 
البشر مبلغ الإسلام فى أقل من قرن . 

هذا ولم يكن السيضف وحده» بل كان الحسام لايتقدم حطوة إلا والدعاة من' 
حافه يقولون مايشاءون تحت «حهمايته» مع غيرة تفيض من الأفدة» وفصاحة تتدفق 
عل الألسنة» وأموال تخلب ألباب املستضعفين» إن ف ذلك لآيات 
للمستيشنين . اھ . 

وقال أيضاً" : كانت الملوك من غير المسلمين إذا فتحوا مملكة أتبعوا جيشها 
الظافر بجيش من الدعاة إلى ديناء يلجون على الناس بيوتهم » ويغشون مجالسهم 
ليحملوهم على دين الظافر » وبرهانمم الغلبة » وحجتهم القوة» ولم يقع ذلك لفاتح 
من المسلمين» ولم يعهد فى تاريخ فتوح الإسلام أن كان له دعاة معروفون» هم 
وظيفة ممتازة يأحذون على أنفسهم العمل ف نشره» ويقفون مسعاهم على بث 
عقائده بين غير المسلمين» بل كان المسلمون يكتفون ممخالطة من عداهم 
ومحاسنتم فى المعاملة . 

وشهد العالم بأسره أن الإسلام كان يعد مجاملة المغلوبين فضلاً وإحسانا عندما 
کان یعدها الاورن ضعة وضعفا .أ .4 . 


. يعنى بالمدية الكتاب الذى أرسله إلى عمر رضى الله عنه‎ )١( 
. ۱۸٤ ف رسالة التوحید ۹۰٩۱ء ۱۹۱ .. (۳) ف رسالة التوحيد‎ )۲( 


YA 


۰ المببحث الثانى 
دحض جرية اعيام الإسلام بالتعصب 


لدحض جرية اتهام الإسلام بالتعصب أقول : الإسلام لايعرف التعصب ولا 
الفييز العنصرى»› وإنما يعرف ذلك من رماه به . 

ذلك أن الإسلام ایا المتجلى, عليه رحب الصدرء سمح المعاملة» م 
يضق ذرعا بالأديان السماوية كلها لان شعاره ‏ فبشر عاد . الذي يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه 4ء فقد أمرنا الإسلام بالمودة والبر» والقسط والعدل مع 
الناس كافة + مسلمين وغير مسلمين ماداموا لم يقاتلونا فى الدين» ولم يعتدوا على 
المسلمين » فقال تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان 4 وقال: 
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء ل» ولو على أنفسكم أو 
الوالدين والأقربين إن يكن غياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا أن 
تعدلوا» وإِن تلووا” أو تعرضوا' فإن الله کان ہما تعملون خبیرا 4“ وقال 
«إیاأما الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا بجر منكم شنئان قر 
على ألا تعدلوا") اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير با 
تعملون 4" وقال  :‏ لاينهام الله عن الذين م يقاتل وح فى الدين ولم بخرج وح 
من ديار ع أن تبروهم وتقسطوا إليم إن الله يبحب المقسطين 4( '. 


وقال : «وأم الله لوان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) '. 


)3( الزمر VA NY‏ ( ۷ ) النساء ١۳ا‏ . 
e‏ ( ۸ ) أى لايحمانكم بغض قوم على عدم العدل . 
(۳) مداه ومين عل القيام بالعدل ( ٩‏ ) لائدة ۸ , 


ر شهده بای لوج اله ال > لالغرض دنيوى( ٠١‏ )الممتحنة ۸ . 


() أى تلووا ألستتكم ف الشهادة بأن ن تاأتوابہا على غير وجههار ۱١‏ )اللولر والمرجان ۲/ ۱۸٩‏ . 
)١(‏ تتتعوا عن أدائها . 


۳۹ 


والقاغدة الي تجاء بها الالام راتفقعلها أولو الأمر من المسلين أف 
معاملة الذميين هى ( طحم مالنا وعليهم ماعلينا) ولذا قال عو : « من قتل معاهداً م 
يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما» رواه البخارى)ء 
وقال : من ظلم معاهدا ا کلفه فوق طاقته فانا همه يوم القيامة » رواه بو 

۲ ۴ 

داود والہیہقی ف سننہما عن زید بن رفیع . 

وزيادة ف الحفاظ على أرواح أهل الذمة وأعراضهم وأموهم هى 'عمر رضى 
الله عنه أن تجعل بلادهم میدانا رب حتی لايصابوا بأضرارها ف الأنفس و 
الأمرال »أو غير ذلك کا ہی أن يكلفوا بما يعجزون عن دفعه فقال ‏ موصيا 
E TE‏ وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله عه أن يوق هم 
بعهدهم وان يقاتل من ورائهم › ولا یکلفوا إلا طاقتہم ) رواه الببخاری عن عمرو 
ابن ميمون(") » وقال عمر ١:‏ أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم ) 


رواه البخارى عن جويرية بن قدامة التيمى ( 


وأمر الإسلام باحتر ام آماکن عبادة أهل الذمة والمحافظة عليما والدفاع عا 
مثل مساجد المسلمين تماما فقال تعالى : إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
هدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذ کر فا اسم الله کٹیرا ا 

ومن عدالة الإسلام السامقة مع أهل الذمة أنه أباح لأهل مدينة سَمرقند أن 
يشكوا القائد الإسلامى قتيبة بن مسلم الباهلى إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
بأنه قد دحل مدینتېم غدراًء وأسكنہا املسلمين بغير حق › فأرسل عمر إل وال 
خراسان سليمان بن أى السرح يامره بعرض هذه القضية على القاضى جميع بن 
حاضر البلخى» فقضى القاضى بأروع حكم ف التارج» قضى بأن يخرج الجنود 

a O SS 
و إلا لالإسلام » وعدالة م يعرفها التارجخ لغير المسلمين من‎ 
ENN 


(1) ف ۲۱۱/4 . (6 )ف ۲۰۹/4 . 
(۲) اراج ج یی بن آدم ۷١‏ (۵) ال £١‏ 
(۳ ف 1/2 


f 


لذا قال هل “مرقند: هذه أمة لاتحارب » لأن حكمها رححمة ونعمة» ورضوا 
ببقاء الجيش بينهم» وأن يقم المسلمون بين أظهرهب . 

وهذه العدالة التى جاء بها تشريع القران هى التى حببت الإسلام إلى من 
کانوا أعداءه» وردوا إليه أهواءهم حتى صاروا أنصاره وأولياءه . 

فعندما كتب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى ملوك السند يدعوهم إلى 
الإسلام» وقد كانت سيرته قد بلختهم أسلم ملوك السند وتسموا باسماء 
الب : 

وهكذا ياأحى يرعى الإسلام حقوق مواطنيه على اخحتلاف أديانہم 
ومذاهہم› ویسوی بینہم ف کل شىء بلا تفرقة لدین أو جنس أو لون» أو غنى أو 
فقر» او رئيس او مرعوس . 

ويسمح لامرأة فقيرة غير مسلمة من سكان مصر أن تأ بيع بيت صغير بأية 
قيمة لأمير مصر عمرو بن العاص » وما كان يريده لنفسه» ولكن ليوسع به مسجد 
المسلمين» > فلما صمم على أخذه مع دفع أضعاف منه» رفعت شکواها لأمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب » فأمر برد بيتها إليها مع لوم عمرو على ماكان منه . 


ويسمح ليهودى أن يخاصم أمير المؤمنين على بن أى طالب » ويقف معه 
للتقاضی أمام قاضیه » إلى أن قضى الق بينہما من غير ضجر ولا تام هذا هو 
موقف الاسلام العادل» ومنما منها جه السمح مع أهل الذمة» ومنہاج يلين القلوب 
القاسية » والعواطف المتحجرة . 

e E 

E E‏ غير هل 
دینه مل هذه المعاملة؟ أخبرولى عن أى دين أو شريعة أو قائون جاء ا جاء به 


. ٠۸۸ رسالة التوحيد‎ )۳( . ٠۸١ /۲ تار الأم الإسلامية للخضرى‎ )١( 
. ۱۸۷ المرجع السابق‎ )۲( 


الإسلام من مساواة الغير بالمسلمين مساواة كاملة» ومن رحمته لغير أهله رحمة 
شاملة ؟ 

فحق لكل إنسان أن يوّمن بأن شريعة القرآن خير الشرائع» وأن ماجاء به 
محمد إل هو أكمل ماجاء به رسول»ء وصدق الله إاليوم أكملت لكم دينكم 
O‏ : ا ۱ 
وأقمت عليكم نعمتی ورضيت لكم الإسلام ديا 4" . 


شهادة أحرار الغرب بسماحة الإسلام : 
إن سماحة الإسلام ليس ها نظير ف تاريخ الأديان السابقة » والعصور الماضية› 

وقد أجمع المؤرخون المنصفون الغربيون الذى يترمون الحق على تسا الإسلام» 

وأشادوا په ٠‏ وإليكف ا من هذه الشهادات 

١‏ س شهد البطريق (عيشويابه ) الذى تول منصبه سنة ۷٤٦س‏ ۷٥٦“ه‏ بان 
(العرب الذين مكنم الرب من السيطرة على العام يعاملوننا کا تعرفون. 
ام ليسوا أعداء للنصرانية › بل بمتدحون ملتناء ويوقرون قدیسینا› 
وقسيسينا» ويمدون يد المعوئة إلى كنائسنا وديننا) . 

۲ س وقال احبر ميشون: ولقد أيقنت من تتبعى للتار أن معاملة کک 
اة SS‏ احساس م بشاهد ف غر اسمن |د اك 
وهذه حقيقة لاأرى es‏ 

۳س وقال الکونت هنری دی کاستری: وإذا انتقلنا من الفح الأول لاإسلام إلى 
استقرار حكومته استقرارا منظما رأيناه أكثر محاسنة» وأنعم ملمسا بين 

مسيحى الشرق على الإطلاق» فما عارض العرب قط شعائر الدين 
ا » بل بقيت روما نفسها حرة فى المراسلات مع الأساقفة الذين 
كانوا يرعون الأمة الخالية) . 


( الائدة )٣( . ٣‏ الإسلام للکونت هری دی کاستری ٤٤‏ . 
(۲) أهل الذمة ف الإسلام لتريتون ٠٤۹‏ . (إ) الدعوة إلى الإسلام لتوماس ارنولد ١ه‏ . 
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۷اشت 


رقال السيرتوماش أرنولد: لقد عامل المسلمرن الظافرو ن الفرب ايحي 
بساح عظم منذ القرن الاول للهيجرة › واستمر هذا التساح ف القرون 
المتعاقبة » ونستطيع أن نحكم بحق أن القبائل المسيحية التى اعتنقت الإسلام 
قد اعتنقته عن اخحتيار وإرادة حرة» وأن العرب المسيحيين الذين يعيشون ف 
وقتنا هذا بين جماعات المسلمين لشاهد على هذا التساعم . 

وذكر نورمان بينز : أنه لما فتح العثانيون القسطنطينية كان أكثر الشعب 
الملسيحى فى عشية الكارثة ينفرون من أى اتفاق مع كنيسة روما الكاثوليكية 
أشد من نفورهم من الاتفاق مع المسلمين» ومازال الناس يرددول الكلمة 
المشهورة التى نطق بها رئيس دينى فى بيزنطه فى ذلك الحين وهى : إنه خير 
لیا أن نرى العمامة التركية فى مدينتنا من أن نرى فيا تاج البابوية . 
وقال جوستاف لوبون : إن القوة م تكن عاملاً فى نشر القرآن» وإن العرب 
تركوا المغلوبين أحرارا ف أديانہم » فإذا كان بعض النصارى قد أسلموا 
واتخذوا العربية لغة هم فذلك لا كان يتصف به العرب الغالبون من ضروب 
العدل الذى م يكن للناس بثله عهد» ولا كان عليه الإسلام من السهولة 
التی م تعرفها الأديان الأخرئ: وقد عاملوا أهل سوريا ومصر وإسہائيا» 
وکل قطر استولوا عليه بلطف عظم› تا رکین هم قوانیہم ونظمهم 
00ت اد د 
I‏ 
(O, 8‏ 

مثل دینہم 

ويقول السير (مارك سايس) فى وصف الأمة الإسلامية ف عهد الرشيد : 
الحكومة0 . 


۸ ویقول المستر (درابر) الأمريكى المشهور: إن السلمين الأولين ف زمن 


, ا٤١ المرجع السابق . (۳) حضارة العرب لجوستاف لوبون‎ )١( 
. ٩۱ الامبراطورية البيزنطية لنورمان بينر ۰.۱ () من روائع حضارتدا للدکتور السباعی‎ )۲( 


YEY 


الحلفاء م يقتصروا ف معاملة أهل العلم من النصارى النسطوريين ومن المهود 
على محرد e‏ إليهم كثيرا من الاعمال الجسام» ورقوهم إلى 
مناصب الدولة حتی إل هارون الرشيدى وضع جيع المدارس تحت مراقبة 
حنابن ا البلد الذى عاش فيه العام » ولا إلى الدين 
الذى ولد فيه» بل لم يكن ينظر إلا إلى مكانته من العلم والمعرفة . 
ظهر لكم_ أيها المتحاملون على الإسلام بشهادة إخوة لكم أنه 
ر لجن به اشام لی ار :جم عل رول : وانه جاء بالعقيدة الصحيحة بعد أن 
کان الناس منها خلاءء وبالشريعة العادلة التى يكون الناس أمامها سواءء 
وبالأحلاق الفاضلة التى لايقوم أى مجتمع إلا بهاء وبالنظم التى لابد منها لياة 
الفرد والأمة والإنسانية جمعاء . 


تعصب المسيحية ضد اللإسلام : 
كان من الخير للمسيحيين الذين يكتبون ضد الإسلام» ويرمونه |١‏ ليس فيه 
ألا يفتحوا على أنفسهم هذا الباب» فإن مساوئهم فى التعصب لتقف عند حد» 
ك العد. 
a‏ دیا O‏ 
التلعصب » الذى E r‏ 
حدید د مقاوما لعوامل التفكيك التى : تسری ف E.‏ 
الامبراطورية فقد نظر فف الأديان الموجودة فوجدها ثلاثة أديان متعادلة كا 
ما بارع الاحر ليصرعه » ولم يكن نظره فيها للهداية والرشد أو النجاة 
فى العام الآحروی وإنما کان ينطر فى الأديان ليرى أا أشد تعصباء وأشد 
يوا واستعدادا للتدكيل باخالف » فرأى أن المسيحية يتوافر فى رجاها ذلك» 


)١(‏ المصدر السابق. والمستر درابر كال مدرسا بعامعة نيويورك بالولايات المححدة. وهو من أشهر علماء 
الاجتاع. وله کشاب (المنازعة بون العلم والدين ) . 
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فاحتارها دينا رسمياً للدولةمن أجل هذا السبب فيحسب. 


۲ ألم يكن امبراطور القسطنطينية هو العامل الأكبر والحرك الأعظم للأحداث 
فى اللحروب الصليبية » والقوة الكبرى فى إشعال نيرانا؟ . 

۴ يدفعه التعصب ضد الإسلام إلى أن يقف وراء التتار يشجعهم › 
ويظاهرهم ويزین هم صنع ماصدعوا» من تدمير ف العام الإسلامى وليس 
أدل على ذلك من أن هيتون ملك أرميئية المسيحى كان العامل الرئيسى فى 
إقناع مانجوحان (سنة ٦٥٩ _-~ ٦‏ ھ) بإرسال الحملة التى دمرت بغداد 
بقیادة هولاکو سنة ٦٥٩‏ ھ» ۱۲١۸‏ م» وأن هولاکو التتری والوٹنی زوج 
ابنه من ابنة امبراطور القسطنطينية المسيحى)» مع أن ذلك لاجوز فف 
الشريعة المسيحية . 

ألم يدفع التعصب الأسبان ‏ حين استولوا على غرناطة آخر مملكة لاإسلام 
ف الأندلس» و أن أعطوا الملسلمين بضعا وستين عهدا باحترام دیانېم 
ومساجدهم » وأعراضهم وأموالهم إلى ألا يرعوا للمسلمين عهداء وألا 
يفوا هم بذمة» وألا يتورعوا عن سفك دماڻهم › وإزهاق اروا حهم» و ہب 
أموالهم ولم يكد يمضى على سقوط غرناطة اثنتان وثلاثون سنة حتى أصدر 
ابابا أمره سنة ٤۲١٠م‏ بتحويل جميع مساجد أسبانيا إل كنائس»› وم مر 
بعد ذلك اربع سنوات أخرى حتى لم يبق ف أسبانيا كلها مسلم واحد. 

وقد سجل أبو البقاء صالح بن شريف الرَنْدى المتوف سنة ۸۷۹۸ بعض هذه 

الخازى فى قصيدته الحرنة» فقال : 
فجائع الدهر أنواع منوعة وللزمان مسرات رأحران 
وللحرادث سلوان پسهلها وما لا حل بالإسلام سلوان 
دھی الجزيرة مر لاعزاء له هری له أحد وانید تهاان 

. ٠١ من أوربا والإسلام للدكتور عبد الحلم محمود‎ )١( 
. ٩س التاريخ الوافى للأستاذ طلعت زهران واخحوانه‎ (( 
الدعوة لااسلام 3 نولد» وتوماس ترجمه حسن ابر اهم و عبد احيد عابدین ص ن ۲۵۲ . والمغوں ب‎ (۳( 


الملسيحية والاسلام» و مغو إیران لطه مصطفی بدر : 
)٤(‏ المرجع السابق ۲٠٠۰‏ . () من روائع حضارتنا للدکتور مصطفی السہاعی ۲ . 


Yo 


أصابما العين ف الإسلام فارتزرأت 
فاسأل بلسية ماشأن مرسية 
وأين قرطبة دار العلوم فکم 
وين مص 8 تحویه من نزه 
قواعد کن أركان البلاد فما 
تبکی | لنيفية البيضاء من أسف 
على ديار هن الإسلام خالية 
حیٹ المسا جد قد صارت کدائس ما 


حتی احاریب تبکی رهی جامدة 
إلى أن قال : 


يامن لذلة قوم بعد عزهم 
بالامس کانوا ملوکا ف منازهم 
فلو تراهم حیاری لادلیل هم 
ولو رأیت بکاهم عند بیعهم 
يارب ام وطفل حیل بینہما 
وطفلة مغل حسن الشمس إذ طلعت 
يقودها العلج للمكروه مكرهة 
مغل هذايذوب القلب من كمد 


حتی خلت منه أقطار وبلدان 
من عام قد ما فیېا له شان 
ونرها العذب فياض وملان 
عسى البقاء إذا لم تبق أركان 
ک) بكى لفراق الإلف هيمان 
قد أقفرت وها بالكفر عمران 
فيهن إلا نواقيس' وصابان 
حتی المنابر ترف وهی عيدان 


أحال حاهم جور وطغيان 
واليوم هم فى بلاد الكفر غبدان 
عم فى ثياب الل ألوان 
ها لك الأمر واستبوتك أحزان 
۴ تفرق أرواح وأبدان 
کانما هی ياقوت ومرجان 
والعين باكية والقلب حيران 
إن كان ف القلب إسلام وإيان 


س ألم يحمل التعصب الغربى المسيحى إلى أن يساعد روسيا فى عهدما المسيحى 
والإلحادى ف أن تضم إلا أكار من عشر جمهوريات وأقالم إسلامية» من 
أعرق البلاد ف الإسلام والاروات وأن تقضى على الإسلام فيما» وهى 
استرخان» والأورال» وسيبرياء والقرم » وأذربيجان» وجورجياء وأرمينية 
والتركستان » أى الشمال الشرق من العام الإسلامى أجمع » وفيما طشقند» 
وسمرقند» وجخاری» ومرو» وخوارزم» وغیرها . 


٦‏ ا نح ة الغربيية بمساعدة روسيا الإللحادية إسرائيسل ف قلب 


۲4٦ 


الوطن العربى » فزق الصف العرى » والوحدة الإسلامية» وتشغل المسلمين 
بغیرهم مدی حاتم » حتى لايتفرغوا للقيام برسالتهم » ومسايرة ركب الحضارة . 

وإمعاناً فى التعصب ضد الإسلام» ومنطقة انطلاقهء» أحذت المسيحية تصب 
عذابما على المسلمين ف الشرق الأوسط بواسطة الصهيونية التى غرستا ف 
جسمهم » وأحذت ترعاها وتحمياء وتمدها بكل ماتحتاج إليه» وتدافع عن جرائمها 
فى الام المعحدة» ومجلس الأمن الدولى »> حتى لاتثبت عليما جرية» أو يلصق بها 
اهام ولو عشت فى الأرض فساداء فقتلت الأبرياء با لجملةء وانتهكت الحرمات» 
وعبات بالمقدساث . 

وليس أهاء على تعصب الغرب المسيحى ضد الإسلام» والسعى فى القضاء 
عليه فی عقر داره» وم رکز انطلاقه نما یقوله إیدن فف مذ كراته ص ۳٤۳‏ الطبعة 
الإنجليرية . 

إن أمريكا راحت تنفق أموالما ف الخمسينيات على نطاق مسرف» لاعائة 
الشيوعية فى الشرق الأوسط» وكان غرض أمريكا من نشاطها السياسى والقاف 
والعلمى فى هذه المنطقة طيلة المائة عام الاخحيرة هو تمييع المبادىء والعقائد الروحية 
ای ن چا کار اا 

وليست فى العام كله دولة تخشى التح ر كات الاسلامية بمثل مانخشاه روسياء 
لأا بدون المناطق الإسلامية فيها لاتستطيع اقتصادياً أن تظل دولة كبرى وغرض 
الصهيونية العالمية تمييع التراث العربى الإسلامى فى المنطقة » على الرغم من تمسكها 
ھی بتراٹھا الدینی الہودی . 

۷ الم یتعاون الغرب جميعه مسيحيوه» وهوده» وملحدوه» وشياطينه عل 
محاربة الإسلام فى أى موطن» واعتباره العدو اللدود هم » ويدبر المؤامرات ويبث 
الفتنة ضد المسلمين ف كل مكان» ويوقد نيران الحروب بينم وبين مواطنيہم بغية 
القضاء عليمم» کا فعل فى تشاد» والسنغال» ونيجرياء وغانة» والسودان» 
والحبشة» ولبنان » والفلبين » وغيرها فى العصر الحاضر » والماضى القريب . تصفح 


(۱) من لود الالام للد كتور محمد عبد النعم خحفاجى ص ۲١‏ نقلا عن جريدة الحياة البيرونية فى يوه 


5 ”+ ص۳ . 


التاريخ» وراجع الصحف ف ذلك لتعود بابر اليقين» وإليك بعض هذه 
الحقائق . 
أ س فی سنة ۱۸۸۷ E‏ 
الإنجليز عقب انتحار سلفه أعضاء الكنيسة إلى اجتاع هام» تقرر فيه وجوب 
الاقتصار على دين واحد» وعقب اوجح صدر مرسوم امیراطوری بإنذار 
اا ا الجلاءِ عن أوطانہم وأملاكهم إلى خارج الامبراطورية إذا م 
يقبلوا التنصير فى مدة ثلاثة أشهرء ودعم هذا القرار ا وحشية ضد 
المسلمين» ومعارك دامية أدت إلى إخحلاء اا وتنصیر مایقرب 
من خمسين ألفا» وهجرة مايقرب من نصف مليون إ لى السودان فراراً بدينهم» 
رلک الامراطور 1 کف دا :بل ز حت عل السوذان غازیا ن ٠‏ مارس سنة 
۹ بجيش قوامه مائتا ألف لضرب المهاجرين» والقضاء على حركة المهدى 
a‏ 


E‏ ماقاله a‏ 2 ا تکون الجرائر e‏ دنا 
أهلها» وعلل ذلك باہم مسلمون لایستحقون البقاء 

إنها إذن حرب دينية » وليست حربا مدنية » وحرب وحشية» وليست حربا 

ومن الذىی کان ينصر الفرنسيين ف تلك الحروب الفاجرة المدمرة› 
و يظاهر هم سرا وعلناء ويمدهم بالسلاح والقنابل الفتاكة» والأسلحة النووية» ف 
الوقت الذى كان العام كله یناد ی باستنکارها» ومن الذى کان يقوم بتجهيز ألف 
الف من الجنود الفر نسيين بالالات المدمرة المفنية للسکان» ويمدهم بکل 
مايحتاجون إليه؟ ومن الذى كانت تسره هذه الجازر التى يدفع إليها المسلمون للقتل 
والفثيل بجشنهم الطاهرة› وبقر بطون النساء» وقتل الأطفال مام امهاتہم» والآباء 
مام أبنائهم» والامهات وهن عتضصن الرضع؟ 

إنبم الإنجليز والأمريكان» وحلف الأطلنطى بأكمله» وما فعلوا ذلك إلا لأن 
ا و 


E۸ 


ويؤيد ذلك ماقاله وزير حارجية فرنسا فى تقريره عند احتلال الجرائر عن 
هذا الاحتلال: (إنما هى حملة من هذه الحملات الصليبية التى توجهها أوربا إلى 
الشرق ہین حیںن وحین . 

ولقد نفذوا ذلك تبفيذاً كاملا عقب استيلائهم عليها» فصادروا الأوقاف 
اة و جعاو ا هن ااج مر اط کو ووو أكارها | إل کاس وم 
یتر کوا قائما yT‏ وأخذوا من الأهلين أرضهم 
وأموالحم » ومزارعهم الخصبة» واستقلوا بالجارة» ولم يتركوا هم من الأرض إلا 
القليل النادر الذى يشارف الصحراء» وتناسوا فضل ال جرائريين عليهم ف الحرب 
العالمية الثانية »> حيث كانوا فى مقدمة جيوش فرنسا الحاربة للألمان» وهلك مهم 
مایزید على ملیون جزائری . 

جس ف القرن العاشر المجرى أسس ظهير الدين محمد بابر ف اند الدولة 
الإسلامية المغولية التى كانت تجمع المند كله تحت إمارتا» وكانت أعظم دولة 
إسلامية فى الشرق » وغالبية رعاياها من المسلمين » وظلت هذه الدولة قائمة تدشر 
العدل» وتحكم بين رعاياها بالقسط» إلى أن استولى عليما المستعمرون الالجليز سنة 
۷ م بعد حروب طویلة» وخلعوا احر ملوکها ونفوه حتی مات . 

وبذلوا أقصى مالديهم من قوة مادية وتبشيرية لحمل اند على اعتناق 
النصرانية » والتحول عن ديانتهم الإسلامية بعد أن قسموا شبه الجزيرة الهندية إلى 
دويلات صغيرة» وبوا بينما الحلافات الحادة وأشعلوا بينهم نار العداوة حتى 
يستطيعوا حكمهم والسيطرة عليهم حسب ممجهم الذى رموه (فرق تسد) . 

وبعد معارك طويلة دامية» وجهاد مرير راح ضحيته الآلاف المؤلفة من أبناء 
شبه ال لجزيرة الهندية » وبعد أن تقلص عدد المسلمين فيما إلى مايقرب من الخمس 
بسبب التبشور والاضطهاد منحتا الجلترا استقلاها الذى انتهى إلى تقسيمها إلى 
دولتين: اند المندوكية» وباكستان الإسلامية» وحتى لايناً السلمون فى 
باكستان بالاستقلال أوجد ها الاستعمار الغرهى مشكلة كشمير . 


د الاستعمار ومشكلة كشمیر : 
كشمير بلد إسلامى » وكان مقتضى تقسم شبه الجريرة المندية بين المند 


۲٤۹ 


وباكستان أن تكون كشبير لباكستان الإسلامية» لأنها مجاورة ها وتلاصق 
حدودهاء وهى إسلامية خالصة أو تكاد» ومع هذا ل تجد باكستان مساعدة من 
الإانجليز أو الأمريكان فی ضم کشمیر إلیہاء مع أن اند دولة محايدة » و باکستان 
تسير فى فلك الغرب» وعضو ف الحلف المركزى الذى أنشأته أمريكا وإنجلتراء 
وبهذا يتضح أن عدم مساعدة باكستان فى ضم كشمير إليها هو أنهم مسامون 
وسياسة الغرب فى الشرق | إما تسير طبقاً هذا . فهل فعل الإسلام شيعا من هذا ؟ 


۸ ألم تقراً فى الأهرام مافعله المسيحيون الكاثوليك بالمسلمين فى الفلبين؟ 
قالت الأهرام فى عددها الصادر یوم اللاثاء ۲۹/ ۲/ ۱۹۷۲م : 
سے کان os E‏ قرون» ولقد 
إضطرابات» ثم لا زاد البلاء مته مذبجحة» فلما تفاقم وتفاقم قالوا: إنها نا إبادة 
خا 

ب الفتك بالمسلمين فى الفلبين مدذ شهر نوفمبر سنة ۱۹۷۰م يجحاصرونهم فى 
المدارس»› وفى المساجد» ثم يبيد و نېم عن احرهم : 

جس کٹر خا من المسلمين هناك يخرجون من دیارهم ولا يعودون؛ لأن 
القناصة تخطفهم وسط الأحراش وتقوم بذهم . 

دس البيوت هناك تنبب وتحرق » بيوت المسلمين حاصة» والأطفال يشوهون 
بقطع الآذان والأيدى» ويطرحون فى مداخل القرى . 

هس حضر القاهرة أحد زعماء المسلمين هناك » وهو (سالبادا بنداتون) وكشف 
النقاب عن البشائع والفظائع المنصبة على المسلمين هناك .أ 

وس ما عرف ذجهم خمسة عشر ألف قتيل» ومثلهم مفقود» أما اماربون من 
أفران الإبادة فهم مائنان و مسون ألفا» م تدمیر ست قری تماما . 

ز— القنابل والرصاص لاتکفی › بل تقلع العيون من الوجوه» وتنرع الأحشاء 
والقلوب من الابدان . 


0٠ 


٠ح‏ المقصود من هذه الفظائع إخلاء البلاد من المسلمين» كا فعلت إسرائيل فى 
فلسطين فى الاربعينات ليحلوا لهم . 

ط ى الأمراض والمجاعة يفتكان بالآلاف من المهجُرين وهم يطابون من المسلمين 
الأرز والدواء لإنقاذ مايمكن إنقاذه . 

ى س طائفة ( إيلاجا ) هى ال حماعة المسلحة ف حاية الشرطة الى تقوم بالمذابح » 
ویؤیدها الرئیس الفلبینی (مارکوس) وحکومته . 

لك مذهبهم كاثوليك متعصبون هجروا المسلمين من الشمال إلى الجنوب 
لبحتلوا ثرواتيم وبلادهم » ولبحصروهم فی مقاطعتین حتی پسهل وهم 
أل ماجاء ف الأهرام . 
فعج بعد هذا ممن سودت وقائعه وجرائمه التاري أن يرمى الإسلام 

بالتعصب . إننا نتخداه أن يأنى بواقعة ولو قريبة من هذه الفظائع فى أى قطر من 

الأقطار التى بسط عليما الإسلام سلطانه» ونشر عليما رايته ف مدى أربعة عشر 

قرنا. 

٩‏ ألم يدفع التعصب المسيحية إلى أن تمد يديما إلى الوثنية المادية والوئنيات 
الأحرى تستعين بها فى محاربة الإسلام» وف القضاء عليه فى بلاده» وف بلاد 
كانت إسلامية آمنة مشل: ألبإنيا» ويوغسلافيا» والت ركستان الشرقية والغربية› 
وزنجبار» والفلبين» وموزمبيق» وغيرها . 

وليس أدل على تعاون الغرب مع الوثنية والشيطان للقضاء على الإسلام» مما 
قاله کاسترو للسفير الإإسرائيى فی بلادہس کا ذکرته صحف کوبا وإذاععا 
وترجمته عنما صحفنا العربية قال تاا : 

على إسرائيل ألا تترك ال ر كة الفدائية تتخذ طابعاً إسلامياً دينياً » حتى لايجعل 
من حر كاعم شعلة من نار الحماس الدينى » ما جعل من المستحيل على إسرائيل أن 
تصون كيانها؛ لأن الفداء إذا نملكته عقيدة دينية »> وبخاصة فى اجتمعات 
الإسلامية » تلاشت أمامه كل العقائد الأحرى» با فيما ال ركسية("“ ومن قول أحد 
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المسغولين فى ثورة عفر بالحبشة: وورتنا ثورة إسلامية وطنية » مبادئنا نابعة من 
صمم دینا› و کلنا مسلمون وا 4 ولیس بیننا فکر غير إسلامی .. ولذا 
e N E e‏ 
حاربونا هذه الحرب الشرسة.. لاهم يدركون أن اللورات غير الإسلامية يكن 
القضاء عليها بسهولة. أما احركة الإسلامية فلا يكن اقلاعها؛ لأا تعيش ف 
عقل كل مسلم عقيدة.. وتتمثل ف سلوكه عملا .. ويقاتل من أجلها وهو ضامن 
إحدى الحسنين : النصر أو الشهادة' . 

ومن قول القس صمويل زوير للمبشرين أعضاء مؤتر القدس الشهير الذى 
عقد بالمدينة المقدسة فى يناير سنة ٠۹١١‏ م إبان الاحتلال البريطانى لفلسطين : 

ولكن مهمة التبشير التى ندبتکم دول المسيحية للقيام بها فى البلاد المحمدية 
ليست هى إدخال المسلمين ف المسيحية» فإن فى هذا هداية حم وتكرياًء وإغا 
مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقاً لاصلة له بالله» وبالتالى فلا 
صلة تربطه بالأخلاق التى تعتمد علا الم فى حياتما» وبهذا تكونون أنع بعملكم 
هذا طليعة ١‏ الفتح الاستعماری فى الممالك الإسلامية» وهذا ماقمتم به حلال الاعوام 
المائة السالفة حير قيام» وهذا ا عليه .. وتهنشكم عليه المسيحية› 
فلن و 


قول : اليس إخراج اللسلمين من ديم احق إل ای دين ماوی تعاونا مع 
الشيطان کا قال تعال : ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى 
الآخرة من الخاسرین ی ؟ 

وإذا أخحرج المسلمون من ديم إلى غير دين سماوى أصلاء أليس ف ذلك 
تعاون صريم» ثم صرج» ثم صريج مع الشيطان» وأعوان الشيطان؟ وبعد هذا 
تزعمون أنكم من أتباع المسيح المومنين بالتوراة والإنجيل؟ قل بشسما يأمر ع به 
إيعانكم إن كنت مؤمدين 04 . 

إنكم بهذا كفرتم بالله الواحد الأحد )| وبكل دين ماوى» لا بالإسلام وحده» 


. ۸۵ آل عمران‎ )۳( ٠٦ الوعی الإسلامی أول ربیع الثانی سدة ٩۳۹٠ھ ص‎ )١( 
. ٩۳ البقرة‎ )٤( . ۳۹ من الغارة على العام الإسلامی‎ )۲( 
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وامنتم بالشيطان وبالوثنية المادية . 


اتركوا التبجح وافتراء الكذب أا القوم ولا تتمسحوا بموسى 
وعيسى س عليمما السلام س فإنهما منكم براء» وقولوها صراحة بلا لف ولا 
وران ول ادان | إنكم كفرتم الله ورسله» وججميع القم والأحلاق» وامنم 
بالشيطان وبالوئية المادية» وإنکم لستم من أتباع الشيطان فقط ولکنکم شياطين 

من الإنس» تأمرون با منكر» وتہون عن المعروف» وتكفرون بالله » وتلبسون 
مسوح المؤمنين به . 

قولوا كلمة الكفر صراحة. فقد كفرتم بالله صراحة؛ لأنكم ضالون عن 
الحق ومضلون لغي ركم عنه ل فماذا بعد الحق إلا الضلال 4ء وما مثلکم إلا کج 
قال الشاعر : 

وکت فتی من جد إبلیس فانتہی بی‌الال حتی صارإبلیس من جندی 

٠١‏ ألم يدفع التعصب المسيحية المستعمرة إل أن تفرض حكما استبدادياً عل 
جميغ البلاد الإسلامية التى استعمرتا» وتجعل لنقسها حق القيام على دينماء وثقافة 
شعو ما › وتخصهم بضروب من المعاملات» لايحتملها الصبر مهما عظم» ولا يطيقها 
احمل مهما اشتد» حتى إذا تم ها القدرة على طردهم بعد أن تيس من إخحراجهم عن 
ديهم وتعمیدهم أجلم عن دیارهم» وغسلت الأرض من آثارهم» کا فعلت فی 
جنوب إيطاليا وصقلية» وجزر البحر المتوسط» وأسبانيا» وى كل مستعمراتما التى فيا 
أقليات إسلامية» وا تفعل اليوم فى الحبشة والفلبين واستراليا وغيرها . 

١‏ أم يدفع التعصب والخرص على اضطهاد المسلمين الاستعمار المسيحى إل 
أن يجعل الرئيس مسيحياً ويفرض حكما مسيحياً متعصباً على شعوب كثررة غالبيتما 
مسلمون ا ر قرص وغائة ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتشاد وغيرها حرصاً 
منه على مضايقة المسلمين وإذ لاهم لينفروا من ديهم ويتخلصوا منه . 

۲ ألم يدفعكم التعصب للجنس واللونء والفبيز العنصرى إلى ترم دور 
العلم والخيالة» والمعابد والمطاعم والفنادق» والمساكن والأحياء والحترهات الخاصة 
بالبيض على السود» وكذا زواج السود من البيض والعكس» وما جزاء من يتعدى ذلك 


OT .يونس‎ )۱( 


إل الاك ثم بعد ذلك تغمضون عينم › وتغلقوب عقولکم عما هو حاصل بینکم» 
وترمون الإسلام والمسلمين بالتعصب . 

الإسلام ایا المجنى عليه والمتم له ا لیس فيه لايعرف الفييز الديسى پینه 
وبين أصحاب الديانات الأحرى ¢ بل یعرف المساواة الكاملة بمقتضى قاعدته وقانونه الذى 
E‏ ( » ولا يعرف الفييز العنصرى » ولا التفرقة a‏ 

فقد ول رسول EN‏ قیادة جیش فيه کبار المصحابة وخحيارهم ¢ 
أمثال اى بكر وعمر وعثان وعلى وغيرهم » وهو عبد أسود » وابن مولا زيد بن حارشة » 
وسنه لم يتجاوز سبع عشرة سنة() . 

ولیس ف الإاسلام جتمعات للبیض وأحری للسود کا ف أمریکا ومن على شا كلتہا » التى 
تحظر على الزنو ج السكنى ف أحياءالبيض »أو التعلم ف معاهدهم »أو دول فنادقه م » أو 
العلاج فى مستشفياتہم » أو التعبد فی کنائسهم » ولا أن یعیشوا معا » أو یتساووا ف اى شىء . 


الإسلام س یامن تفتری عليه س عالمى فی ډینه» إنسالی فى حضارته» ینظر الى 
اناس جميعاً منظار الحق والعدل» والمودة والير» ولا يرى البياض ولا السواد إلا بياض 
ل سر فمن يعمل مثقال ذرة جرا لره. . ومن يعمل مغقال ذرة شراً 
يره )“ولا يرى التفاضل والقايز بين الناس إلا بالأخلاق الكرية والأعمال الصالحة. 

قال تعالى : طز یاآیہا اناسنا خلقنا من ذکروأنٹی وجعاآع شعوبا وقبائل لتعارفوا | 
إن أكرمكم عند الله أتقاکم إن الله علم خير وقال عا : «لافضل لعرلى عل 
عجمی» ولا لعجمی على عری» ولا لأبيض على أسود» ولا لأسود على أبيض إلا 
بالىقوى› الئاس من ادم وآدم من تراب» رواه امد والإسلام یو جب أ يودی 
احتلاف الناس ف أدیانہم 1 جنسیاتہم » أو أوطانہم لل أن يظام بعضهم بعضا» ۳ 
یتعدی بعضهم على بعض» أو يتعالی عليه» بل يفرض علمهم أن يتعاونوا على فعل الر 
ودفع الشر» قال تعالى : [وتماونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الام والعدوان 


. ۲۷۰ نور اليقين للخضرى‎ )١( 

(( لحر الزلرلة . 

(۳) الحجرات ۱۳ . 

. عن رجل من أصحاب النبى عب وإسناده صحيح‎ 4١ | ق سنده‎ )٤( 
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واتقوا الله إن الله شديد العقاب 4ء ولذا قال الأستاذ محمد عبده: وما جاء به 
الإسلام هو الذى حببه إلى من كانوا أعداء وردوا إليه أهواءهم حتى صاروا أنصاره 
وأولياءه . 


A OS CE 
على من جاورهم من غيرهم » ولم تستشعر قلوهم عداوة لمن حالفهم » إلا بعد‎ 
أن يحرجهم الجار» فهم کانوا یتعلمونہا من سواهم» م لایکون إلا طائفا بحل ٹم‎ 
ير تحل › فإذا انقطعت امسات الشغب تراجعت القلوب إلى سابق ماألفته من اللين‎ 
. والمياسرة‎ 

۴ أل يدفع التعصب البغيض الغرب المسيحى كله إل أن يقف فى وجه 
الإسلام محاولاً صد تياره» ومنع انتشاره وإطفاء نوره» ويعلن عليه حرباً 
استعمارية فى جميع أقطاره» ویدشر مبشریه ف کل دیاره › ويمدهم بكل الطاقات 
والإمكانيات » ويغريهم بالمكاففات» وبالسمو إلى أعلى الدرجات لترييف حقائق 
الإسلام» وطمس معاله» وإحفاء فضائله» ويوالى الطعن والتجر ف رسوله 
ا ا و و 
ومکارمه» والقران من هداه وفضائله. 

٤‏ ألم يدفع التعصب الغرب المسيحى إلى أن يصرح بأن القضاء ع 
الام أو على الأقل وقف a a o‏ حيوى بالدسبة لفرنسا 
وأوربا؟ 

-٥‏ ألم يتساءل لويس التاسع قائلاً: هل ف وسع المسيحية أن تواصل 
e E‏ .. وعلى ضوء تجاربه کان جوابه هو آنه م يعد 
فى وسع الكنيسة أو فرنسا مواجهة الإسلام » وأن هذا العبء لابد أن تقوم به 
أوربا كلها لتضيق الخناق على الإسلام وتقضى عليه» وبع تم ها التخلص من الحائل 
الذى يحول دون تملكها لاسيا وأفريقيا . 


وأنه إذا كانت الحروب الصليبية قد فشلت عسكرياً فى تحقيق أهدافها فمما 


, ۲ المائدة‎ )١( 
. ۱۸۸ رسالة التوحید‎ |)۲( 


Yoo 


للاشك فيه أا مهدت الطريق لزحف المبشرين كى يحققوا الهمدف نفسه . 

١‏ ألم يقل اليسوعيون: أم نكن ورثة الصايبيين .. أو م نرجع تحت راية 
الصليب لنستأنف التسرب التبشيرى والفدين المسيحى» ولنعيد فى ظل العلم 
الفرنسى وباسم الكنيسة ملكة المسيح' . 

۷ ألم يدفع ال ا ل 
التبشير إلى جميع بلاد الشرق الإإسلامى » ويؤسس هم فيه أكثر من خمسمائة جامعة 
وكلية ومعهدء فضلاً عن المستشفيات والمستوصفات الطبية» وتقدع 
الماليةء وعندما وضع النظام الأساسى للجامعة ار رف اکر 
مائة عام صر واضعود عل تأ کید الطابع التہشیری ھا وعل أن یکون کل استادذ 
ا ا ا 


الملسلمين 2 یکول بواسطة oh‏ ومن بين صفوفهم › :0 
الشجرة يجب أن يقطعها أحد أعضائها . 


نبغى للمبشرين ألا يقنطوا إذا رأوا نتيجة تبشيرهم للمسامين ضعيفة إذ من 
المحقق ُن المسلمين قد نما ف قلوہم اميل الشديد ا علوم الور وتحریر 
النساء(" . 

وهکذا جعل الاستعمار من مبشريه بضلا هم ورم نقادا و 
و طاعنين و القرآن وف رسول الاسلام» ورامين الاسلام ا سبب تا 
المسلمين » و مشعلين على المسلمير نار العداوة والحقد ف كل مكان.لاأريد أن أطيل 
فى تسويد هذه الصفحات من هذا الكتاب بمساوئكم ومخازيكم التى يندى هما 
جبين الإنسانية » وتقشعر منها جلود العقلاء» ويتحدث عنا أحرار مفكريكم وهم 
ى حجل بالغ واستحياء مهين» أمام مايعلمونه من سماحة الإسلام وتسا 
المسلمين . 


نحن لانعتدی ولکن نرد العدوان » وما نفتری» بل ندحض الہتان . لقد کان 


. ۳۲ حقائق عن التىشیر‎ )۳( . ۳١ حقائق عن التبشير‎ )١( 
. >۷ خلود الاسلام‎ )۲( 


Î 


من الخير لكم لو كنع تعقلون ولا تحاولون طمس الحقائق ‏ ألا تفتحوا على 
أنفسكم هذا الباب الذى سودتم صفحاته بمخازيكم» وملأتم أوراقه بمساويكم» 
وأحقاد ٤‏ الدفينة . 

هل نسيتم مذابحكم وما فعلتموه ضد المسلمين ف الحروب الصليبية؟ وف 
اسبانيا الإسلامية» وفيما استعمرتوه من بلاد الإسلام الأفريقية والاشيوية ' 
تذكروا من أكرهتموهم على ترك الإسلام» وقتلتموهم بالجملة فى كل مكان» 
تذكروا محاكر التفتيش التى نصبتموها نحو الإسلام والقضاء على المسلمين» 
ومرسوماتكم التى أصدرها رؤساؤ م لابادة المسلمين فى الغرب والشرق » ومعابد 
المسلمين التى دمرتموها من أقطار بأكملهاء وأخليتموها من مدن بجملتهاء والتى 
انتېکتموها» والفجور الذی ارتکبتموه فی کل قطر حللتم به» تذکروا کل هذا ولا 
داعى إلى التفصيل نحشية التطويل . 

ثم اذكروا لنا أية جماعة فى أى قطر فى الأقطار قتلهم المسلمون لإ كراههم على 
الدحول فى دينهم» وأية كنيسة هدمها المسلمون إكراها ف أى من البلاد التى 
فتحوها ؟ إفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة 
أعدت للكافرین 4 .. 

ولا تدعوا على الإسلام والمسلمين ماهو فيكم وليس فم إن كنم تعقلون 
ماتقولون . 


المبيحث الفالث 


دحض جرية امہام أصحاب محمد بي بالفجور 


لقد رمى المنسنيور كولى فى كتابه « البحث عن الدين الحقيقى » أصحاب 
محمد ماله » بالفجور ا سبق ذكره فى أول هذا الفصل » وتلك ثالثة الجرام › 
وكبرى العظام » وكيف لا تكون كذلك ؟ . 

وقد عارض بها شهادة الله جل جلاله » وشهادة رسوله عه > وشهادة 
المنصفين من أهل الكتاب » وشهادة الواقع الفعلى الذى سجله التارجخ المتواتر 
هولاء القوم الفضلاء . 

اا المتجنى على الرسول الكرم وصحبه الأطهار » هل كنت حين تكلمت 
بذلك غائب العقل » أو جاهلاً بالإسلام » وبسيرة محمد م »> وأتباعه › 
فانطلقت ترف با لا تعرف » فأظهرت جهلك » وفضحت أمرك ؟ آم كنت 
مكابرا فى الحق حسداً وحقداً على الرسول الكريم » وأصحابه الفضلاء » فطقت 
بالباطل فى وجه الحق المبين الذى سجله فى كتابه رب العالمين » ونطق به الرسول 
الأمين » والأحرار المنصفون ؟ 

إن كدت لا تعلم فتلك مصيبة إن كنت تعلم فالمصيبة أعظم 


aT 

محمد عر : ل كنم خير آمة أمة أخرجت للناس تأمرون الروك وتنہون عن 
المنكر وتۇملون بالله ولو امن أهل الكتاب لكان خیراً هم م منم المؤمنون 
وأكثرهم الفاسقون 4( )فقد وصفهم رم بالايان الصادق المتازة « 


. ۱١١ آل عمران‎ )١( 


YoA/ 


والأحلاق الكرية » والحرص على تقدي الخير للغير » ثم ترميمم أنت ‏ أيها الجاهل 


کا شهد مم رہم بالنبل والفضل › وکال ا لحلق مع الله وخلقه » وسجل 
شهادته هم بذلك ف قرانه الكرم » وفى التوراة والإنجيل » ووعدهم فى الدار 
الآحرة با مغفرة السابغة والأجر العظم فقال عز وجل : 

محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينم تراهم ركعاً 
سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضوانا سيماهم' فى وجوههم من أثر السجود 
ذلك متلهم ف التوراة. ومثلهم ف الإنجيل کزرع أخرج شطا" قآزره) 
فاستغلظ(؛) فاستوی (°) على سوقه(") یعجب الرراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصاطات مني (۷) مغفرة زارا عفيما 04 

وكرمهم الله بعدة تكريات » فاصطفاهم على غيرهم من الأم » ويسر هم 


أمور ديهم » وجعل ديهم شريفاً. شرف البيت العتيق » وسماهم المسلمين فى 
الكتب السابقة وفى القرآن الكريم » ثم منحهم ربمم ميزة م تحلم بها أمة من الأم » 
فرفعهم إلى منزلة ما بعدها منزلة » وما بهم إلى درجة لم يصل إلبها غيرهم » 
و ا ا کی ر ی ر 
لله هذه التكريمات الحمس فقال مخاطباً هم : * وجاهدوا ف الله حقق جهاده هو 
اجباج وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم إبراهم هو ”ماج 
من قبل وئ هذا لیکون الرسول شھیداً علیکم وتکونوا شھداء على 
الاس 4ب . 


(۱) علامتہم التی تيزهم عن غیرهم . 
(۲) شطأه قال الكسالى : يعنى طرفه الأعلى » وفسره بأنه السنبل » ويؤيده قوله تعالى : # استوى على 
سوقه ¶ . 
(۳) قواه والمراد قوی الزرع سنابله مما یغديها به جودته . 
)٤(‏ صار هذا السنبل غليظاً بعد أن كان ضعيفا . 
)٥(‏ استقر ولم تذهبه الآفات . 
(1) سیقانه » وهی عیدانه . 
( ۷ )(من) لبيان الجنس » أى الذين امنوا من جنس هؤلاء . 
( ۸ )خر الفتح . 
( ۹ ) انحر الحج . 


وأكد الله هذه الميزة الى حصهم بها بقوله تعالى : # وكذلك جعلنا أمة 
وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 4( وسطا : 
عدولا وخیارا » لا تفريط عند ولا إفراط . 


وقال فيهم رسومم الذى عاشرهم » وعاش معهم فى لیل ونار » وحضر 
E‏ . محذرا من إيذائهم » ومبيناً فضلهم » وأيم ف الفضل 
والفیر لا ي يشق هم غبار » وأهم مم عند ربمم منزلة لا يدنو ما أحد مهما كان : 
« لا تسبوا اصحابی فلو أن أحد ج أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصیفه) » رواه الشیبخان عن ابی سعید الخدری() . 


وعن سعد بن اى وقاص قال : معت رسول الله ع يقول : ١‏ من يرد 
هوان قريش أهانه الله عز وجل ٠‏ رواه أحمد) . 

وعن بز بن حکم عن ابه عن جده رضی الله عنه أنه مع النبی عي يقول 
ف قوله تعالى  :‏ كنتم خير أمة أخرجت للناس 4 قال : أنتم تتمون سبعين أمة 
أنتم حيارها وأكرمها على الله تعالى » أحرجه الترمذى( . 

وقال فيہم عبد الله بن مسعود رض الله عنه : ١‏ ی کات مستا فایس ج 
قد مات فإن الحى لا يؤمن عليه الفبة ا أصحاب محمد ی كانسوا 
أفضل هذه الأمة . أبرها قلوبا » وأعمقها علماً ٠‏ وأقلها تكلفاً » اختارهم الله 
تحال لصحبة نيب إل ولإقامة دينه ٠‏ فاعرفرا هم فضلهم » واتبعوهم على 
ر کا ا امم من أخلاقهم وسيرهم » فإنہم كانوا على الهدى 
المستقم ( آنحرجه رزیر(") . 

وقال فیہم على کرم الله وجهه _ : لقد رأيت أصحاب محمد عه فلم أر شيعاً 
يشبههم لقد كانوا يصبحون شعثاً صفرا غبرا » بين أعينهم أمثال ركب اليعُرى » 
)١(‏ البقرة ١٤۳‏ . 
() المد : ملء الكفين المتوسطتين » ولا نصيفه : نصفه ء وأحد جبل عظم شمال المدينة المنورة . 
() اللولو والمرجان ۳ / ۱۸۲ . 
)٤(‏ فی مسنده ج ۲ حدیٹ ۱٤۷۳‏ . 


() تسیر الوصول ٠١۳/١۱‏ . 
)٦(‏ تيسير الوصول ۱ / ۲١‏ . 


1 


قد باتوا لله سجدا وقیاما » یتلون کتاب الله » يراو حون بين جباههم وأقدامهم » 
فإذا أصبحوا ذكروا الله فما دواكا يميد الشجر يوم الريج » وهملت أعينهم بالدموع 
حتی تبل ٹیابہہ(') . 

وقد شهد رجال منكم لأصحاب محمد عه وأنباعه بهم كانوا ماذج رفيعة 
فى الأحلاق الكريمة » وفعل الحيرات RT‏ 
والعفاف والعدالة والوفاء » فقد جاء فى البداية لابن كثير") وغيرها : أنه حيها 
E‏ و و 
کل ملغ حیفا رآهم ا کک ساحقة » وعدة فا 
ويلكم » أحبرونى عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم › اا ا مثلکم ؟ 
قالوا : بلى » قال : فاع أكثر أم هم ؟ قالوا : بل نحن أكثر منهم ف كل موطن . 
قال هرفل : فما بالکم تنهزمون ؟ فأجابه شيخ من عظمائهم قائلاً : 

من أجل أنم يقومون الليل ويصومون الهار » ويوفون بالعهد » ويأمرون 
LC DS E SG‏ تراب 
الخمر ونزلى » ونركب الحرام » وننقض العهد » ونغصب ونظلم » ونامر با 
يسخط الله » وننہى جما يرضى الله » ونفسد ف الأرض » فقال هرقل : أنت 
صدقتنی أ هھ 

وھکذا کان اصحاب رسول الله ع »> لا کا نى عليہم المحجنى وافترى 
علمم المفترى ل أولفك كتب فى قلوبم الإيمان وأيدهم بروح منه ي) 
ل أولئك الذين هدى الله فبېداهم اقنده 04 ) . 

وقال بيتان رئيس فرنسا ‏ بعد سقوطها المزرى فى العرب العالية الثانية 
موضحا لقومه أسباب المزيمة » ومبينا أن الفجور عند لا عند أصحاب محمد › 
وداعياً إلى الأحذ بوسائل النصر »وأوها ترك الفجور س فقال : 

« زنوا أحطاء ج فهى ثقيلة الموازين › إنكم لم تريدوا نسلا حلالا » وتنكرتم 


. ار الحادلة‎ )۳( . ١ هداية المرشدين للشيخ على محفوظ‎ )١( 
. ٩٠ الأنعام‎ )٤( . ۱١ ج ۷ ص‎ )۲( 


"١ 


لقع اخلقية » ونبذام اليادىء الروحية » وجريم وراء الشهوات تتمرغون فى حمأة 
لزنا والضا والفجور » فانظروا إلى ین قادتكم كل هذه الخطايا والدنايا() . 

ولقد قال البابا أنسدت الغالث ف وصف ما فعله الصايبيون _ حين قدموا 
من أوربا فاستولوا على القسطنطينية سنة ٠١١ ٤‏ م س بإخوانہم الأرثوذکس : إن 
أنبا ع المسيح وناصرى دينه الذين كان يجب أن يستلوا سيوفهم ضد عدو السيحية 
الأكبر « يعنى الإسلام » قد سفكوا الدم المسيحى الحرام > وغرقوا فى جحاره » 
هؤلاء م يحترموا الدين » ولا السن ولا الجنس » فارتكبوا الزنى ف وضح النهار ء 
لقد سمت الاهبات» والعذارى والأمهات لوحشية الجنود .أ هأ 

لقد علمع ‏ أا القوم - بعد هذا من هو الأحق بوصف الفجور » ولقد 
فسد منطقكم » وضاع احترامكم للنقل والعقل » حتى بلغ ما بكم من الغباوة 
والجهل » أن يسخر الباطل من الحق » والفساد من الصلاح والتقوى › والفجور 
من العفاف والطهر . 


(1) من مجلة الأزهر عدد جمادی الأول سنة ۱۳۷۹ ه . 
(۲) من روائع -حضارتعا للد کتور مصط ی السباعى ١١١‏ . 


۹1 


المبحث الرابع 
سحق جرية تشكيك المبشرين فى القران 


يقول المبشر جون تاكلى : جب أن نستخدم القرآن ‏ وهو أمضى سلاح ‏ ضد 
الاسام تفه + بان نعلم الل اف الصحيح فی القرآن غير جديد » وأن 
الحديد فيه #ور صحيح() 


ويزرعم المبشر نلسن وغيره ؛ أن الإسلام مقلد » وأن اخ ها فة عاو 
E‏ 
عن أحد المبشرين قوله : إن ا 2 ر > فقراً التوراة وقراً 
الإنجيل وأحذ تعالمه منہما ") . 

وسحقاً هذه الافتراءات أقول : إن هذه الافراءات مقطوع ببطلاما نقلاً 
وعقلا لامور : 

١‏ س أن القران الكرم منقول إلينا عن الرسول عن جبريل عن رب العالين 
بالتو اتر ماعا وكتابة » كل سورة منه » وكل آية وكل حرف » وكلما يقادمٍ 
a‏ 
وصدق ا الذکر وإنا له حافظون 4() . 


. ٠۹ واجب المسلمین فى نشر الإسلام للأستاذ زید فیاض‎ )١( 
. ٠١ مفتريات اليونسكو للأستاذ عبد الله السمان‎ )( 


ا ا للد كتور عبد الحلم حمود ۳۱ . 
(٤)‏ 


SS 
حجة قائمة على الناس إلى يوم الدين » ومرور الزمن وتوالى القرون والقران کا هو‎ 


£ 


يوم أنزل يۇ کد وعد الله خحفظه . 

فلا حلل ی مبانیه » ولا معانیه > کا قال تعالى : ف ذلك الكتاب لا ريب 
فیه ٠#‏ ای لا ریب ی کونه من عند الله » ولا فی إعجازه وبلاغته » ولا ف 
معانيه وحکمته » ولاف شمول تشریعه ودقته › ولاف عدالة أحكامه و کال 
هدایته . 

فهل يأق بعد هذا من يشكك فيه ؟ أو يطعن فيه من أية ناحية من نواحيه › 
فيقول:إن الصحبح ف القرآن غير جديد » وإن الجديد فيه غير صحيح » أو يقول 
إن ما فى القران مأحوذ من التوراة أو الإنجيل أو الوثنية ؟ يا ها من فرية ما فيا 
مرية . 

۳ س إن هذه الافتراءات ولدت ميتة وباطلة »> فمن أنرل القران تحدى به 
الإإنس والجن » وفيمم العرب الذين عاصروا نزوله » ونرل بلغتهم و كانوا فى القمة 
eS‏ ذلك عجزوا غو ا اوا ا قر و ی 

a‏ ن يأتوا ثل هذا 
القرآن لا يأتون بثله ولو کان بعضهم لبعض ظهيرا 4 . 

أى قل ee‏ ا والجن كلهم ۽ 
ر e Cs‏ 
لا يأتون بثله ولو تعاونوا وتظاهروا » فإن ذلك غير ميسور همم » لأنه فوق 
مستواهم لفظا ومعنى » إذ هو من كلام الخالق القادر على كل شىء العلم الحكم » 
وشتان بین کلام الخالق القادر على کل شىء » وبين كلام الخحلوق العاجز » ثم 


. ۲ البقرة‎ )١( 
. ۸۸ الاسراء‎ )۲( 


i 


داهم الله بأن يأتوا شل أقصر وأوجز سورة منه » وأخبرهم بأنہم لن يستطيعوا 
ذلك » فقال تعال : 

۾ وإن كنم فى ريب نما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهداء م من دون الله إن كنم صادقين : فإن م تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار 
التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین (f‏ 

فإذا كان من عاصر نزول القرآن من العرب الذين نزل بلغتهم كانوا ف القمة 
فى جميع النواحى : من إتقان اللغة وحسن الصياغة » ورصانة الاسلوب وتاثيره ف 
السامعين » والإحاطة بما يريد الكلام فيه » ومع ذلك عجزوا عن أن يأتوا بسورة 
ماثلة من سور القران ف بلاغتها وأحكامها وعلومها » وسائر هدايتما » عجزوا 
فرادی وجماعات . 

فهل يستطيع أمثالكم ‏ الذين هم دونهم فى اللغة وادابما وكل ما يتعلق بها 
بمراحل س أن ياتوا بسورة من مثله ؟ جربوا حظوظكم واعرضوا عاينا إنتاجكم 
لتضحكونا وتضحكوا الناس عليكم . 

٤‏ س لو کان محمد کاذبا والقرآن لقا کا تدعون س لا جاء 
بتشر يعات یعیجز عا عنها البشر » فتشريعات البشر كل یوم ف تغییر وتبدیل » ولا بقی 
أربعة عشر قرناً شامخاً سامقاً يتحدى العام كله إنسه وجنه » ولم يستطع أحد أن 
يقف أمام هذا التحدى » ولم ينله أحد بشىء » وأتباعه ف ازدياد » ولقد ظهر أنبياء 
دعو تېم بموشهم » لان دعوة الكاذب لا بقاء ها 

س أعداء القران كانوا SG‏ 
مستوی البشر . 

فعتبة بن ربيعة حينا ذهب إلى الى اه يعرض عليه أموراً ليترك دعوته 
a‏ اني من 
ذلك قرا عليه النبى َه أول سورة فصلت » فعاد إلى قومه فقال هم : والله لقد 
ممعت قولاً ما معت مثله قط » والله ما هو بالشعر ولا بالكهانة ولا بالسحر »› 


. ۲٤ » ۲۳ الہقرة‎ )١( 
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يا معشر قريش » أطيعولى فاجعلوها لى » خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه » 
فاعتزلوه » فوالله لیکونن لکلامه الذى معت نبا( . 


والوليد بن المغيرة عم اى جهل وكان من النبغاء ف اللغة والنظم والنثر س 

مع القران رة من رسول ل باه . فلما حلا بقومه قال طحم : والله لقد معت 
من محمد آنفاً كلاماً ماهو من كلام اإنس » ولا من كلام الجن » وإن له لحلاوة » 
وإن عليه لطلاوة")» وإن أعلاه لخمر > وإن أسفله لمخدق » وإنه لَيعْلو 
وما يعلى( ") . 

وكارليل أحد كبار كتاب الإنجليز ء ولم يعتنق الإسلام » ولكنه يعترف بالحق 
لأهل الحق فيقول : فمن الفطاً أن نعد محمداً رجلا كاذباً متصنعاً » متذرعاً بالحيل 
والوسائل لغاية أو مطمع ... وما الرسالة التى أداها إلا الصدق والحق وما کلمته 
إلا صوت حق صادق » صادر من العام الجهول . . . وما هو إلا شهاب أضاء 
العام أجحمع » ذلك أمر الله . . . وذلك فضل الله يرتيه من يشاء) . 

س فرية أن الرسول عي كان يقرأ أو يكتب فقراً التوراة والإنجيل وأحذ 
تعالمه منہما أبطلها الله بقوله ‏ وما کدت تنل من قبله من کاب ولا تخطه بيميىنك إذاً 
لارتاب المبطلون 4 . 

ای ما کنت ‏ يا محمد تتلو كتاباً ولا تغط بيمينك حرفاً » ولم تجلس 
إلى معلم » ولم تستمع إلى مدرس » بل كنت أمياً » ومعروفاً فى التوراة والإنجيل 
بذلك » قال تعالى : « الذين يتبعون الرسول الى الأمى الذى يجدونه مكتوباً 
عندهم فى التوراة والإنجيل 04 ولو كنت قارئاً كاتباً لارتاب فيك أهل 
الكتاب » وقالوا : الذى ف التوراة والإنجيل أمى » ومحمد ليس كذلك . 

۷ س جميع معاصرى الرسول عي من أهل الجريرة العربية يعلمون أنه مإ 
أمى » ولم يعارضه أحد فى ذلك » وهذا أمر معلوم بالتواتر معرفة ونقلاً »> فكيف 
يتجرأً أحد وينكر الأمر المعروف بالتواتر » فضلاً عن النصوص القطعية » لا شك 


ان کلامه باطل . 

¢ remana apr 

, ۳۷ وربا والإسلام للدکتور عبد الحلم محمود‎ )٤( . ه٣ ثور اليقين للخضرى‎ )١( 
۸ الطلاوة بضم العاء وفتحها : الحسن . (د) العنک ت‎ (Y) 

)"( نور اليقين للخضرى HE‏ (7) الأعراف „\o¥‏ 
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۸ س النبى عله معروف ف التوراة والإنجيل أنه أمى فمن ينكر ذلك فقد 
انکر ما جاء فما من وصف النبى عة . 

الي مقي ال اا ا والانجيل لقال س کا 
قالوا ‏ بالتئليث والحلول » وبالوهية عيسى » ووجد التحریف ف کتابه » کا 
وجد فیہما » لکنه جاء بالتوحید وبأن الله لیس کمثله شىء » الذى هو موافق 
لفطرته » ومطابق لوجدانه منذ نشأته » ولا تحریف أو تبدیل ف کلماته . 

الو 0 ال ان ماعود من ورام ایل کان غر ج 
يون من صنع البشر » وهذا لا يقول به عاقل » لأن كل عاقل معترف بأن 
القران معجز »› ويعلو ولا يعلى . 

١‏ لو کان الفران مم ما ا کان اسا ا وا افیا ف 
کثیر من تشریعاته » ولا کان کاملاً من جمیع نواحیه » ولذا قال فيه الشاطبی : إن 
الکتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة › وعمدة اللة » وينبو ع الحكمة » واية 
الرسالة » ونور الابصار » والبصائر وأنه لا طريق إلى الله سواه » ولا نجاة بخيره » 
ولا مسك بشیء خخالفه ۰ وهذا کله لا تاج ِل تقریر واستدلال عليه » لانه 
معلوم من دين الامة(') . 

۲ وإذا کان القران مستقى من التوراة والإنجيل س کا يقول من 

@ 

۳ س ذکرت تحت عنوان ١‏ علماء أهل الكتاب يعلمون يفيناً أن القران 
حق » أحد عشر دليلا من القران الكربم يثبت هذه القضية فالذى يعارض ف ذلك 
مكابر فى الحق جادل بالباطل فلا قيمة هرائه » ولا اعتبار لكلامه فإنهم يقولون 
بالسنتہم ما ليس ف قلوبمم حرصا على منصب أو جاه » أو منفعة ف هذه الحياة . 

فالقرآن حق کله » وجدید کله » ومقطوع ب بصحته کله » بل بکل حرف 
منه »> وصدق الله ظا وبالحق أنزلناه وبالحق نرل ٠‏ . 


. ٣ الموافقات ف أصول الأحكام للشاطبی اموق سنة ۷۹۰ هھ ص ۲۲۲ ج‎ )١( 
. ٠٠١ الإسراء‎ ) (۳٤ الطور‎ )۲( 


المبحث الخامس 
م یذ 2 


يبذل الميشرون ناية طاقنهم » وأقصى جهدهم ف التشكيك ف نبوة محمد 
١‏ س ألف الإمبراطور ما نویل الثائی ١‏ ۱۳۹۱ ہ ۱٤٠١١‏ م٠‏ کتاباً فی 
الرد على الإسلام وتعالمه » عرف فيه الإسلام بأنه ضلالة تسمى عقيدة ولنحدث 


1 ۴ 0 
عن محمد عة فى هجة تشف عن التهجم') 
٣‏ سے وجاء فی کتاب مادة التار غ الذى يدرس للصف الرابع با مدر سة 
البطرير كية فى بيروت") . 
٤ :‏ ۴ : 0 0 
١‏ واتفق محمد فف أثناء رحلته ان یعرف شیا قلیلاا م عمائد الود 


r 
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والنصاری » ولا شرف على الأربعین أحذت تتراءی له رؤی أقنعته بأن الله احتاره 
رو 3 ب ا 

والقران مجموع ملاحظات کان تلامیذہ یدو نو نما بیها کان هو یتکلم ا 
وقد أمر محمد أتباعه أن يعملوا العام كله على الإسلام بالسيف إذا اقتضت 
الضرورة ١‏ ص ۳۲ . 

۱ وبینا کان محمد یعظ کان المۇمسون به يدونوڭ کلماته عل عجل ١‏ س ۳٦‏ . 


« ودحلت فلسطين فف سلطان الكفرة منذ القرن السابع المیلادی ١‏ 


)1( حضارة الاسلام ہجو ستاف جره ياء د ترجمة عبد العرير جاو ید ۵ : ۷١‏ , 

)۲( رمل غلافه هذا العنوان ۰ تارج محاصرات ج إيزاك حررهاا . ألا للشرف الأدفى لطابة العف اخامس 
عن العصو ر الوسطى 1 راحم التبشير ۾ الاستعمار سس ۹ للك کور مصصفی انالد . و المد كتور 
عدر روخ . 


۸ 
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ومعنی هذا أن مدا موه ليس مرسلاً من عند الله » وأن القرآن مستقى من 
كتب اليهود والنصارى » وأنه م يكن يوحى إليه بشىء » وأن الإسلام قام على 
الإكراه » وأن المسلمين كفرة » هل معت افتراء على الحق أعظم من هذا ؟ . 

۳ س ونقل کارليل فى كتابه الأبطال عن بعض كتاب الأوربيين : ٠‏ إن دين 
الإسلام كذب › وأن محمداً م یکن على حق , 

وقال كارليل : ٠‏ ويزعم المتعصبون أن محمداً لم يكن يريد بدعوته غير 
الشهرة الشخصية » والحياة والسلطان . . . » وقال : ويزعم الكاذبون أن الطمع 
وحب الدنيا هو الذى أقام ا ا 

وقالت بجلة العام الإسلامى الفرنساوية : ف المؤتمر الثاني العام الذى عقد 
بمدينة لنكو باهند سنة ۱۹۱١‏ م » وعرف باسمها ألقى الرئيس القس صمويل 
زور حطاباً يشير فيه إلى ارفضاض الؤتمر » ثم وزعت على الأعضاء رقاع مكتوب 
عليها من جهة تذكار مؤتمر لنكو سنة ١١۱۹م‏ » ومن الجهة الاخحرى العبارة 
الاتية : 

اللهم يا من يسجد لك العام الإإسلامى خمس مرات فى اليوم جخشوع انظر 
بشفقة إلى الشعوب الإسلامية » وأممها الخلاص بيسوع المسيح" . 

ويؤخحذ من كلامهم أن الذى يخلص الشعوب الإسلامية من الشدائد 
والملمات التى ألمت بهم » وجخرجهم من الظلمات إلى النور فى زعمهم › إنما هر 
المسيح عليه السلام » وفى هذا كفر منم بالله وتنكر لرسالة محمد عه وتجاهل 
ها . 


ودحضاً هذه الافتراءات والأكاذيب أقول : 
لقد أثبت فى الميحث الأول من الفصل الثالث من هذا الكتاب بالأدلة 
() آوربا والاسلام للدکتور عبد الحلم محمود ص ۳۷ ۰ ۳۸ . 


() المرجع السابق . 
)٣(‏ من الغارة على العام الإسلامى دة . 


امتواترة القاطعة أن علماء أهل الكتاب يعلمون يقيناً أن القرآن حق » وف المبحث 
الثانى منه أن علماء أهل الكتاب ا ان محمدا عه صادق ف دعواه 
الرسالة » وف المبحث اثالث منه » أن كل من لم يؤمن برسالة محمد عر فهو 
كافر وخلد فى النار . 

ا أثبت فى الميحث الأول من هذا الفصلل بالأدلة المتواترة القاطعة كذلك أنه 
لا إكراه فى الدين الإسلامى . 

ثم أعود لدحض افتراءات المبشرين للتشكيك ف نبوة محمد عي فأقول : 

E)‏ ل افتراءات المبشرين فى هذا الموضوع داحضة » وجميعها جدال 
بالباطل فی وجه احق الواضح » وقد ذکرت لاله وعشرین دلیلاً من القران 
والتوراة والإنجيل والسنة النبوية تحت عنوان ١‏ علماء أهل الكتاب يعلمون يقيناً أن 
مدا مل صادق فى دعواه الرسالة ١‏ » ولکنہم ر 
عن قومهم حرصاً على سلطانہم وحظوظ اليا الفانية 

۲ س کان المشركون من قومه عر إذا حلا بعضهم إل بعض يعترفون 
بصدق النبی ع فى دعواه الرسالة » ولكنهم لا يؤمنون به حسداً وحقدا. 

ففى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنما أن هرقل ملك الروم سأل 
عنه(') با سفیان بن حرب قبل أن یسلم : « هل کن تتېمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال ؟ قال : لا . قال هرقل : ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب 
على الله ۳۲) . 

ولقی رجل ابا جھل س ألد أعداء الرسول عر فسأله : يا أبا الحكم » 
ليس هنا أحد غيرى وغيرك يسمع کلامنا » فخبرنی عن محمد » أصادق م 
اذب فقال ابو جهل وال إن عدا الصادق وما کذت اعد ف 

وقال النضر بن الحارث لقريش : لقد کین محمد فیکم س وهو شاب سے 
صادقاً امينا الا ع ال غ > قلتم سا حر كذاب حائن » والله ماهو 


() ای عن النبی ع . 
() اللؤلوة والمرجان ۲ / ۲۲١‏ . 


YY. 


پہساحر ولا کذاب ولا حا () 3 


وصدق الله إذ يقول : # فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالين بايات الل 
بجحدون 0 ) . 


mag‏ عليه الصلاة 
والسلام س فإن السيرة العطرة لم تكن لتخفى ما كان عليه عة من خحلق كرم 

فقال کارليل : من العار أن يصغى أى إنسان متمدين من أبناء هذا المحيل إلى 
وهم القائلين : إن دين الإسلام كذب » وإن محمدا م يكن على حق » لقد ان لنا 
أن نحارب هذه الادعاءات السيخيفة الحجلة » فالرسالة التى دعا إلما هذا النبى 
ظلت سراجا منيرا أربعة عشر قرنا من الزمان للايين كثيرة من الناس » فهل من 
المعقول أن تكون هذه الرسالة ‏ التى عاشت علا هذه الملابين وقامت س 
E‏ خاد ع ؟ . 
ااا E Ea‏ 
أن يخلق ديناً ويتعهده بالدشر بهذه الصورة" . 

وقال تولستوى : لا ريب أن هذا النبى من كبار الرجال المصلحين الذين 
حدموا اليئة الاجتاعية حدمة جليلة » ويكفيه فخراً أنه هدى أمة برمتبا ال نور 
الحق » وجعلها تجنح للسلام » وتكف عن سفك الدماء » وتقدي الضحايا) . 


وقال اُرنست رینان ف کتابه ١‏ تعليقانی على توارج الأديان ٠‏ : قد دلتني 
تعرياقی العلمية والتارجخية على أنه لا صحة مطلقا لا أريد إلصاقه بالبى محمد إل 
من كذب وافتراء مصدرهما بعض الباينات العرفية » والعادات القومية التى اراد 
بعض المنحاملين أن يتوجهوا بها إلى الناحية التى تشفى سقام ذهنيتهم الوقحة » 


(۱) انظر تفسیر ابن جرير الطبری وابن كير ف آية ٠١‏ من سورة الأنعام ١‏ فإنهم لا يكذبونك . . ١‏ وتفسير 
انار ج ۷ ص ۳۷۲ : ۳۷۹ . 

EE الأنعام‎ (") 

(۳) ئى كتابه « الأبطال ١‏ وهو من كبار كتاب الإلجليز المشهورين . 

)$( وربا والإسلاء للدكتور عبد الحلم محمود عدد ۷ ص ١؟‏ . 


¥۷1١ 


i‏ » كقوهم : إنه كان يميل إلى التسيد والسيطرة » مع أن محمداً ج 

تبعت الوثائق التارجخية وشهادات كابر علماء التارج كان على العكس من ذلك » 
e‏ الكبرياء متواضعاً صادقاً أمياً » لا يحمل الحقد لأحد »و كاتت 
طباعه نبيلة » وقلبه طاهر » ورقيق الشعور() . 

وقال الأستاذ الكبير عبد الرحمن عزام ره الله : ولقد سألت مرة س وحن 
فى قطار لندرة أحد كبار العلماءالمستشرقين : هل تظن أن محمداً كان يقول قولا 
لا ومن به ؟ فقال : لا ا اما واخدا ا ری ههو آنه کان ادا مما 
إعانا كاملا بما يقول وبا يدعو إليه") . 

هكا رت يدف ال و ا رك وا 

٤‏ س وقومم : إن محمداً م يكن يريد بدعوته غير الشهسرة 
الشخصية والحياة والساطان وإن الطمسع روحب الدنيا هو الذى 
أقتام محسدا وأتسان . إن ر إلا افراء ركذب على أعحلافه 
وره ع 

فقد فاوضه عن قومه عتبة بن ربيعة بجانب الكعبة » فقال له : يا ابن أحى 
إنك منا حيث قد علمت » من البسطة والعشيرة والمكان فى اللسب » وإنك قد 
تيت قومك بأمر عظم » فرقت به جماعتہم.» وسفهت به أحلامهم » وعبت به 
امتهم ودينهم » وكفرت من مضى من آبائهم » فامع منى أعرض عليك أمورا 
تنظر فيما لعلك تقبل بعضها . 

فقال محمد : قل ياأبا الوليد . قال عتبة : إن كنت إنما ترد ما جشت به مالا 
جمعنا لك من أموالنا حتی تکون أکارنا مالا » وإن کنت ترید به شرفاً سرّدناك 
علینا حتى لا نقطع أمراً دونك » وإن کنت ترید ملكا ملكناك علینا » وإن کان 
هذا الذى يأتيك رئیا من الجن لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا للك الطب وبذلنا 
فيه أموالنا حتى نبرئك منه » فإنه رما غلب التابع على الرجل حتى يداوى . 

فقال عليه الصلاة والسلام : فقد فرغت يا أبا الوليد ؟ قال : نعم » قال : 


(۱) من « محمد رسولاً نبياً ٠‏ للأستاذ عبد الرزاق نوفل 1۸ . 
(۲) فى كتابه بطل الأبطال ٠١‏ . 


YY 


فامع منى » فقرأً رسول الله ع أول سورة فصلت : 


بسم الله الرحهن الرحم » حم «تنزيل, من الرهن الرحم ٭ كناب 
فصلت آیاته قرآناً عربیاً لقوم يعلمون » بشيرأونذيراً فأعرض أكارهم فهم 
لا يسمعون ... . . ٩(4‏ ومضی يلو عليه() » وکان ذلك جوابه لما عرضته 
ق 

وقال كارليل : ويرعم المتعصبون أن محمداً لم يكن يريد بدعوته غير الشهرة 
الشخصية والحياة والسلطان . . كلا واسم الله » لقد انطلقت من فؤاد ذلك 
الرجل الكبير النفس المملوءة رحمة وبراً وحناناً » وخيرا ونورا وحكمة » وأفكارا 
غير الطمع الدنيوى »وأهداف سامية غير للب الحياة والسلطان“ . 


وقال لیونارد إن كان جل على هذه الأرض ة قد عرف الله » ون کان رجل 
على هذه الأرض ق قد أحلص له وفنی فی خدمته بقصد شریف ودافع عظم › فإن 
هلا الرجل بلا ريب هو محمد نبى العرب0) . 


س إن الرسول العظم محمدا عي ولد وولد الخیر معه » ونما وترعرع › 
وغا ممه کل باق ر٠‏ و كل فعل جيل وما اکل شبابة وبلغ شاه یی بن 
حلقه كاله » وصار امحل الأعلى للإنسانية » والقدوة الحسنة للبشرية » وليس أدل 
على ذلك من قوله تعالی : ل لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآحر وذكر الله كثيرا 4( . 

قزل س کی الخ ل ي أرأيتكم إن أحبرتكم أن خيلا تخرج 
من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقىٌ » ؟ قالوا : ما جربنا عليك كذبا » رواه 
الشيخان عن ابن عباس0) . 


وقول زوجه السيدة خديجة رضى الله عنها ‏ وهى ألصق الناس به حينا 
)1( اول فصلت . 
(۲) نور اليقين للخضرى ١ه‏ . 
(۳) أوربا والإسلام. للدكتور عبد الحلم محمود ۳۷ . 
)٤(‏ بطل الأبطال للأستاذ عبد الرحمن عزام ١١‏ . 
( الأحزاب ١‏ 


. ٠۲ / ١ اللؤلؤة‎ )1( 
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قال ها : لقد حشيت على نفسى « كلا أبشر فوالله لايمخزيك الله أبداء والله إنك 
لتصل الرحم » وتصدق الحديث » وتحمل الكل » وتكسب المعدوم » وتقرى 
الضيف » وتعين على نوائب الحق » رواه الشيخان() . 

وقوله ۶ كه : « إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قريشاً من 
Ng gS‏ 
عن وائلة بن الاسقع() . 

لقد معت الاتاي س ات أقوامها وجمع محمد صفات الأنبياء 
كلها » وقد أخبر الله عن ذلك بقوله : لز وإنك لعل خلق عظم ٠‏ وعن 
الحسن قال : سألت عائشة عن خلق رسول الله م ء فقالت 0 
القرآن » رواه أحمد١)‏ . ومعنى ذلك أنه بل کان تطبيقاً عملياً للقرآن الكرم . 

س إن رسولنا محمد مه کانت أحلاقه وصفاته وسجایاه »وأعماله 
برهانا صبادةاً » ودليلاً ناطقاً على أنه فوق مستوى الإنسانية وعلى أسمى ما تتصور 
البشرية يؤكد ذلك قوله تعالى : ل یا أبيا الناس قد جاء ج برهان هن ربكم 
وأنزلنا إليكم نورا مبيا 04ء فالبرهان : الرسول مله »> والنور : القرآن . 

وقد عرف فيه ذلك جده عبد المطلب » وهو دون الثامنة من عمره » فقال : 
e‏ 

و کان جیء إلیه عرس عي الرجل من أهل البادية ليتعرف أمره » فيقول له زعماء 
الشرك : إنه كذاب ٠‏ فإذا ما العقى بالرسول مله رألقى عليه نظرة فاحصة هيف 


ر ااا ار ر کا 

وعن عبد الله بن سلام رضى الله عنه قال : أول ما قدم رسول الله ملل 
المدينة انمجفل الناس إليه(")| فكنث فیمن جاءه فلما تأملٹ وجهه واستفېته علمت 
ن وجهه لیس بوجه کذاب . . » الحدیث رواه الترمذی » وقال : حدیث حسن 


(1) اللؤلۇة والمرجان ١‏ / ۳۳ بواللفظ لمسلم ج ۲ ص ٩‏ (ه) النساء ۱۷4 , 

(۲) واللفظ له ج ه ص ٠۳١‏ وأحمد والترمذى . )١(‏ أسرعوا ومضوا إليه كلهم . 
(۳) القلم 4 , (۷) تحققته وټبینته . 

, ٤٠۲ | ٤ تفسیر ابن کٹرر‎ )٤( 


Vt 


e a‏ ل ر 
¥ ماذا نقول ف کرم مخلوق . شهده الوجود› وأفضل إنسان عرفه 
ق ا : ل الله 

أعلم حيث يجعل رسالته 4„ 
وبعد أن بين لنا منزلته الكريمة وعرفنا بمقامه العظم فقال تعالى : .إ لقد 
جاء ج رسول من أنفسکم عزیز عليه ما عنم حریص علیکم بالؤمنین رءوف 
رحم 04 . 
لقد رفع الله منزلته فكرمه وعظمه وأعده للشهادة على الأنبياء والمرسلين يوم 
الدين › ن شرا للمؤمنين با دة ورا للكافرين بالنار: » وداعياً إلى الله 
وطاعته بأمرہ وسراجاً منیرا » یہدی إلى الحق وإلی صراط مستقے » فقال تعالیٰ : 
يا أمها .النبى إنا أرسلناك .شاهداأ ومبشنراً ونذيرا » وداعياً إلى؛ الله بإذنه 
وسراجا منيرا » وبشر المؤمنين بأن هم من .الله فضلاًكبيرا ي(؛).. 


وعن عطاءِ بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضى اله 
عنما قلت : أحبرلى عن ضفة سول الله عي فى القوراة ؟ قأل : أجل والله:إنه 
لموصوف ف التؤزاة ببعض صفته' فى القرآن لإ يا أا اللبى إنا أرسلناك شاهداً 
ومیشراً ونذیرا ‏ وحرزا للأمیین(“) ء تت عبد و > مينك الم وکل » 
لیس بفظ و «غلیظ» ولا خاب( فی -الأسنواق: > ولا يدفغ- بالشيغة“' السيغة 
ولكن يعفو ويغفر › ولن يقبضه الله حتى يقم به الملة العوجاء » أن يقولوا : 
لا إله إلا الله » ويفعسح با أعيناً عميا وآذاننااضماوقلوباً غلفا » )١(‏ رواة امد 
والبخارى (۵) , 


۸ ما انول ف ؟ وفذ شرح الله صدره » وجعلة يقسع لكل ما فی الحیاة 


(1)الترغیب ۲ / ۳ . (°) حافظاً لمم . 
آ() الأنعام )١( . ٠۲١‏ السخب : رفع الصوت بالخصام.. 
() لوبة ۸. (۷) کل. شیء. فی غلاف . 


)4( االاحزاب EV: 4o‏ 
(A)‏ أجد ف مسنده ج ٠١‏ حدییٹ 1۲۲ وإسناده صحیح » والبخاری ف ج٣‏ ص ۱۳۹ راللفظ له. 


Yo 


من خير ويقوم بالدعوة إل الله خير قيام » ويتحمل أعباءها بنفس راضية » وقلب 
ن وع ا ا ن ا اجو ررق د کر حتی. أصبح 
يقترن باسم الله تعالى فى الأذان والإقامة والتشهد والدعاء » والصلاة » وجعل 
طاعته من طاعة الله » فقال له مولاه : « ألم نشرح لك صدرك » ووضعنا عدك 
وزرك » الذى أنقض ظهرك » ورفعنا لك ذكرك ١(4‏ . 

۹ س وماذا نقول فيه بعد أن أعطاه مولاه الخير الكثير » ومنحه الفضل 
العمم ؛ أعطاه النبوة » والدين الحق » والقرآن العظم» والعجزة الخالدة» والعلسم 
والحكمة » وأرسله رحمة للعالين » وجعل دينه حاتم الأديان » ونباية الرسالات » 
وخلّده حلود الأرض والسموات » وجمع له فيه بين الحسن والكمال فى كل ناحية 
وخحیری الدنيا والآحرة » وغير ذلك من الأمور التى جمعها فى قوله تعالى  :‏ إنا 
أعطيداك الكوثر 04 فالكوثر : الخير الكثير . 

وجاء فى المسعودى من صفة الرسول مله : « هن الرسول أجود الناس 
صدرا » وأصدق الناس مجة » وألينهم عريكة » وأكرمهم عشرة » من رآه بديية 
هابه » ومن خالطه معرفة أحبه » قول ناعته : م ار قبله ولا بعده مثله ۳(۲) . 

وجاء فى دائرة المعارف البريطانية : لقد صادف ممدااالنجاح الذى م ينل 
مله بی و دینی ف زمن من الأزمنة » ويقول يوزورث اسمث : إن 
محمداً بلا نراع أعظم المصلحين على الإطلاق () . 

فمحمد عب الذى هو فى نظر المسلمين خاتم الأنبياء والرسل سل » ومعلم 
الأبطال » هو فى نظر المغكرين العقلاء من أهل الملل الأخرى أكبر المصلحين على 
الإطلاق > إن مدار الاصطفاء للإيحاء هو التبريز فى إحراز الفضائل » وئيل 


اللكرمات » وللنبى عي فى ذلك القذح المعلى» فقد اشتېر بينهم بالاأمانة 
والصدق وحسن السمعة » وبلوغ الغاية فى الكمالات» وله ادر القائل : 


. أول الانشراح‎ )١( 

(۲) أول الكو , 

(۳) محمد رسولا لبيا للأستاذ عبد الرزاق نوفل ٠١‏ . 
)٤(‏ بطل الأبطال للأماتاذ عبد الرحمن عرام ١١‏ . 


¥۷٦ 


حلقت مبرأ من كل عيب كأنك فد خلقست كما تشاء 
وقول الأحر : 
ولو صورت نفسك م تزدها عل ما فيك من كرم الطباع 
وهكذا کان محمد رسول الله عله وكتابه الكربم ف القمة من جميع 
النواحى » وف الذروة من جميع ال جوانب بشهادة القرآن والسنة » وبشهادة أعدائه 
و بيه › وبشهادة کل من راه وحالطه › ولا صمود امام هذه الشهادة لکلام 
حاسد أو حاقد . 
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المبحث. السادس 
بذل المبشرين نہاية جهدهم 
الإخحراج المسلمين من ديم 


يبذل المبشرون وأعوائہم کل ما يستطيعون لالحراج المسلمين من ديم »› 
والتخلى عن قرانهم ودل عل ذلك ايان" 

۱ س ما قاله ولم جیفور بالکراف : متی توارى القران ومدينة مكة عن 
بلاد العرب“يمكننا حينفذ أن نرى العربى يتدرج ف سبيل الحضارة التى لم يبعده 
عنما إلا محمد وكتابه() ‏ يقصد حضارة الغرب الداعرة الفاجرة »> التى 
لا تعرف حلالاً ولا حراما . 

۲ س وما قاله م . ك . اكسنفلد فى تقريره لوتر أدنبرج الذى عقد فى هذه 
لمدينة سنة ١٠۹٠م‏ : إن نمو ثروة الاستعمار متوقف على أهمية الرجال الذين 
يذهبون إلى المستعمرات »وهم وسيلة لتحقيق هذا الهدف هى إدخال الدين 
المسيحى فى البلاد المستعمرة » لاأن هذا هو الشرط الجوهرى حتى من الناحية 


الاقتصادية . 
وجاء فى قرار المرتمر أيضا : إن ارتقاء الإسلام يهدد نمو مستعمراتنا بخطر 
عظے() .. - 


ويشير المؤتمر على الذين فى أيديمم زمام المستعمرات ات يقاو موا کل عمل من 
شانه توسع نطاق الإسلام » وآن يزيلوا العراقيل من طريق اندشار النصرانية") . 
)١(‏ من الغارة على العام الاسلامی ۳۹ . 


(۲) راجع حقائق عن التبشير لعماد شرف ٤٤‏ . 
(۳) المرجع السابق . 


4۸ 


۴ س وما قاله القس صمويل زوير رئيس المبشرين لأعضاء مؤتر القدس 
الشهير الذى عقد بالمدينة المقدسة فى يناير سنة ۱۹۱۱ م إبان الاحتلال البريطافى 
لفلسطين دافعاً للمبشرين وحمساً هم على تكفير المسلمين کا سبق يانه : 

... ولكن مهمة التبشير التى ندبتكم دول المسيحية للقيام بها فى البلاد امحمدية » 
ليست هى إدخحال المسلمين ف المسيحية » فإن فى هذا هداية هم وتكريا » وإنما 
مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح لوقا لا صلة له بال » وبالتالى 
فلا صلة تربطه بالأحلاق التى تعتمد عليا الأم فى حياعا » وبذلك تكونون أنع 
إعملكم هذا طليعة الفح الاستعمارى ف الممالك الاسلامية »> وهذا ما قمتم به 
خلال الأعوام السالفة س خير قيام »> وهذا ما أهنفكم عليه »> وتېشکم عليه 
النخا اون ةا : 

لقد سيطرنا من ثلث القرن التاسع عشر على جميع برانج التعلم فى الممالك 
الإسلامية » ونشرنا فيا مكامن التبشير والكنائس » والجمعيات والمدارس 
السيحية الكثبرة التى تهيمن عابا الدول الأوربية والأمريكية » ولقد أعددتم فى 
ديار الإسلام شباباً لا يعرف الصلة بالله » ولا يريد أن يعرفها وأحرجم تم المسلم من 
الإسلام ولم تدحلوه فى المسيحية › وبالتالى جاء النشء طبقاً لما أراده الاستعمار »› 
لا يهم بالعظام »> ويحب الراحة والكسل » ولا يصرف همه ف دنياه إلا إلى 
الشهوات . 

إن مهمتكم قد تمت على أكمل الوجوه › وانتهيتم إلى خير النتائج » وبا ركتم 
المسيحية » ورضى عنکم الاستعمار » فاستمروا فقد أصبحةم بفضل جهاد ٤‏ 
موضع بر کات الرب() , 

٤‏ س وما قاله الأسقف دى ميسنيل وكيل إدارة البعثات التبشيرية فى 
الشرق بروما : 

إن الهدف الذى يتعين على المبشر تحقيقه هو تحطم قوة الفاسك الجبارة التى 
يتميز بهاالإسلام » أو على الأقل إضعاف هذه القوة » وإن على المبشر أن يدرس 
)١(‏ راجع الحططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام للأستاذ محمد محمود الصواف ٠۸ » ١۷‏ » وحقائق عن 

التبشیر لعماد شرف ۴۳ » ٣٤‏ . 


۷۹ 


ويتفهم « قران محمد » لیعرف کیف یذ کر الناس فى الشرق بأنه كانت هناك 
مدنية سابقة على المجرة › وأنها كانت مدنية مسيحية » وأن يستخدم الأسلحة 
السلمية التى ا اللفوس وفى مقدمتها الصدقات والعونات وإقامة المعاهد 
والمدارس والمؤسسات الحيرية »وهى كلها مؤسسات دينية() . 

۵ س وحین قاہمت لثورة فى مصر بتأمم قناة E‏ 
وأحذت ف دراسة دفاترها وميزانياتها وجدت أنه قد حصص ف هذه الميزانيات ثلاثة 
ملایین جنه استرلینی سنوياً للتبشیر فى بلاد الشرق الاو سط : 

فقناة السويس التى حفرت بايد مصرية فى أرض مصرية اق من 
دخلها ثلائة لة ملايين جنيه لإضعاف شأن مصر » والشرق ديناً وحلقاً وتشريعا( . 

٦‏ س وف ٠١‏ يونية سنة ۱۹٦۷‏ م نشرت مجلة التابم أن الدكتور أرثر 
فلمنج رئيس الجاس الكنسى فى الولايات المتحدة قد أوصى بقيام حملة تبرعات 
لجمع ثلثائة ألف دولار من أربع وثلاثين طائفة مسيحية تشترك ف عضوية الجلس 
الكسى » لتقديم معونات إلى الكنائس ف أندونيسيا » وإلى جانب هذا الخبر 
ذكرت الجلة معلوماتا عن النشاط التبشيرى هناك على لسان الميجور أندروبى 
لاندى المدير المساعد للشئون التنفيذية لجمعية الإغائة الكاثوليكية بأن اجمعية قد 
أنفقت أكار من ثلاثة ملايين جنيه ف صورة غذاء وأدوية للمحتاجين فى كافة أنحاء 
أندونيسيا » وذلك بتعاو نما مع مثلى الکنائس منذ عام ۱۹٩۲‏ م » أى فى خلال 
مس سنوات() . 

۷ س وما قاله الأستاذ عبد الرحمن زكى فى كتابه ( المسلمون فى العام. 
اليوم » : قد صارت أقسام الدراسات الإسلامية والعربية التى يشرف علا 
المستشرقون فى جامعات أوربا وكندا والولايات المتحدة » ذات طابع هجومى على 
الإإسلام ومراكز للتجسس عليه » ويندب للتدريس فما أساتذة من أغاء العام 
الاسلامى() . 


۸ س وما قاله المبشر لورانس براون : الخحطر الحقيقى يكمن فى نظام 


.. غارة تبشيرية جديدة على أندونيسيا‎ )۳( , ٠٤ المرجع السابق‎ )١( 
. 4١ حلود الاإسلام‎ )٤( . ۷٣ المرجع السابق‎ )۲( 


A۰ 


الإسلام وف قدرته على التوسع » وف حيویته › إنه الحدار الوحيد فى وجه 
الاستعمار الاورلىر'“ ۰ 


٩‏ سوا قاله الامام محمد عبده : أما التبشير فيقف من ورائه العام المسيحى 
بشوجیه الهيعات الدينية العليا فى أوربا » وهو ند لح ركة الاستشر اق فى الأهداف 
وفى خحدمة الاستعمار القدم والجديد » وف التجسس على الإسلام والح ر کات 
الإسلامية ا معاصرة » وهو كذلك حلة صايبية جديدة عل الإسلام » وعالفة أبدية 
من الاستعمار لنقه وصرف أتباعه عنه بكل وسيلة(") . 


٠١‏ ب وقال الدكتور محمد عبد المنعم حفاجى() : ولا يصح بال أن 
نسی أو نتناسی أهداف أوربا التى تعمل ها بيننا وفى مقدمتها العمل من أجل 
القضاء على الإسلام والمسلمين ف العام . 
إن بقاء الإسلام أمر تكرهه أوربا كل الكراهية » وكذلك قيام بعث إسلامى 
جديد شىء ترهبه كل الرهبة »> شرقها وغربا وامتداد الشرق والغرب جيعا › 
وهی تقدم الخوف منه والحذر من انطلاقه على کل خحوف وکل حدر ؛ إا 
مشغولة بأمر الإسلام مشغولية من يشعر بيقظته . وترقب ما وراء هذه اليقظة › 
فلا خر جها لحظة من حسابه » کا يقول العقاد 
ومن أجل ذلك تجمعت أوربا فى الماضى » وتحالفت شعومما ا لمنناقضة الختلفة ف 
سبيل إيقاف هذه اليقظة ومقاومتها بكل ما تستطيع . 
وقال الدكتور خفاجى(5)! وقف الاسلام ف العصر الحديث أمام غزو 
استعماری مدمر » وامتحان قاس شدید » وامتصاص کامل لمقدرات شعوبه › 
وثروات أمه » وکا ورث الترك العرب ف سيطرتم على العام الإسلامى » فقد 
ورث الاستعمار الغربى الترك والعرب فى السيطرة على الشعوب العربية 
والإسلامية ف أفريقيا واسيا . 
وأوجد الاستعمار طبقة من الشباب العربى الذين راعتهم حضارة الغرب 
NE E a qm‏ 
(۲) راجع الإسلام والنصرانية له . )٤(‏ فى نفس المراجع ۱۲۲ : ٠١۹‏ . 


۲۸۹ 


التفكير الإسلامى » وربطه بالتفکیر ا 

ثم أحذ المستشرقون الأوربيون باسم العلم والفكر يدسون أفكارهم الصايبية 
فی بحوٹهم و کتہم » ویشوهون الإسلام وتاريخه فى نظر العام المتحضر › و كان من 
ذلك البلاء كل البلاء » فان الاساتذة ف الحامعاتٿت العربية أحذوا! یدعون إلى هذه 
الأراء » ويذيعونها بحجة أا أراء علمية الصة . 

وفاتيم أن الغرب لا يفرق بين العلم وبين مصلحته ف القضاء على الإسلام » 
وأن وربا e‏ الفكرة اليوم » لخدم ا غا أو بعد غد غرضاً ا 
أو استعمارياً » وتخدم بها مصا ها الاقتصادية . 

إن الغرب يخشى الاسلام »> ويحذر قيام حر كات إسلامية جديدة . إنه يخافف 
من الأسد وهو مكبل بالسلاسل > فكيف به لو تحرك وفك قیوده وأغلاله ؟ , 


ا ا الاصطدام e‏ 
a‏ 
معنویا وماديا لحار بده ۰ 

۰ وساعدت أوربا على قيام مذاهب جديدة منحرفة فى وسط العام الإسلامى » 
وصهيونية › ووجودية » وإلحادية > وغيرها > وعلى قيام مذاهب إسلامية 
متخاصمة متعادية . 

وأحذوا فوق ذلك يزيفوك الحقائق والمفاهم الإشلامية » ويحرفون کٹیراً من 
CE‏ 0 
وبلغة القران الكريم 

وأحذوا يفهموننا أنهم كشفوا أفريقيا » وأن بدء البعث العربى كان بحملة 
نابلیون على مصر سنة ۱۷۹۸ م » أو بوصول الجمعيات التبشيرية » الفرنسية 


YAY 


والأمريكية إلى الشرق العربى فى نصف القرن التاسع عشر . أ ه 
عملهم فى هدم أُرکان الإسلام : 
٠‏ وإن تعجب لاجرام هؤلاء القوم فاعجب لعملهم الذى پسلکو نه هدم ار کان 
کک بعض الأمثلة . 
ففى العقيدة : يلقن المبشرون المسلمين أن رب ا 
ومن El‏ . فيقول : a a‏ 
فى ححلة العام الإإسلامی : 2 جن متفقون بلا ريب عل أن i‏ لاسا من 
اعمال التنصير بين مرضى العيادات الخارجية فى المستشفيات أن ا المعرفة 
المتقذة ‏ معرفة ربنا يسوع' المسيح » وأن ندخلهم أعضاء عاملين فى الكنيسة 
الس ا 
وف ٠‏ بلدة. التاصر بجنوب السودان مثلاً » كانوا لا يعالجون المريض أبداً 
إلا بعد أن يبحملوة على الاعتراف أن الذى يشفيه هو المسيح . 
وف الحبشة كان العلاج لا يدأ قبل أن بركع المرضي » ويسألوا المسيح أن 
يشفبپم(٩‏ . 
اب ب س وف الصلاة TT‏ 
وتطهر القلب » وتزكى النفس » وعبدب الخلق , 
يقول فیا نيدشة : آنه لى جل أن e‏ بالصلاة") , 
ج س وفى الصيام : 


قال القسيس زور : إنه جمع تلاميذه المسلمين مرة ووضع بين أيديهم كرة 
ثل الكرة الأرضية » م حول علیما نورا قوياً > وبرهن همم بذلك على أن الأمر 
بصيام شهر رمضان ليس آتياً من عند الله » لأنه يتعذر أداء هذه الفريضة فى بعض 
البلاد(") , 
(۱) راجع حقائق عن التبشیر 5۳ » ٥4‏ . 
(۲) خلود الاسلام ۳ . 
(۴) الغارة على العام الإسلامی ۳۹ . 


. YAY 


قول : لقد نسى هذا المضال أن الذى شرع أ ركان الدين ن الإإسلامى هو العلم 
الحکم فیخطاب الله لعباده بنى على الغالب من الأحوال > فإذا طال النہار » 
والليل أكثر من أربع وعشرين ساعة فيقدرون وقت الصوم » ووقت الإفطار 
بالساعات بحسب أقرب الجهات المعتدلة إليهم » وذلك إنما يكون بالحساب » فالشارع 

بنى أحكامه على الغالب . 

يوضح ذلك ما أخرجه مسلم فى صحيحه عن النواس بن “معان من حديث 
الدجال : « قلنا يا رسول الله » وما لبثه فى الأرض ؟ قال : ١‏ أربعون يوماً » يوم 
کسنة » ویوم کشهر » ویوم کجمعة » وسائر یامه کأیامکم » فا يا سول 
الله » فذلك اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : «لاء اقدروا له 
قدره . 

وكذلك جاءت عدة أحاديث غير هذا فى هذا المعنى » وحديث مسلم » وإن 
ورد فى الصلاة » ولكن يوذ منه مدار العبادات على الدورة اليومية » والدورة 
الشهرية › والدورة السنوية » وان الشارع لم يأمر بالصلاة لدلوك الشمس مغلا » 
ولا بالصوم للرؤية هلال رمضان » ولا بالحج ف وقته » وغير ذلك من الأوقات › 
التى جعلها علامات لأوقات العبادات » إلا بناء على الغالب » ولتكون تلك 
العلامات دالة. على أوقات العبادات ظاهرة للخواص والعوام . 

وهکذا ڌ تتوالى افتراءات المبشرين على الدين الإسنلامى وشعائره دون أن ينالوا 
منه شيعا إلا الحخزى والعار » لأن ديننا وة تشريعه صادر إلينا من ربنا العلم الحكم » 
وفیه ما نحمیه ویصونه من عبث العابثین » و کید اخحاقدین . 


(0 ف 1/4 
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الممحت السابع 


الواجب عل اللسلمبن 
للحفاظ على دينہم من هذا التيار الجارف 
a‏ 


المنشرين هم ما يأتى : 


» س مقابلة كل عمل للمبشرين وأعوانبم بالثل فيما تجوز لنا فيه الملية‎ ١ 
ورد ادعاءاتېم وافتراءاتہم ولا اول‎ 

۲ س عقد الموتمرات الإسلامية فى كل مكان من العام إزاء الموتمرات التى 
يعقدها هولاء المبشرون » لنبين للعالم حقيقة الإسلام » وسحاسنه . 

۳ س نشر الوعى الإسلامى فى جميع أنحاء العام الإسلامى بجميع الوسائل 
الممكنة من إذاعات وكتب ومجلات وغير ذلك . 

٤‏ س قيام المساجد بدور إيجابى فى هذا الميدان › وتأدية رسالاتما على الوجه 
الأكمل » لأن المساجد كانت دائماً النواة التى تتفجر منها الدعوات الإصلاحية 
والمكان الصالح لدشر التعالم الإسلامية › وإقامة الندوات الدينية . 

وكان للحرمين المباركين والأزهر الشريف » والمساجد الشهيرة فى العام 
الإسلامى الأمثلة الواضحة فى ذلك . 

٥‏ س إسهام البلاد الإسلامية فى طبع ترجمة تفسير القرد الكريم بجميع 
کاک العام الثقافية . 

٦‏ سے نشر کتب تتناول مبادیء الاسلام وتشریعاته » وما يمتاز به › وقضسايا 


A9 


العصر من وجهة النظر الإسلامية بكل لغات العام » وعلى أوسع نطاق . 

۷ سس تبادل زيارات العلماء والكتاب الإسلاميين بين ختلف البلدان لا سيما 
بين بلدان العام الإسلامى لتبيئة مناخ إسلامى عالمى يساعد على نشر الثقافة 
الإإسلامية وتدشيط العقول الاسلامية اهامدة , 

۸ س اهتام صحافتنا ووسائل الإعلام بالثقافة الدينية » وتطهيرها مما يدشر 
الفساد ويفسد الأحلاق » ويتعارط مع ديننا الحنيف وتعالمه . 

٩‏ س لحلخلة المناطق المردحمة اکان والأقل ثراء إلى الناطق الأقل 
ازدحاماً والأكار ثراء. ' 

فالاستعمار هو الذى وضع حدوداً بين أوطان العام الإ سلامى لافيت وخته 
حتی يسهل عليه استعماره › فنشاً عن ذلك الانفجار السكاني الذى ادى إل 
انتشار الفقر ' الذى أوجدوه » ورموا دیندا بأنه السب فيه . 

٠١‏ س تعمم نظام الضمان الاجتاعى فى جميع بلاد الإسلام حتى يشمل كل 
احتاجين من المسلمين فى العام » وحتى لا يستغل المبشرون فقرهم فى إحراجهم 
uaa‏ 

١‏ س العللع إلى ماضى الاساام الخشأرى العريق لخت من ذلك دافم ا 
إل الأمام فى سبيل رقى أمتنا الإسلامية » حتى نرد وهم المستعمر بأن سيب تخلفنا 
هو تمسکنا بالدین › فيعرف ن سپبه هو استعماره الا ٤‏ ونه حور اتنا فنا 
عديدة . 

س التوسع بقذر المستطاع ف إقامة الؤسسنات الصناعية والمهنية فى كل 
دول تی تہ تستو عب الأيدى العامة e ٠‏ ويعم ایر والرخاء . ٠‏ 


3% 3% € 


۸٦ 


المبحث الثامن 
اتهامهم الإسلام بأنه السبب 
فى انتشار الجهل ونخلف شعوبه 


ينهم المبشرون وأعوانهم الإسلام بأنه هو السبب فى انتشار الجهل فى الأقطار 
الإسلامية » وتخلف شعوبما وانحطاطها » وإليك بعض افتراءاعہم فى ذلك : 

٠٠۸ س عقد مؤتمر فى مدينة لنکو باهند سنة ۱۹۱۱ م › واشترك فيه‎ ۱١ 
جمعية تبشررية > وخحطب فى هذا المؤتمر رئيسه‎ ٠٤ امدعواً من‎ ٠١ > مندوباً‎ 
: القسيس صمويل زوير › ثم ختم خطابه الافتتاحى بقوله‎ 

« إذا نظرنا إلى البلاد التى يحكمها هذا الدين الكبير المعادى لنا » وإلى البلاد التى 
يتهددها بحكمه إياها يظهر لنا أن كل واحدة من هذه البلاد هى رمز لعنصر من 
عناصر المعضلة الکبری . 

فا مغرب الأقصى ف الالام مثال |للانحطاط » وفارس مثال للانحلال » وجزيرة 
العرب مثال للرقود »> ومصر مثال محهودات الإصلاح » والصين مغال اهمال » 
وجاوة مثال للتغيير والانقلاب: واهند مركر للاحتكاك N‏ وأفريقيا 
الوسطى مكان للخطر الإسلامى . 

والإسلام يحتاج قبل كل شىء إلى المسيح » فهو الذى يرسل أشعة النور إلى 
المغرب » ويعيد الوحدة لفارس > والحياة لحريرة العرب » والهضة لمصر › ویرد 
إلى الصين ما أهمله الإسلام فيا » وهو الذى ببقى لأهالى ماليزيا بلادهم » ويزيل 
ا لخطر العظم من أفريقيا(') . ۰ 


را ) من مجلة الغارة على العام الإسلامى ٠١‏ , 


YAY 


۲ س وقال اللورد كرومر الحاکم الإنجليزى فى مصر ف أوائل هذا القرن : 
إن المسلم غير المعخلق بالأحلاق الأوربية لا يصلح لحكم بلاده » وإن الإسلام 
e‏ فاشل کنظام اجتاعى(') . 
شکرنة صر می ل اسلاق وط انت ررمي ق لازم می 
عدم صلاحيتهم لغير ذلك » ولكنه فى الحقيقة خوفا من نشر الوعى الدينى فى 
المصاح الحكومية » وإقناع الشعب بان الإسلام ناجح کنظام إجتاعی » کا هو 
Sl OE EE‏ د 

وقد وقع ماكان يخشاه الورد كرومر فأشعل رجال الأزهر الثورة وقادوها 
ضد الانجلیز سنة ۱۹۱۹ م » تماما کا فعلوا ضد الحملة الفرنسية . 

E س وقال اللوردكرومر : إن الاسلام دين مناف‎ ۳٠ 
صالاً إلا لازمن والحيط الذى وجد فييماء وإن المسلمين لا يمكن أن يرقوا فى سلم‎ 
والقدن إلا بعد أن یتر کوا ديهم » وينبذوا القرآن وأوامره هزيا لأنه‎ gl 
يأمرهم با لخمول والتعصب » ویثبت فہم روح البغض للأغيار والشقاق وحب‎ 
الانتقام »> وإن الإسلام على الجملة هو العقبة الكثود ف سبيل رق الأمة‎ 
. الإسلامية")‎ 


E:‏ ویدعی المبشرون أن الإسلام سېبا انششار الجهل ¢ وتأحر الشعوب 
وانحطاطها « وان العلم والإسلام عدوان لدودان(") . 
س والمبشرون فى الفلبين وأمٹاطا يعملون جاهدين على إقناع المسلمين 
هناك بأن الإسلام هو سبب تخلفهم اقتصادياً0) . 


. ۱۲۷ خلود الإسلام للدکتور خحفاجی‎ )١( 

(۲) الإسلام ف معركة التغريب للأستاذ أئور الجندى ٦۳‏ . 

() المصدر السابق ۲۲ » وحقائق عن التبشير للأستاذ عماد شرف ٤١‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ۷۲ . 


۲A۸ 


1 المبحث التاسع 


لدحض هذا الافتراء الكاذب »وسحق هذا الادعاء الباطل أقول 
١‏ س إن ما يدعيه المبشرون من أن الإسلام هو سبب التخلف والجهل فى 
البلاد الاسلامية أمر 2 اشد ما ° « وان الهدف ار من 


بعض دول ا منه پسېب افتراءاتیہ ۰ 


۴ س إن الاسلام دين کامل. وتشریع شامل.صادر من :علم حکم لاسعاد 
البشرية والسمو بها إلى درجات الكمال واناء فى الدنيا والآحرة » ويدل عل 
ذلك أن الآيات القرآنية نرلت تحث الناس جمیعاً ع ل ا ر 
الإنسالى اأجحمع» ودن لر عن ا و و ا و جمعاء » وأن يعيش الناس جميعا 
فى محبة ووئام »> وأمان واطمفنان فقال تعالی : ۾ وافعلوا الخير لعلكم 
تفلحون 0( وقال سبحانه : : $ إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی 
القربى وينبى عن الفحشاء والمىكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 04 . 

ودعا إلى تعلم العلم بجميع أنواعه النافعة فى الدنيا والآحرة فى معات الآيات 
منها اقوله تعالى فى أول اية نزلت : م اقرا باسم ربك الذى خلق » خلق 
الإنسنان من علق » اقرا وربك الأكرم » الذى علم بالقام و 
بعلم 0 . 


(۱) احج ۷۷ . 
(۲) النحل ٩١‏ . 
(۳) العلق ١‏ : ه 


۲A۹ 


فهذه أول آيات القرآن نزولا جاءت تأمر بتعلم القراءة والكتابة » وتحارب 
الجهل وتحث على التعلم بجميع أنواعه وفروعه . 

eT 
ثم إنه لا يوجد بيان أبرع ولا دليل أقطع على فضل القراءة والكتابة والعلم بجميع‎ « 
. » أنواعه من افتتاح الله کتابه وابتدائه الوحی بېذه الآيات الباهرات‎ 

وقوله تعالٰی : ل ن ٭ والقلم وما یسطرون 4 وهذه هى المرة الثانية من 
الوحى التى رلت فيها يات تحث على العلم والتعلم » فقد بدا سبحانه بحرف من 
حروف اضجاء وأقسم بالقلم والكتابة »> فكان أول قسم ف القرآن الکرم م 
القسم بالقلم وبما يسطر القلم . 

قال الدکتور عبد الحلم محمود رحمه ا : والقران بتسمیته » وبأول 
آیات نزلت منه وبأول قسم فیه وجه الإنسان بطریق مباشر وبطریق انی سال 
الاتجاه نحو المعرفة قراءة وكتابة وعلما. 

وقوله : ظ فاسألوا أهل الذكر TT‏ الذکر هنا هو 
العلم بدليل قوله : ل إن كنع لا تعلمون ‏ فن أمر من لا يعلم أن يسأل 
عما لا یعلم لا پكون إلا بالسؤال للعلماء . أ . ه 
وقوه تعالی : بإ فاعلم أنه لا إله إلا الله ٠(4‏ فبداً بالعلم وجعله قبل 
القول والعمل وأساس الدين وقوامه » وماذا ييقى من الدين إذا ذهب اساسه . 

وسرد الآيات التى نزلت تحث على العلم والتعلم يطول » » فهل بعد ذلك 
يقول المشرون إن الإسلام والعلم عدوان لدودان ؟ . 

وأمر تعالى بالسعى على المعاش وتحصيل الرزق فى آيات كثررة کک 
قولہ تعالی  :‏ ھو الذی جعل لکم الأرض ذلولاً فامشوا فی مناکہہا وکلوا من 
رزقه 4< وقوله  :‏ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ف الأرض وابتغوا من 


(۱) فی جزء عم ۱۲۲ . () الأنبياء ۷ . 
(۲) القلم ١‏ » ۲ , اه) محمد ۱۹٩‏ , 
(۳) فى كتابه دلائل اللبوة . () الملك ٠١‏ , 


۹۰ 


فضل الله واذکروا الله ثرا لمكم تفلحون ¢( وقولە : ل هو الدى خلق لكم 
ما فى الأرض جهيعاً )' ؛ وقوله تعالی  :‏ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآحرة 
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كا أحسن الله إليك ولاتبغ الفساد فى 
الأرض إن الله لا يحب المفسدين ه . 

ووضع القران أساس |المدنية الفاضلة والسعادة الدائمة للمجتمع الإنسالى 
أمع » فأوجب على كل إنسان أن يکون كاملا فیعمل النافع لنفسه وأهله وقومه 
والناس أجمعين » ويدعو غيره إلى مثل ذلك » وأن يستعين كلاهما على بلوغ هذا 
الكمال بالصبر »وضع أساس ذلك بصورة العصر الوجيزة البليغة فقال تعالى: 
ل والعصر » إن الإنسان لفى خسر » إلا الذين آمنوا وعملوا الصاللحات 
وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر ) . 

وجعل معيار التفاضل بين الئاس بالتقوى والعمل الصاح »› لا بالجنس 
واللون » ولا بالقبيلة والقوم فقال تعالى : «إ يا أبا الناس إنا خلشنا من ذكر 
وأنشى وجعلناج شعوباً وقبائل. لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاج إن الله علم 
حبر )ا فهل بعد هذا يقال إن الإسلام سبب تخلف الشعوب وانحطاطها ؟ . 
۳ س وإذا لم يكفكم هذا الإجمال ف نهضة الإسلام بالشعوب ورقما فإليكم 
التفصيل . 

تسزل القرآن العظم فى ليلة مبا ركة من شهر رمضان الكرم # هدى 
للناس وبینات مڼ امدی والفرقان ¢ ٹئزل تبیاناً لکل شىء » وهدى ورحة 
وبشرى للمسلمين » وانطلق نورا وسلسبيل حياة فى قفار الجزيرة العربية » أبعد 
بلاد الله عن الحضارة والمدنية ». وأهلها مدغمسون لى الشرور والولنية › فرقتہم 
عصبية الجاهلية شيعا وأحراباً ومذاهب وأدياناً وقبائل وبيوتاً فطهرهم من أدران 
الوثنية ؛ وحهية الجاهلية » وسلطان العادات » ونقاهم من الشرور ومساویء 
الأحلاق » وجمعهم تحت راية واحدة فى وحدة لم يعرفها تارجنهم > ولم یعهد ھا 
ار نما ا ول که رجو ا ا ت ا وا 


(1) الجمعة ٠١‏ . ر٣‏ القصص ۷۷ . 
)۲١‏ البقرة ٠۹‏ . 3 الحجرات ۱۳ . 


واحداً يشترك جميع أعضائه ف المسثولية عن صلاح الجتمع » وفى التبعة عن 
شیوع الفساد . 

أحرجهم القرآن العظم من الصحراء رجالاً فى كل نواحى الحياة » حتى 
کانوا کا قال الله : إ كنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون با معروف وتنہون 
عن المىكر وتۇمنون بالل 4( . 

جيشوا الجيوش » وكتبوا الكتائب وانطلقوا يحملون الحق على أيديهم يفتحون 
البلاد التى عمها الشر » وطبقها الفساد لاليستذلوا أهلها › ولا ليستغلوا خيراتما » 
وإنما ليدفعوا عن أنفسهم عدوان المعتدين » وليؤمنوا دعوتهم ويشقوا الطريق لتبليغ 
رسالتهم وليخرجوا العام من ظلمات الشرك والبغى إلى نور الحق والعدل . 
 .‏ ففتحوا الجريرة العربية » ونشروا الإسلام فى ربوعها » ثم انطلقوا شقا 
وغرباً يعلنون دعوة الحق » ويبلغون RI)‏ 
اہم من الحياة » نمید الحبال ولا بمیدون » ویلین الحدید ولا یلینون » لا تستعصی 
علہم قلا ع٠۰‏ ولا تقف أمامهم سحصون ۰, 

لوا عروش الأكاسة الذين آرادوا الفتاكف بم » ودکوا مالك القياصرة الذين 
تعددت TS‏ بلاد ارا ٠‏ امیر فیح ید کی 
SSS - e‏ 


a‏ ومدنوا الإنسانية »> وملعوا الوجا و ليا وإيا مانا 


ار ر ا ن ف و 
السياسة كيف تكوب سياسة الشعوب » ودارس العدل کیف يكون العدل » 
وپلقنون علماء الإدارة كيف الإدارة » ويلقون فسا على العام أن قوة 
الق فوق مظاهر العلم » ة الاعتقاد فى الحق فوق النظريات الفلسفية 
والمذاهب العلمية . 


(۱) آل عمران ۱۱١‏ . 


4۹۲ 


ویعلمون الناس کیف بہنون علاقاتہم مع من هم على غیر دینہم » پبنونہا على 
أمى ما تتصور البشرية »> وتصل إليه الإنسانية » يينونها على أساس المودة 
الخلصة » والعدالة الكاملة » والمساواة الشاملة » طبقاً لقاعدة الإسلام الفاضلة 
« هم ما لنا وعليہم ما عليا » فى ضوء ما قاله الله لا ينهاع الله عن الذين م 
يقاتلو م فى الدين ولم بخرج وم من ديا رع أن تبروهم وتقسطوا إلبهم إن الله بحل 
المقسطين 4( . 
فلم يمر قرن کا قال السيد رشيد رضا) ‏ حتى جدد الإسلام للعام كله 
ديتاً قيماً وعلماً محكماً ومجتمعاً فاضلاً » وسياسة رشيدة » ومدنية ق 
ذلك کله فى مشارق الأض ومغاربما » بقوة الحق » وسرعة البرق » فتغير 
ا > ونفخ فى الإنسانية روحاً جديدة » وأعطاها من أصول السعادة » 
مقر مات غاد مال ل الاو مادام الارض الا 
وانطلق صوت الشاعر العرلى يدوى 
الله أکبر إن دين محمد وکتابه قوی وأقوم قیاا 
لا تذكروا الكسب السوالف بعده طلع الصباح فأطفاً القنديلا 
وهكذا كان الإسلام هدى للناس » وخيرا للإنسانية » ورحهمة للبشرية › فيه 
قضاء على شرور العام ومساوئه. » فيه أأصول كل السعادات » فيه صلاح للحياة فى 
شتى نواحيما » وترقية للبشرية إلى أسعى مراقما فيه حضارة زاهية » ومدنية 
صافية » وسعادة فى الدنيا والاخرة . 


. ۸ الممتحنة‎ )١( 
. فى مقدمة كتاب الإسلام والنصرائية للأستاذ محمد عبده‎ )۲( 


مراحل تطور التعلم فى الأمة الإسلامية 
لقد انتشر التعلم فى الأمة الإسلامية وتطور ف عدة مراحل على النحو التالى : 
١‏ س فحينا بعث الرسول ماله بمكة المكرمة » وأحذ القران الكربم يتنزل 
عليه منجماً کان کلما نزل عليه جم منه يدعو أصحابه فیقرؤه علمم ویار 
الکاتبین منہم بکتابته حفاظاً عليه » وکان فیما پنزل من آيات القرآن ما بحث على 
تعلم القراءة والكتابة » وعلى العلم والتعلم » فدعا ذلك أصحابه للتنافس ف ذلك 


E‏ إليه » وبذلك أحذ التعلم 


۲ س وبعد أن هاجر الرسول عر إل المدينة النورة ؛ وأخحذ سلطان 
الإسلام يقد إلى الجهات البعيدة عنها أحذ الرسول عله يرسل البعوث من 
اصحابه إلى من يدحلون فى الإسلام لتعليمهم د رن د وسلا ر اا 
من بعده » وأکثروا من إنشاء الكناتيب لتعلم الصبيان القراءة والكتابة » ومبادىء 
اللا ار عيطي ار ن ارم 

۳ س وأحذت دائرة العلوم والفنون فى الاتساع » وم ينته القرن الثانى حتى 
غطت المدارس والمكتبات الصغيرة ة الأقطار الإسلامية علي سعتا » فضلاً عن أن 
کل مسجد كان لا لو من مدرسة تقوم فيه فكان 'المسجد هر النواة الأول 
للمدرسة فى حضارتنا » فلم يكن| مكان عبادة فحسب » بل كان مدرسة يتعلم فما 
المسلمون القراءة والكتابة »> وعلوم الشريعة واللغة وفروع العلم الختلفة . 

کم اقم بجانب المسجد. الكتّاب وحصص لتعلم القراءة والكتابة › 
والقرآن وشيفاً من| العلوم العربية والرياضية » و كان الكتاب يشبه المدرسة الابتدائية 


۹٤ 


فى عصرنا الحاضر » وكانت الكتاتيب من الكارة بحيث عد ابن حوقل ثلهائة 
كتاب فى مدينة واحدة من مدن صقلية » وكان من الاتساع أحياناً بحيث يضم 
الكتاب الواحد مقات والاف من الطلاب . 

وما یذکر فی تار اى القاسم البلخی انه کان له کتاب يتعلم به إثلاثة آلاف 
ET‏ ی رکب | هارا لیتردد بین 
طلابه » ویشرف على شئو 

E a a 
الدراسة الشانوية والعالية فى عصرنا الحاضر »> وكان التعلم فيها جانا فی جميع‎ 
مراحله » فلم يكن يدفع الطلاب فى دراستم الثانوية وإالعالية رما ما من رسوم‎ 
. الدراسة التى يدفعها طلابنا اليوم فى بعض الدول الإسلامية‎ 

ولم يكن التعلم فيا حصورا فى ففة من أبناء الشعب دون فقة » بل كانت 
فرصة التعليم متوفرة لجميع أبناء الشعب وكان يجلس فيما ابن الفقير بجانب ابن 
الغنى  »‏ وابن التاجر بجائب ابن الصائغ والمزارع . 

وكانث |الدراسة فيا قسمين : قسماً داخلياً للغرباء » والذين لا تساعدهم 
أحواهم المادية على أن يعيشوا على نفقات آبائهم » وقسماً ارا ن ير ان 
يرجع فى المساء إلى بيت أهله وذويه » أما القسم الداخلى فكان بالجان أيضاً » يها 
للطالب فيه الطعام والنوم والمطالعة والعبادة » وبذلك كانت كل مدرسة تحتوى 
على مسجد وقاعات للدراسة » وغرف لنوم الطلاب » ومكتبة ومطبخ ومام » 
وكانت بعض المدارس تحتوى فوق ذلك على ملاعب للرياضة البدنية فى اهواء الطلق . 

٦‏ س وقامت الجامعاث والمكتبات الكبيرة التى تحوى آلاف الجلدات ف 
المدن الكبيرة ء من سمرقند وبخاری شرقاً إلى العراق والشام ومصر وا مغرب وقرطبة 
ا غرباً . 

"واشتغل المسلمون ال تاوف أنواعها من دينية وأدبية » ورياضية 
وهندسية »> وطبية وكيميائية وفلكية وفلسفية » وغيرها . 

۷ س والمسلمون هم أول من جعل التجربة والمشاهدة قاعدة للعلوم 
العصرية » وأعتق العلم من رق التقليد » وعلم العام كيف تنفق حرية الفكر مع 
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استقامة الدين . 

ففى الطب لم يكتفوا با حوتهٍ الكتب الطبية التى نقلوها من اليونائية. 
أو السريانية » بل عكفوا على دراسة الأمراض ومداواعا فى تجارب كانوا ججربونها 
فى الخابر والمستشفيات التى انث نشئوها » حتی زادوا فی ف القديم زیادات 
کبیرة » وعدلوا من معارف القدماء تعديلات مهمة . 


وحسب اطا الان آم اول من فتتوا الحصى فى المثانة »> وسذوا 
الشرايين النازفة » وكتبوا فى الجذام والحصبة والجدرى » وعدوى الطاعون 
واستعملوا الخدر فى العمليات المجراحية » وكشفوا النقاب عن الدورة الدموية › 
وعن دورة « الإئكلستوما » وكان اسمها عندهم الدورة المستديرة . . . إلح . 

۸ س وهم أول من أنشاً المدارس الطبية على دق لظم E‏ 
مدرسة طبية أنشفت ف أوربا على النظام a‏ أنشأها e‏ 
سالير ن م بلاد إيطاليا . 

ومن أشهر أطباء االمسلمين فى الشرق أبو بكر الرازی » وابن سینا » ومن 
أشهرهم ف الأندلس أبو القاسم الرهراوی() وعبد الله بن زهر(' . 

٩‏ س والمسلمون هم الذين وضعوا أساس صناعة الصيدلة › ر وکانوا يجلبون 
العقاقير من المد وغيرها » ثم أحذوا يصنعوك عقاقیر أخحری وپعا جون امرض ا 
ویدرسونہا ويؤلفون الكتب فيما . 

٠١‏ سے وهم اول من اکتشف الكيمياء الحقيقية » ويقول العارفون من 
علماء أوربا : إن المسلمين هم الذين وضعوا أساس الكيمياء الحديلة بجا كانوا 
یقومون به من تجارب وما کانوا بهیئونه من مستحضرات كيماوية ابتعملت فى 
صناعات شت شتى » كصناعة الورق » والصابون والأصبغة والمرقعات › والأدوية › 
وقد نقل الغربيون عنهم بعض الصناعات ولا سيما صناعة الورق » کا نقلوا إلى 
لغاعهم أكار من خمسين اسما من الأسماء الكيماوية التى وضعها المسلمون . 


(۲) من أطباء الأندلس الذين اشتبروا فى الكتابة عن الأغذية والأدوية توف سنة ٠٥۷‏ ه . 


۲۹٦ 


١‏ ب وف ميدان العلوم الرياضية اقتبس المسلمون الأرقام المندية وهذبوها 
وأوجدوا ها طريقة مبتكرة »› ھی الإحصاء العشرى باستعمال الصفر » ۴ 
يستعمل فى أيامنا هذه » وعن الأرقام العربية التى استخدمها السلمون .ف المغرب 
والأندلس أخحذت أوربا أرقامها فى شىء يسير من التعديل ما زال يشف عن أصلها 
العربي 

ولم يكتف علماء المسلمين فى الرياضة بكب إقليدس » وأرشميدس() » بل 
ألفوا فى الحساب كتباً كثيرة تزجم الأوربيون بعضها وانتفعوا بها . . 

أما الجر فقد أوضحوا معاله » وأضافوا إليه ما جعله علماً مستقلاً » وعنهم 
تقل الإفرنج اسم هذا العلم إلى لغتيم . 

ومحمد بن موسی الحوارزش اول کتاب فی الجبر نہل من معينه علماءٍ العرب 
وعلماء الغرب جميعاً » وقد استعمل المسلمون الرموز ف الرياضة فسبقوا الأوربيين 
إلا . 

۳ - وف الهندسة ترجموا كثاب إقليدس › وأسموه کتاب الأصول » نم 
صنفوا كتباً أحرى ضمنوها قضايا عويصة أبدعوا فى حلها . 

ومن الثابت أن الأوربيين فى القرون الوسطى م يعرفوا عن علم اهددسة شيعا 
إلا بعد أن نقلوا كتاب إقليدس وغيره من كتب الفندسة العربية إلى اللاتينية › 
ويعود الفضل الأكبر إلى المسلمين فى جعل اغلات علماً مستقلا. كامل التكوين . 

۴ س وماثر المسلمين فى علم الفلك جد كثررة » فقد بدعوا يترجمون 
الكتب اليونانية فى هذا العلم منذ أواخر عهد الأموين » ثم ضححوا ونقحوا 
ما ترجموه » . وزادوا عليه معلومات كثيرة » وأنشغوا المراصد فى أنحاء البلاد 
الإإسلامية » فقامت. المراصد فى جيرالد وأشبيلية وصقلية غربا تجاوب مراصد 
العراق ومرقند وجخاری شرقا . 

طهروا هذا ا ا ووضعوا الأزياج") الدقيقة 


)۲( ا ریاضی مشهور توٹی سنة ٠٣۰‏ هھ » ۹۱۷ م . 
(۳) الأزياج جمع زج وهو ما يستدل به على حركة الئجوم السيارة . 


الكبيرة الفائدة » ووضعوا جذاول للأرصاد الفلكية فى غاية الضبط » ووصلوا 
بعلك إلى ما يقرب من اكتشاف الجاذبية الأرضية . 


وهم آول من عرف الأصول التى تفضى إلى الرسم على سطح الكرة » وأول 
من أو جد ا طول الدرجة س حط نصف ار وقالوا a‏ الأرض 
ودورانها على محورهاء وف عهد أمير المؤمنين الأمون مسحوا الكرة الأرضية › 
وعرفوا محيطها وقطرها . 


٤‏ س والعرب سبقوا الغرب إلى إختراع آلة الأسطلاب الدقيقة » وحققوا مواقع 
كثيرة من التجوم » اوخسؤا طول السنة الشمسية > وجوااف كلف الشمس() 
قبل الأوربيين » ووضعوا جداول دقيقة فى النجوم الثوابت » وصوروها فى 
و زات را مهما لعلماء عصرنا فى لهم اعارخی عن مواقع 

بعض الكواكب وحركامما » ونقل الأوربيون إلى لغاعهم كيرا من أسماء النجوم 
العربية و كان E CR I‏ تدل 
على أنهم يعدون من واضعى أسس البحث العلمى الحديث قبل الأوربيين 
الحدثين : 

۵ ہ وقد کتبوا ف المیکانیکا » و موا ما كتبوه فى ذلك علم الحيل › 
وجحثوا فى السوائل فعللوا صعود الماء ف العيون والفوارات » وتجمعه فى الآبار 

والقنوات واعترف كثرر من علماء أوربا أن ابن يونس هو الذى احترع البندول 
اما قانونه فواضعه جاليليو(") » ومع هذا كان للمسامين فكرة واضحة عن هذا 
القانون . 

١‏ - والمسلمون هم أول من استعمل الساعات الدقاقة والساعات الزوالية 
وجثوا فى الصوت : حدوئثه وانتشاره وأنواعه » وعللوا الصدى › وطبقوا.مبادىء 
الصوت على 'المىسيقى » وألفوا فى ذلك كتباً نفيسة » وابتدعوا آلات كثيرة . 

۷ - وعرف المسلمون ظاهرة الجذب المغناطيسى وطبيعة اتجاهه » وأفادوا 
من ذلك ف أسفارهم البرية والبحرية . 


. البقعة السوداء التى ترى فى وجهها‎ )١( 
. م‎ ۱٦٤١ هو فلکی إیعاال مشهور توف سدة‎ )۲( 


۹۸ 


۸ س وهم فى علم الضوء بحوث جايلة م يسبقهم إليها أحد » ومن أشهر 
الباحثين فى هذا العلم الحسن بن اميم » وقد كانت مؤلفاته مرجعا للأوربيين حتى 
القرن السادس عشر للميلاد . 

۹ - ونقل المسلمون إلى العربية كتب فلاسفة اليونان > مثل أفلاطون 
واأرسطو » وسرعان ما ظهر فيهم فلاسفة امتازوا بتفكيرهم الواسع » وعقوهم 
الجبارة » فعدوا من العاملين على تقدم العقل البشرى » ومن أشهرهم الفارابى() 
وابن سینا" وابن رشد )| والغرا () . 

قال لوبون : إذا تحرينا الحقيقة نجد أن العرب هم أول من برز فيم ما نسميه 
فى زماننا هذا باسم التفكير الحر » وقد أعجب العلماء الغربيون بذلك الفكر المخقد 
الى أل على ابن ر ن آراءه والاقتصادية ا مقدمة تار خه 
e‏ 

ES e 
» ف معارفا حتی اليوم › ل إل ذکر ماران الخلفاء والولاة من المدارس‎ 
وأقاموا من المراصد » وما حشدوا من“ الكتب إلى المكاتب » لأن هذا يتاج إلى‎ 
۰ 0 . ., مجلدات‎ 


ولاإلى ذكر ما أقاموا فى المدن الكبيرة من مساجد تعتبر تحفة غالية › 
وما شیدوا من بیوت عالية ٠‏ وقصور شاهقة » وسماء تطاول السماء » وأطواد 
تناطح الجوزاء » وقباب تفضى إلها النجوم بالأسرار » وأبراج تحيل السحب إلى 


)١(‏ فيلسوف إسلامى له أحاث فى الفلسفة والموسيقى » ويقال إنه واضع الآلة الموسيقية المعروفة بالقانون 
توف سدة ۳۳۹ ه, 

(۲) فيلسوف إسلامى: اشتبر بالفلسفة والأحلاق والطب توفى سنة ٤۲۸‏ . 

) أشهر فلاسفة المسلمين وأكبر أسائذة أوربا فى العلم والفلسفة توفى فى بلاد المغرب سنة ٠۹١‏ هى .. 

3 من أشهر فلاسفة العرب له مؤلفات كثيرة فى الفلسفة والتصرف توفى سنة ه ho‏ , 

. م‎ ٠١١۲۷ مؤلف سیاسی إیطالی توق سئة‎ )٥( 

) هو أحد واضعى أسس علم الاجقاع » وهو فرنسى الأصل.تولى سنة ٠۸١۷‏ م . 

(۷) هو من أبرز علماء الاجةاع الفرنسيين توف سنة ٠۸١۷‏ م . 


۲۹۹ 
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و 
E‏ المننجات والحاجيات . 


ولا إل نهم جعلوا من بلاد الأندلسن فردوساً » ومن الشام جناناً » ومن 
العراق ومصر وغيرهما حقولاً ناضرة » وحدائق يانعة » تؤنی أكلها كل حين بإذن 
ربها » وتبعث إليك بأري أزهارها . 

لست فى حاجة إلى إلى ذكر شىء من هذا » فقد كفتنا ذكره كتب التارخ »› 
ومازالت آثارهم فى بعض البلاد تشيد بفضلهم » وتتحدث بمجدهم . 


مدنية الأرربيين من المسلمبن : 


من دولة الملسلمين ف الأندلس الى کانت. زينة الدنيا ف العلوم والفنون 
والحضارة والعمران أحذ الأوزبيونڻ مدنیتم وحضارتہم » وف جامعات العرب 
ومدارسهم ف الأندلس وجنوب إيطاليا تلقوا علومهم ومعارفهم» کا نقلوا كثيرا من 
امن ا وعلومه إلى بلادهم آیامٍ احتلاطهم بالمسلمين فى الحروب الصليبية 
وهذا أحد فلاسفتم يقول کن فاو زین فن درس التاريخ وحكم العقل ء ؛ ٤‏ 
ینکر أن الفضل ف إخراج أوربا من ظلمة الجهل إلى ضياء العلم » وى تعليمها 
كيف تنظر » وكيف تفكر » وف معرفتہا أن التجربة والمشاهدة هما الأصلان 
اللذان نينى عليهما العلم E‏ الهم »› 
وأدخلوها من أسبانيا وجنوب إيطاليا وفرنسا عایہم . 
إن شوارع باريس لم تفرش بالحجارة إلا ف القرن 0 رصت 
بالبلاط على نحو ما رصت به مدن أسبانيل(») . 

ویقول انحر : لا أُدری کی أُعطانا الاإسلام ف مدة قرنین 
الفلكيين يطول سرد أفراده » وإن الكنيسة تسلطت على العام المسيحى اثنى 
قرناً فى أوربا ولم تمنحنا فلكياً واحد؟0) . 


(0 الاسلام والنصرانية للامام محمد عبده ٩٩ » ٩٥‏ . 
( الاسلام والنصرنية ٩٦‏ . 


oe 


ويقول لوبون : إنه لو انتصر العرب على شارل مارتل لأصاب أوربا 
النصرانية المتبربرة مثل ما أصاب أسبانيا من الحضارة الزاهرة تحت راية النبى محمد 
he‏ . 

وهكذا نجد المسلمين قد ضربوا بسهم وافر فى ميادين المعرفة الإنسانية من 
أقدم العصور » فكانوا أسائذة علماء أوربا » ومصدراً للعلوم الحديثة فى صورها 
الختلفة باعتراف المفكرين الأحرار من الأوربيين . 
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(۱) خحلود الإسلام للدکتور خحفاجی ١١۹‏ . 

() مراجع هذا المبحث : العلوم عند العرب للأستاذ قدرى حافظ طوقان . أثر العرب فى اللحضارة 
الأوربية للعقاد . الكيمياء عند العرب للأستاذ إروحى الخالدى . علوم العرب وأثرها فى نهضة أوربا 
للأستاذ مصطفى الشهابى رئيس الجحمع العرهى بدمشق » ويعد من أبرز علماء سوريا وأدبائها . الإسلام 


المبحث الخادى عشر 
سبب تأخر المسلمين ف العصور الوسطى 


يرجع تأخر المسلمين فى جميع نواحيم فى العصور الوسطى حتى العصر 
الحديث إلى أمرين : 


انحرافھم عن دیہم وترکهم تعابه : 
فالمسلمون حینا کانوا متمسکین بدیہم علماء بقرانہم » مستبصرین 
بتعالعه سائرین ,على نېجه کانوا علماء الكون » وأساتذة العام فى العلم والمعرفة › 
وف القمة فى جميع س شوہم » وأقاموا أرق حضارة » وأزهى مدنية کا سبق بيانه . 


وحينا الحرفوا عن دينهم » وتر كوا تعالم قرآنهم » وأحذوا فى الصد عنه وعن 
علومه وفنونه » وأغلقوا ہاب الاجتہاد وجمدوا على التقليد الأعمى اوا ع 
رکب الحضارة والتقدم العلمى والفنى والحضارى . 

وساعد على ذلك أن تولى راستبم رجال أعاجم بعيدين عن لغة القرأن وفهم 
تعالمه وأدار شئونہم جهاهم »› > فجهل المسلمون شئون ديم » واستولت علمم 
البدع والخرافات من جع جوانہم › وانقطعت الصلة » امحقيقية بینم ولان 
سلفهم » والاأم التى تجهل ماضيما لا تعرف كيف تنبا خير مستقبلها . 


اب س الاستعمار 


كان المسلمون هم أصحاب الفضل ف مدنية الغربيين وحضارتجم › ا 
سبق بيانه » واعترف به أحرارهم » وكان من النتظر أن يقابل الغربيون الفضل 
مله › ولکن خحوفهم من انتشار الاسلام وظهوره وحقدهم عليه › وتعصمم 


۳.۲ 


ضده » دفعهم إلى أن يعملوا على تأر المسلمين وتخلفهم ثقافياً واقتصادياً › 
وإليك الأدلة على ذلك : 

١‏ س لقد استعمر الغربيون بلاد المسلمين واستعبدوا أهلها » وابتزوا 
ثرواتهم » وجعلوا من أنفسهم حکاماً عليهم » وفرضوا عليمم لقافتہم ولغتهم 
وقوانينهم وعملوا على تنفيرهم من ديهم الذى كان سبب مجدهم ورقيهم » وحالوا 
بينهم وبين تشريعاته القيمة التى تدفعهم إلى سعادة الدنيا والآحرة . 

۴ س حال الاستعمار بين المسلمين وبين إقامة مؤسسات صناعية وفنية 
وتجارية »> ورخلوا سكان المستعمرات من الناطق الخصبة إلى المناطق الحدبة 
وضعيفة الأنتاج حتى يجتكروا الصناعات وتخلص لمم الاروات وإلخيرات » ويرم 
منها أهلها فيعمهم الفقر وتفتك : بهم الأمراض » فيسهل عليهم تبعاً لذلك تجريدهم 
من دینہم . 


۳ س نشر الاستعمار مبشريه فى البلاد الت بسط نفوذه عليبا » وزودوهم 
بكل الإمكانيات للعمل على إضعاف الإسلام وتقلصه » وإحراج الناس منه . 

٤‏ س أوعز الاستعمار إلى مبشريه بالعمل على تحطم قوة الماسك الجبارة التى 
يتميز بها الإسلام » وتربط بعضه ببعض » ليستمر استعمارهم لبلاده .. 

٥‏ س کا أوعز الاستعمار إليهم دراسة القرآن الكريم » لا ليتفعوا بجا جاء 
فيه » وإنما ليلصقوا به أباطيلهم » ويشوهوا حقائقه» لينفروا الناس منه » ويحولوا 
بينم وبين تعالمه التى تعمل على اتحاد شعوبه ضد أعدائه » وعلى رق المسلمين 
وتقدمهم . 

س أقام الاستعمسار ومبشروه فى البلاد الإسلامية مؤسسات تعليمية.ومشافى 
ومستوصفات » وجمعيات خيية » ظاهرها نفع المسلمين » وسساطنها شر هم » 
وهدم لدينهم . 

۷ س فرض الاستعمار ضرائب باهظة على منشاته فى البلاد الإسلامية › 
می ن ملین رورت عل ال رین الان ایی ٠‏ > کا کان بحدٹ فی قناۃ 
السويس . 


YT 


—A.‏ إن أكثر المستشرقين م يكونوا خلصين فى مهنتيم › > بل کانوا یعملون 
على تشویه التارخ الاسلامی › وأبطاله وقادته » والطعن فى العقيدة الإسلامية . 

٩‏ س إن أقسبام الدراسات الإسلامية والعربية التى يشرف عامجا المستشرقون 
فى جامعات أوربا وكندا والولايات المعحدة صارت ذات طابع هجومى على 
.الإسلام » ومراكز للتجسس عليه » ويندب للتدريس فيما أساتذة من جميع أغعاء 
العام الإسلامی ذا الغرض . 

٠‏ س إن شعوب أوربا الختلفة المتناقضة قد تحالفت وتجمعت للعمل جاهدة على 
الحيلولة دون نهضةالإسلام » وللقضاء عليه » لاعتقادهم أنه الجدار الوحيد الذى 
يقف فى وجه الاستعمار الأوربى » وأن الخطر الحقيقى علم .يكمن ف نظام 
الإاسلام » وف قدرته على التوسبع وف حيويته . 

a ما دسه المسدشرقون‎ - ١ 
حوئهم وكتبهم » وشوهوا به الإسلام وتاريخه فى نظر العام التحضر » وتلقنه كثير‎ 


يمن تعلم من الشرقيين لى OR E‏ 
إليه . 


۲۴ - ما قامت به أوربا من نشر مذاهب جديدة منحرفة وأهدامة فى وسط 
العام الإسلامى › كالماسونية › والصهيونية « والوجودية والالحادية »> وغيرها 
الى تدعو إلى حضارة الغراب المدمرة ء حضسارة الربا والقمار . والعرى الفاضح 
والشهوات العارمة » والجنس الام » والشذوذ الجسى › والمادية الملحدة » 
والعلمانية الكافرة » والشيوعية الفاجرة » فخلقت العداوة والبغضاء بين المسلمين 

e‏ : ما يشر بالخير"أن أكثر المسلمين فى هذا العصر أخحذوا 

فى العودة إ لی دینہم ودراسة قرانہم E‏ باب الاجتہاد من جيد 
e‏ : كتاب الله وسنة رسوله افا ا 
البدع والخرافات وإلى دراسة أحوال السابقين › والاسترشاد م ف فهم 
الدين › والسير على صراطهم المستقم . ۰ 
وانخذت معظم الدول اإسلامية قرااً مجانية التعلم فى جميع مراحله » وأقامت 
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المدارس ف جمیع قراها وأماکن تجمعات مواطنيبا » والجامعات فی کل المدں الكبية ء 
بل شجعت طلابما ماديا وأدبياً على مواصلة تعليمهم إلى آخحر مرحلة » ا قغلصت 
أكثر دول الإسلام من الاستعمار وجرائمه » ولم يسق للا تعمار إلا الغزو الفكسرى 
والتقاف والمالى الذى يجب أن نحذره » ونتبه له» ونعمل على التخلص منه. 


ا اد 8 
3# 6 ا 


المبحث الفافى عشر 
كيف يستعيد المسلمون مجدهم التليد 


لقف ب اليرت السابقون جدا علا شاا سامقا ف شى الاين ٠‏ 
وكانوا هداة الإنسانية » وقادتها إلى افاق المعرفة حقبا طويلة من الزمن »و كانت 
هم حضارة زاهية » ومدنية صافية » شهد هم بها مؤرخو الثقافة والفکر » | سبق 
ذکره. 

ولکی نستعید هذا احد » ونسعد فی الحیاتین کا سعدوا › يجب علینا أن نهج 
منبجهم فى فهم الدين » والسير على طريتق رب العالمين » وصراطه المستقى › 
فنا حل ديننا من منبعه الأول كاب ال وش وسو افا من البدع 
والفرافات وان ندرس اال السابقين » ونترسم خحطاهم فى التعلم والعمل › 
وبذل کل ما لدینا من إمكانيات »› وما نملكه من طاقات » لنرتفع إلى مستوى 
المسشولية والامال التى نتطلع إليها » ونصل حاضرنا بماضينا . 

وقد ألبتنا فى الماضى قدرتنا على إنشاء مثل تلك الحضارة المرتقبة » والمدنية 
المعظرة» وما دمنا قد استطعدا أن نقم تلك الحضارة الإنسانية الرائعة فى عصور 
التخلف العلمى والفكرى » فحن اليوم أقدر على أن نقم مثلها فى عصور التقدم 
العلمى والفكرى › واکتشاف انجھول الکونی شیا بعد شیء » وقد وعدنا الله أن 
يبنا فى الدنيا ا-لحياة الطيبة الرغيدة » وأن يرفعنا فى الأحرة | إلى الفردوس الأعلى إذا 
سرنا فى طريقه القوي + وعملنا النافع لنا وللناس أجمعين » فقال تعالى  :‏ من 
عمل صالاً من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلدحيبنه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم 
بأحسن ما کانوا یعملون 4( . 


(ا) النحل ۹۷. 


۳٦ 


وإننا إذا سرنا على مناج القرآن الكريم فلا تنعظر الإنسانية منا ‏ على 
احتلاف أديانما ومذاهبما ‏ إلا الرحمة والبر والمودة والخير . 

فنحن حين مسك بزمام الحضارة المرتقبة لن نتخذ من الوصول إلى الفضاء 
دلیلاً على الإلحاد وإنكار وجود الله › ولن ندخذ من الصوار عابرة القارات 
وسيلة إلى ديد الأم والشعوب » لنظل تحت دائرة نفوذنا ل نتخذ من وسائل 
الإعلام ودور الخيالة وسيلة للتضليل ونشر الفجور » وفتنة الشباب وإغرائه 
بالفساد » ولا من المرأة متعة للجسم » ولا من التقدم الحضارى أداة لاستغلال 
الشعوب المتخلفة » واستنزاف خيراتما » وإذلال شعوبها » ونما تنتظر منا العدالة 
الكاملة » والمساواة الشاملة » والحير العام » والنفع التام > فلهم ما لنا وعلييم 
ماعلینا »کا کان الخال ف عهد أسلافنا , 

إن الله تعالى ينفخ فينا من روحه لكى نحمل اللواء ونكون قادة الأم إلى مدنئية 
سعيدة فاضلة » وحياة حيرة طيبة » فيقول تعالى : # كنع خير أمة أخرجت 
للناس تأمرون با لمعروف وتہون عن المنكر وتؤمدون بالله 4( » وأكد ذلك 
بقوله : # وكذلك جعلنا کے أمة وسطاً لتکونوا شهداء على الاس ویکون 
الرسول عليكم شهيدا 4( . 

وقد بين الله لنا الدعائم التى تبنى عليما الحياة المنيغة الفاضلة » وتؤدى إلى 
سعادة الدنيا والآخرة » وهى إقام الصلاة وإيتاء الركاة والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر » فقال تعالى : ل الذين إن مکناهم ف الأرض أقاموا الصلاة واتوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونہوا عن المىكر وله عاقبة الأمرر „ 

وحيث أننا حين استجبنا لنداء الله تعالى فى الماضى هلتا لواء الإنسانية › 
وقدتاها إلى مواقع الأمن والطمأينة » ويا اة السعيدة » فلماذا لا نحمله مرة 
أحری ونعید سیرتنا الأولى » ونستجيب لنداء الله الذى يمحثنا على السير فى طريق 
أسلافنا » حتى نعزكا عزواً ونحظى جياة هنيعة كرية » فبقول تعالى : ل يا ايها 
الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما يجحييكم ٠04‏ . 


(۱) آل عمران ۱۱١‏ . رس احج ٤١‏ . 
(۲) البقرة ٠٤۴۳‏ , (4) الأنفال ٠٠١‏ . 


وإذا كان المسلمون قد تآمرت عليم قوى الظلم والعدوان فحتم عن قيادة 
الركب العلمى والتقاف فترة من الزمان » فها هم أولاء قد فاقوا من غفلتم » 
وأحذوا يتنادون فى كل مكان » هيا إلى الأمام لنسجل من جديد صفحات رائعة 
ف سفر التارج ونضيف إلى العلوم والفنون والحضارة والمدنية بإبداعنا ما يستحق 
أن يكون فخراً لنا ولاإنسانية فى مستقبلها > کا كان ذلك فخراً لاإنسانية ف 
ماضيما . وإننا لنأمل أن يحمل راية الإسلام من جديد رجال لا يخافون ف الله لومة 
لام » يردون عنه عادية الإلحاد والفسوق » ويرفعون راية الاسلام عالية خحفاقة فى ' 
کل مکان . 
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فيدرك ثأر الله أنصار ديه ولله اوس آخرون وخزرج 


فإلى الام على طريق الله _ ابا المسلمون ف کل مکان ‏ فإننا على ميعاد من 
الله أن يحقق لنا عز الدنيا » وسعادة الأخرة » إذا سرنا على هدى قرائنا وسنة نبينا › 
وف طرپق سلفنا » فقد قال تعالی : 


وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالات ليستخلفاہم فى الأرض 
كبا استخلف الذين من قبلهم وبمكنن هم ديم الدى ارتضى فم ولیبدلہم من 
بعد خوفھم أماً یعبدوننی لا یش رکون ہی شیئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم 
الفاسقون 4( . 


قرآئنا نور يضىء طرقنا قرآننا ياقوم مصدر عزنا 
قرآندا كان الأساس مجدنا قرآننا أضحى السبيل لنصزا 


. ٠١ النور‎ )١( 


۳۰۸ 


يا إخوة الإسلام سيوا إلى الام 
بالعزم والإقدام بصحبة القرآن 


قرآننا نور يضیء طریقنا 


الور فى أيديا ورسسا میا 
قرسا ديسا لساحة الإمان 


قرآندا نور یضیء طریقنا 


هیا ارفعرا القران وحطموا الأرثانا 
وحرروا الإنسانا فن قبضة الطغيان 


قرآننا نور يضیء طریقا 


هیا اهنغوا یا إخوق راستیقظی یا أمتی 
هیا اعیدی بسمتی کسابق الأزمان 


قرآننا نور يضیء طریقنا 


3% 3 3% 


الفصل الخامس 
محاربة أهل الكتاب للدعوة احمدية 


وبه مقدمة › وتسعة مباحث 


ادعاء كل من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملته . 
ادعاء کل مہم أن غيره ليس على شىء من الدين . 

ادعاء کل مہم أن لا دين إلا دنه . 

ادعاء کل من الود والنصاری أن دينه هو الأُحق بالاتباع وأن إبراهم عليه 
السلام كان على ملته . 

سعى الكثر من أهل الكناب ف إضلال المسلمين . 

تعالى أهل الكتاب على الإسلام والمسلمين . 

سیم فى تمزيق وحدة المسلمين وإشعال نيران الفتن ضدهم . 

استهزاؤهم يإلدين الإسلامى وعباداته . 

حاربتہم للدعوة الحمدية فى شخص رسوهفا . 


F1۹ 


مقدمة 


م يقف أهل الكتاب من الرسالة الحمدية » والدعوة الإسلامية عند هذا الحد 
من إنكار نسخها لما سبقها من الشرائع السماوية » وشموها لسائر البشرية » ومن 
الامتداغ عن اعتناقها . والانضواء تحت لوائها » ليفوزوا بخيرى الدنيا والأخرة › 
مع اہم س گا سبق س كانوا على بينة من أمرها » ويعرفون صدقها » وصدق 
صاحبہا » کا يعرفون أبناءهم , 

بل أحذوا يمحاربونما » ويقفون فى وجهها ويصدون الناس عن سبيلها › 
فضلوا » وأخذوا يضللون غیرهم »ویدعون أن لا هدی إلا هداهم » ولا دين 
إلا ديهم » فاليبود يدعون أن لا دين إلا المودية » والنصاری يدعون آن لا دين 
إلا النصرانية » وقد نمادى الود والنصارى فى الدعاوى الباطلة » حتى زعم كل 
فریق بمنہم أن الجنة وقف عليه » لا يدخلها غیره » لاأنه ‏ فى نظره ‏ صاحب 
الديائة الحقة وشعبه هو الختار . 


وقد حكى القرآن أباطيلهم » وسرد مفترياتهم » ودمغها بالحجة والبرهان › 
وإليك البيان لبعضها ف المباحث الائية . 


۳11١ 


المبحث الأول 


ادعاء کل من الهودوالنصارى 
أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملته 


قال تعالی : [ وقالوا لن يدخل الجبة إلا من كان هوداً أو نصازى تلك 
أمانيہم قل هاتوا برهانكم إن كنم صادقين » بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن 
فله جره عند ربه ولا خوف علیېم ولا هم يحزنون ٩(4‏ . 

معالى المهردات : هودا : جمع هائد > وهو معتتق اليهودية . الأمانى : 
واحدها اة وهی ما ینمناه الانسان ولا ید رکه › والعرب تشمی کل 
ما لا حجة عليه ولا برهان له تنياً وغرورا » وضلالا وأحلاما . أسلم وجهه 

له : انقاد وأخلض له فى غمله » ميت لا ججعل العبد اينه وبين ريه وسطاء بفربونه 

ليه زلفی . 

والمعنى : وقالت الهود : لن يدحل الحنة إلا من كان يهودياً > وقالت 
النصارى : لن يدحل الجبة إلا من كان نصرانياً » إلا أن الآية سلكت مسلك 
الاحتصار » فحكت القولين فى جملة واحدة » وعطفت أحد الفريقين على الأخر 
بحرف « أو » ثقة بفهم السامع أن يرد كلا من القولين إلى صاحبه » وأمنا من 
اللبس لا عرف من التعادى بين الفريقين › وتضليل كل منہما لصاحبه . 

ونظير هذه الآية قوله تعالى : لإ وقالوا كونوا هوداً أو نصارى 
تېتدوا (ef‏ ای قال اهود : کونوا هوداً تېتدوا » وقالت اللصارى : كونوا 


. ١١١١ ١١١ البقرة‎ )١( 
. ٠۳١ البقرة‎ )۲( 


T1۲ 


نصارى تهتدوا » وهذه أراء الفريقين إلى يومنا هذا . 


وكل من الفريقين لا يستند ف مدعاه إلى عقل سلم » أو نقل صحيح » وإغا 
ھی آمانی وشهوات تمنوها على الله بغير حق » وهمذا أمر الله رسوله أن يقول لكلا 
الفريقين : هاتوا برهانكم ودليلكم على ما ترعمون إن كنع صادقين فيما 
تدعوك . 

وهذا وإن کان ظاهره طلب الدليل على صدق المدعى » فهو فى عرف 
الخاطب تكذيب له » لأنه لا برهان هم عليه . 

وف هذا إياء إلى آنه لا يقبل من أحد قول لا برهان له عليه ٠‏ والقرآن الكرم 
ملىء بالاستدلال على ذات الله »> وصفاته الذاتية » بالايات الكونية والبراهين 


م ٠رد‏ الله زعمهم. الباطل فقال : بلى إنه سيدخلها من لم يكن وديا 
ولا نصرانياً » لأن رحة الله لا جص بقوم دون غيرهم » فليس بينه. وبين أحد 
نسب » ونما هی لکل من يستحقها » فمن أسلم وجهه لله وحده فلم شرك به 
شيهاً » وهو محسن فی عمله » فله ثواب عمله عند ربه » ولا حوف عليېم» 
ولا هم یحزنون على ما مضی ممأ یترکونه . 

قال ابن کثیر() : قال تعالى : إ بى من أسلم وجهه لله وهومحسن ) أى 
من أخلص العمل لله وحده لا شريلك له › كا قال تعالى  :‏ فإن حاجوك فقل 
أسلمت وجهى لله ومن اتبعن ٠»‏ الآية » وقال أبو العالية والربيع : « بلى من 
أسلم وجهه لله » يقول من أخحلص لله » وقال سعيد بن جبير : ١‏ بلى من أسلم ) 
أحلص ١‏ وجهه » قال : دينه ( وهو محسن ) » أى اتبع فيه الرسول عله فإن للعمل 
امنقبل شرطين : أحدهما أن يكون خالصاً لله وحده » والآحر أن يكون صوابا 
موافقاً للشريعة » فمتى كان خالصاً » ولم يكن صواباً م يتقبل » وهذا قال رسول 
الله له : ١‏ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » رواه مسلم"» فعمل 


(۱) فی تفسیره ۱ / ۱١٤‏ . 
(۲) ال عمران ۲۰ . 
(۳) ف ۱۹/۱۲ . 


F1۳ 


الرهبان » ومن شابہهم وإن فرض أہم مخلصون فيه لله فإنه لا يتقبل مہم حتى 
يكون ذلك متابعاً لارسول عي البعوث إليهم وإلى الئاس كافة 

وفيہم وف أمثامم قال تعالى : ل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعاناه 
هباء منشورا ٠'4‏ وقال تعالی : ل والذين كفروا أعماهم كسراب بقيعة) 
A NE‏ 
خاشعة » عاملة ناصبة# تصلى ناراً حامية » تسقى من عين آنيةا وى عن 
أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه أنه تأوطا فى الرهبان . 

وأما إن کان العمل موافقاً للشريعة فى الصورة الظاهرة » ولكن لم يخلص 
عامله القصد لله » فهو أيضا مردود على es‏ حال المرائين والمنافقين » ا 
قال تعالى : ل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قامرا إلى الصلاة 
قاموا کسالی یراءون الداس ولا یذکرون الله إلا قليلا ٩‏ وقال تعالی : 
لإ فويل للمصلين « الذين هم عن صلاتبم ساهون » الدين هم يراءون 
ويمنعون الماعرن 0 وهذا قال تعالى : از فمن کان يرجو لقاء ربه فليعمل 
عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ه) .هھ 


% 3 3% 
() الفرقان ۲۳ . 
)( السراب : ما یری ف المكان اسع الخالى وقت الظهر كأنه ماء . وقيعة : جمع قاع كجيرة جمع جار › 
والقاع هو المكان الحا , 
(۳) الور ۳۹ . 


EEE‏ بطلان عملها فى الدنيا . عاملة ناصبة : وقع مها عمل فى الدنياوأصاببا فيه 
نصب » أى تعب ولم تستفد من عملها سوى نصبا » فأثر الخيبة » وحبوط العمل ظاهر عايبا . 


(ه) شديدة اطرارة . (۸) الآيات آحر الماعون . 
)١(‏ الغاشية ۲ : ٠‏ . ()| آخر الكهف . 
(۷) النساء ١٠٤١‏ . 


TI 


المبحث الفافى 


ادعاء کل منہم آن غيره لیس على شىء من الدين 


قال تعالى : [ وقالت اليهود ليست النصارى على شىء وقالت النصارى 
.ست البهود على شىء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل 
قوهم فالله بحكم بينم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون |٠4‏ يقال فلان ليس 
على شیء من کذا : ای لیس على شیء منه یعتد به » ويوبه له . 

سبب نزول الآية : حرج ابن اى حاتم من طريق سعيد » أو عكرمة عن 
ابن عباس قال. : ما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله عي تتم أحبار 
يهود فتنازءرا » فقال رافع بن خزية a‏ 
فقال رجل من أهل نجران للهود : ما أنتم على شىء » وجحد نبوة موسى وكفر 
بالتوراة > فأتزل به فى ذلك کل وقالت البہود ليست النصاری على شىء ا 
الآية . 


والمعنى : وقالت اليهود : ليست النصارى على شىء من الدين يعتد به » فهم 
قد كفروا بالمسيح مع أنهم يتلون التوراة التى تبشر به » وتذكر من الأوصاف ‏ 
ما لا ينطبق إلا عليه ولا يزالون إلى اليوم يدعون أن المسيح المبشر به فيما ما ياتى 
بعد » وينعظرون ظهوره وإعادته الملك إلى شعب إسرائيل . وقالت النصارى : 
ليست اليهود على شىء من الدين يعتد به » لإنكارهم نبوة المسيح المتمم 
لشريعتهم » قالوا ذلك » وكتاب كل من الفريقين يدطق بغير ما يعتقدون به › 
فالتوراة تبشر برسول منہم یأتی بعد موسی » لکنہم خالفوها ولم يژمنوا به » 


, ١١۳ البقرة‎ )١( 
. ٠۹ / ۱ لباب النقول للسیوطی‎ )۲( 


1° 


شر یواعد کن ترد هم ل وشم آعره وا امن 
ETS‏ 
فقال داكت ذال الین لا شرت نهل قرشم چ ای مل تا تول ااي 
م يبن على برهان قال الجهلة من عبدة الأوثان » من مشر كى العرب وغيرهم لأهل 
کل دین : لسع على شىء . 

والح وراء هذه المزاعم » فهو إيمان خالص » وعمل صا » لو عرفه الناس 

حق المعرفة لما تفرقوا و لأهوائهم » فاختلفوا 
وتفرقوا. طرائق قددا . 

فال بعكم بيجم بوم اقا فیا كوا فيه لوت ) فهر امل با عله 
SS GS aC‏ 
الباطل »ويلقى أهله فى الجحم . 


۳۹٦ 


الممبحث الثالكن 
ادعاء کل منم أن له دين الا دینه 
وأن لا هدی إلا فی اتباغه 


وقد حکى الله دعواهم هذه » وأبطل مدعاهم . فقال تعالی : 8 وقالوا كونوا 
هوداً أو نصارئ تتدوا قل بل ملة إبراهم حنيفاً وما كان من المش ر كين 4 

سبب التزول : أحرج| ابن أبى حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن 
عباس قال : قال ابن صوريا للنبى عل : مالهدى إلا ما نحن عليه » فاتبعنا 
يا محمد ممتد . وقالت النصارى مثل ذلك . فأنرل الله فييم : [ وقالوا كونوا 
هوداً أو نصاری تپتدوا 04 . 

والمعسى : وقالت النود للنبى عه وللمسلمين : لا دين إلا الممودية > 
ولا يتقبل الله سواها فات رکوا دينكم واتبعوا ديننا تدوا » وبذلك کفروا بعیسی 
وإنجيله » وسحمد وقرانه ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ وقالت النصارى للنبى 
عه وأصحابه : لا دين إلا النصرانية » ولا يتقبل الله سواها › فات ركوا دينكم 
واتبعوا ديننا تهتدوا » وبذلك کفروا بموسی ومحمد وکتابہما ‏ علما الصلاة 
والسلام ‏ ولو صح ما يقولون لا كان إبراهم عليه الصلاة والسلام مهتدياً › 
لانه : یکن وديا » ولا نصرانياً > والجميع متفقون على انه سید المهتدين 
وإمامهم . 


. ٠١١ البقرة‎ )١( 
. ۲١ / ۱ لباب النقول لسیوطی‎ )۲( 


1¥ 


ثم أمر. الله رسوله أن برد عابہم بقوله ( قل بل ملة إبراهم حنيفاً وما كان 

من المش ر كين 4 حنيفاً : أى مستقيماً » ومائلاً عن الأديان الباطلة إلى دين الحق . 

والمعنى : قل هم يا محمد ليس الهدى فى اتباع ملقكم › e‏ 
أن نتبع ملة إبراهي الذى لا تنازعون ف هداه » والمائل عن الأديان الباطلة إلى دين 
ا ا ی ی ا 
يا معشر أهل الكتاب ‏ ما اتبعناه لتكونوا حقاً متبعين ملة إبراهم . 

وف هذا تعريض بأهل الكتاب بأن ملتهم غير مستقيمة » بل معوجة » وبأن 
دعواهم اتباع إبراهم باطلة ۽ لأهم شر كوا بالله العرير والمسيح وغيرهما » ونسبوا 
لله ما لا ليق . 


f i 9 


۳۹1۸ 


المبحث الرابسع 
ادعاء کل من الیہود والنصاری أن دیده 
هر الأحق بالاتباع وأن إبراهم ا کان تابعاً له 


وقد سحق الله ادعاءهم » وسفه عقوم » وأظهر جهلهم فقال تعالى : 
يا أهل الكتاب م تحاجون فى إبراهم وما أنرلت التوراة والإنجيل إلا من 
a E E E E SE‏ 
ا لکم به علم وال یعلم وأئع لا تعلمون » ما کان إبراهم ممودياً 
ا ا إن أولى الداس 
بإبراهم للذين اتبعوه وهذا النبى والدين آمنوا والله ولى المؤمنين 4( . 

: سبب النزول : روى ابن إسحاق بسنده المتكرر إلى ابن عباس قال‎ «٠ 
› اجتمعت نصاری نجران » وأحبار ېود عند رسول الله ع » فتنازعوا عنده‎ 
فقالت الأحبار : ما كان إبراهم إلا يهودياً » وقالت النصاری : ما کان إبراهم‎ 
إلا نصرانياً » فأنرل الله ل يا أهل الكتاب لم تحاجون  الآية : أحرجه البمقى‎ 
. فی الدلائل(")‎ 


والمعنى : يها البهود والنصارى » م تننازعون وتنجادلون فى إبراهم » فیدعی 
اليہود منکم انه کان ا والنصاریى انه کن نصرانياً » وما أنرلت التوراة 
والإنجیل | إلا من بعده » أعميع عن الحق فلم تعقلوا أن التقدم على الشىء لا يمكن 
أن یکون تابعاً له . 
(۱) آل عمران ٩٩‏ : 1۸ 4 
(۲) لباب النقول للسيوطى ١‏ | ۷د . 


۳1۹ 


ها نتم هؤلاء حاججع فيما لكم به نوع من العلم والمعرفة وهو عيسى عليه 
السلام وقد قامت عليكم الحجة » وتبين أن منكم من غلا وأفرط » وادعى ألوهيته › 
ومنکم من فرط وقال : إنه دعی کذاب » ولم يكن علمكم بانع لكم من الحطاً ۽ 
فلم تحاجون فى شأن إبراهي عايه السلام » وليس لكم به علم یصلح ان یکون اساسا 
للمحاجة وإعخاصمه » والله يعلم كل مايتعلق بشأن إبراهم » وأنتع لا تعلمون . 


ماکان إبراهم یہودیاً کا یدع الیہود › ولا نصرانیاً ا يدعی النصاری » فكل 
منہما کاذب فی دعواه › والصادق فہم اهل الاسلام ¢ فإنہم وحدهم ُهل دینه 
ومنپاجه دون ار الملل الأحرى » وإبراهم کان تفا ¢ مائلاً عن الشرك. .بالل 
والوثنية › منقاداً قا لله وحده » وما کان من المشركين › کأهل الكتاب الذين 
قالوا عزپر ابن الله » أو المسيح ابن الله » ری العرب الذين قالوا : الملائكة بنات 
الله وعبدوا الأصنام والأثان . 

فإبراهم الذى اتفق الود وانصاری 2 ا ا إجلاله مظیه 
يكن على ملة أحد مهم » E‏ 
خلصاً له . 


إن أو الناس بإبراهم » وأحقهم e‏ إلى دينه »هم الذين سلكا 
طريقه » واتبعوا سبیله ف عص » وعبدوا الله وحده مخلصين له الذين » وكانوا حنفاء 
مسلمین غير مشرکين » وهذا النبى محمد .عه والذين امنوا معه من المهاجرين 
والأنصار ْ والذين اتبعوهم يإحسان » إذ الكل متفق معه فى الوسحدانية 1 وإخلاض 
العبادة ل ¢ والله ول المؤمنين بالنصر والتأبيد والتوفيق والتسديد » وهو حسم ونعم, 
الوكيل . 


TY 


المبحث الخامس 
سعى الكثير من اهل الكتاب فى إضلال المسلمين 


وف العمل على تكفيرهم » وفتنتہم فی دیہم » وتشكيكهم فى القرآن 
الكرم » والآيات فى ذلك كثيرة مها : 

۱ س قوله تعال  :‏ ود كير من أهل الكناب لو يردونكم من بعد 
إعانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين هم الحق ١(4‏ . 

والمعنى : يود کتیر من آهل الكتاب ویرغبون ان يدوم س 
إيمانكم » > مع أنه قد تبين من الآيات التى جاء , 
یه وما پجدونه فی که كتبهم أنكم على الهدى ودين الحق » وما ودوا إضلالكم 
e‏ 
إليكم . 

۲ س وقوله  :‏ ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا 
أنفسهم وما يشعرون 4 . 

والمعبى : إن فريقأمن أهل الكتاب يحبون إضلال المؤمنين وفتنتيم عن ديهم 
بإلقاء الشبه التى توهن الاعتقاد » وترين الارتداد » وهم بعملهم هذا لا يضلون 
إلا أنفسهم لأنہم بتوجههم إلى الإضلال » واشتغامم به ينصرفون عن النظر فى 
طرق امداية » ويفسدون فطرتهم باحتيارهم » وما يشعرون أنهم يضلون أنفسهم 
بذلك لأن انہماكهم ف الإضلال صرفهم عن معرفة الحق والهدى » إذ المنہمك فى 


. ٠١۹ البقرة‎ )١( 
. ٦٩ ال عمران‎ ( 


الشىء لا يفطن لعواقبه وأضراره . 

۳ س وقوله تعال : [ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنرل 
على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون »× ولا تؤمنوا إلا لمن 
تبع دینکم قل إن انهدی هدی الله . . 04 . 

والمعنى : وقال جماعة من أهل الكتاب لبعض أتباعهم : منوا بالقرآن الذى 
نزل على محمد واتبعه فيه المؤمنون ‏ أول انار » وصلوا معهم » واكفروا 
فی آخرہ لعلكم تستطيعوں بہذا فتنتم ببث الريب والشك فم »> فيرجعوا عن 
دينہم » ولا تصدقوا أحدأ فى أمور الدين إلا إذا كان منكم . 

قل ضحم یا محمد س إن الهدی هدی الله يهدی به من یشاء من عباده . 
ویځبته عل الايمان : 


ر ی 


. ۷۳ ۰۷۲ آل عممرانت‎ )١( 


TY 


المبحث السسادس 
تعالی أهل الكتاب على الإسلام والمسلمين 


يتعالى كل من المهود والنصارى على الإسلام والمسلمين » ويدعون أنهم فى 
حصانة من عذاب الله » لانہم أبناۋه وأحباؤه . 

وقد حكى الله عنهم ذلك » ورد عليه بما دحضه فى عبارة وجيزة » فقال 
تعالل : ل وقالت الهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم 
بدنوبكم بل أنع بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وله ملك 
السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير 0 . 

سبب النزول : روی ابن إسحاق عن ابن عباس قال : « اتی رسول الله 
زی نعمان بن قصی » ور بن عمرو » وشاس بن عدی . فکلموه وکلمهم › 
ودعاهم إلى الله » وحذرهم نقمته › فقالوا : ما تخوفنا يا محمد » نحن والله أبناء الله 
وأحباؤه »> كقول النصارى > فأترل الله فيم إوقالت الود 
والنصاری . . . 4 . 

والمعنی : وقالت البہود س التی تدعی آنا شعب الله اخعار ‏ کا قالت 
النصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه » فالله يعاملنا معاملة الأب لأبنائه » يعطف علينا 
ویر هنا » ویمنحنا عطفه وبره » وقد رد الله علیہم بقوله : قل مم یا محمد س 
إذا کان الأُمر کذلك فلم یعذبکم بذنوبکم فی الدنیا > کا ترون من تخریب دیا رک 
وهدم الوثئية مسجد ف بيت المقدس » ومن لصوق العداوة والبغضاء فيكم يها 
النصارى » فأنتم تتحاربون » وتتقاتلون مدى الحياة على هذه الأرض » وأما فى 


(1) | المائدة ۱۸ . 


(۲)|لباب التقول للسیوطی ۱ / ٠١۹‏ . 


الأحرة فالعذاب شدید » والأم عظم » ونع مقرون نکم ستعذڏبون عل 
ما ارتكبتم من خحطايا » والأب لا يفعل هذا مع أبنائه » والأولاد لا يعصون 
أباهم » ولا يفعلون معه ما تفعلون » بل أنم بشر من حلق الله كسائر البشر > 
لا مزية لكم على غير م ولا فضل » واللهتعالى يغفر لمن يشاء إذا تاب عن الشرك » 
ويعذب من يشاء تعذيبه لا اعتراض عايه لأنه صاحب التصرف المطلق له ملك 
السموات والأرض وما بينهما » ومصير البشر جميعاً إليه لإ ليجزى الذين أساءوا 
ما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى 4 . 

قال صاحب المنار") : كان اليمود يعتقدون انهم شعب الله الخاص › 
ميزهم لذاعہم على جميع البشر » فلا یکن أن يساويہم شعب آخر عنده » وإن 
كان أصح مهم إماناً وأصلح عملا » وأم لا یکونون تابعين لغيرهم ف الدين › 
فلا يصح أن يتبعوا حمداً م انه عریی لا | إسرائيلى » والفاضل لا يتبع المفضول 
بزعمهم » ولا يکن ان يواخذهم الله على الكفر به » ا 
الحبوب » فهو لا يعاملهم إلا معاملة لأبنائه الأعزاء » والحب بوبه 
e‏ 


ر ا E‏ أن a‏ 
تشه + وأنم ناء لله ولادة الروح ء والسيح ابن القيقى » وجناطبون اله تما 
دافا بشت الا 

وقد كانت جميع فرقهم ف زمن بعثة النبى عر مإ أشد من البهود فساداً 
افا وا ورو وا وعدواناً » بشهادة مۇرخى الأم كلها منم 
ومن غيرهم » ومع ذلك کله کانوا يدعون انم اء الله وأحباؤه » وأنہم غير 
عحتاجين إلى إصلاح ف ديهم ولا دنياهم . 

ولذا رفضوا ما دعاهم إليه الى للل من التوحيد الحالص » والفضائل 
الصحيحة والأعمال الصاحة » وردوا ما جاءهم به من کون مرضاة الله تعال 
ومثوبته لا تنالان | لا بتر کية النفس » وإصلاحها بالتو حید والعمل . اأ ه 
)١(‏ الحم ۳١‏ . 


(۲) ف تفسیره ۳۱١/٩‏ . 


TYE 


المبحث السابع 
سیم ف تمزیق وحدة المسلمين 
وإشعال نيران الفتن ضدهم 


لا كان من شأن الود والنصارى » ومن طبيعتهم العمل على تمزيق وحدة 
المسلمين » وإشعال نيران الفتن والعداوة ضد الإسلام والمسلمين وبينہم » على 
مدى العصور الإسلامية ‏ والتار أكبر شاهد على ذلك وام لا أيان هم 
ولا عهود » حذر الله المسلمين من موالاجم » وموادتمم » فقال تعالى : ل يا أبها 
الذين آمنوا لا تدخذوا الود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم 
منكم فإنه منم إن الله لا بهدى القوم الظالين » فترى الذدين فى قلوبهم مرض 
يسارعون فيہم يقولون نخضى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأقى بالفتح أو أمر 
من عنده فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين » ويقول الذدين آمنوا 
أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعماهم فأصبحوا 
خاسرین ٩(4‏ . 

والمعنى : يا أيها الذين امنوا بالله حق الإبعان لا يوال أفراد أو جماعات منكم 
اليهود أو النصارى المعادين لكم ولرسولكم ودينكم ف شىء › فلا تعاهدوهم على 
التناصر من دون المؤمنين » رجاء أن تحتاجوا إلى نصرعمم إذا خذل المؤمنون وغلبوا 
على أمرهم » إن اليهود بعضهم أنصار بعض » والنصارى بعضهم أنصار بعض › 
لاتحاد كل فى الضلال » والكفر برسالة محمد عل » ولم يكن للمؤمنين منهم ولى 
ولا نصیر . 


( للمائدة ١ه‏ : ٣ه.‏ 


Yo 


فالهود قد نقضوا ما عقده ال سول ع معهم من العهود من غير أن ييدأهم 
بقتال أو عدوان » فم. ار ال لحميع حرباً للرسول ومن معه من المؤمنين فسبب الى 
هو ما وقع من الود » ولكن لا أريد الہی م یقتصر علیہم › لکی لا یظن 
المسلمون أم مأذونون فى موالاة النصارى » فلدفع ذلك عطف النصارى على 
الود هنا ء لأن السيبت الداعى لعدم الموالاة والحد فى الفريقين » وهو اخحتلاف 
الدين والفرة الاشة من تكدييم برسالة مد ع : 


فالنصارى وإن لم بجىء منم يومغذ أذى للمسلمين ‏ مثل الود لعدم وجود 
دواعيه ‏ فقد وجد مہم بعد ذلك حين وجدت دواعيه وجاور المسلمون تخوم 
بلاد النصارى بالشام » وبسبب ذلك حصلت غزوة موتة وغزوة تبوك » بل نرى 
الأذى ا والعداوة مشتعلة فى كل قطر وجد فيه مسلمون ونصارى على 
مدی تاريخ الإسلام الطويل » وخاصة إذا كان المسلمون قلة فيه . 

وشدد الله تحديره من اتخاذ اليهود والنصارى أولياء فقال : [ ومن يتوهم 
منكم فإنه منهم .» أى ومن ينصرهم أو يستدصر بهم من دون المؤمنين وهم أعداء 
لكم فإنه فى الحقيقة منهم لا منكم > لأنه معهم عليكم » ولا يتصور أن يقع ذلك 
من مؤمن صادق الإبمان » قال ابن جرير : فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين 
فهو من أهل دينہم وملتهم » فإنه لا يتولى متول أحداً إلا وهو به وبدينه وما هو 
عليه راض وإذا رضیه ورضی دینه فقد عادی ما خالفه وسخطه وصار حکمه 
حکمه . أ هھ 


ل إن الله لا بهدى القوم الظالمين # أى إن الله لا يمدى للإان الذين 
ظلموا أنفسهم بموالام لليهود والنصارى من دون الموؤمنين . 

ثم بون الله أنه لا يسارع ف موالاة أهل الكتاب إلا امنافقون فقال : ل فترى 
الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة 4 أى 
فترى؛ الذين ف قلوبہم شك ونفاق » کعبد الله بن اى وأصحابه پسارعون ف 
موالاة أهل الكتاب ومعاونتهم » يقولون معتذرين عن ذلك نخاف ا 
داثرة » وهی ما يدور من مكاره الدهر » كأن يظفر الكفار محمد عب فتكون 
الدولة هم وتبطل دولته » فیصیبنا منہم ما نکره 


۲ 


قال فال رد غل واه الباطلة فعسی الله أن اتف بالفتح 
أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين # أى فعسى الله أن 
E‏ 
a‏ وتنکسر به شوکتہم » ويكون به هتك ستر المنافقين وافتضاح 


أمرهم » »> فيصبح المنافقون نادمين على ما كان منهم من موالاة أعداء الله من الود 
والنصارى . 


ویقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أجانيم إنيم لمعكم 
حبطت أعماهم فأصبحوا خاسرين ) أى ويقول المؤمنون ‏ تعجباً من حال 
المنافقين إذ هتك الله أستارهم ‏ أهؤلاء الذين حلفوا لكم ا کو و س 
بأغلظ الأمان إنهم لمعكم بالنصر والمعونة » ا حكى الله تعالى عنم وإن قوتلم 
لتنصرنكم 4 قد بطلت أعماهم ونفاقهم › فصاروا خحاسرين فى الدنيا بالفضيحة 
والذل والموان » وفى الأحرة بعذاب النار . 


YY 


المحث الثامن 
استېزاژ هم بالدین الإسلامى وعباداته 


وسخريتهم من المسلمين قاصدين بذلك تنفير المسلمين من ديهم » وتكرمهم 
فيه » ولذا حذرنا الله من موالاتهم » وموالاة کل من يشخذ ديننا هزوا eT‏ 
وسفه عقول كل من يعادى الإسلام الدين العا مى الخالد وتشريعاته فقال تعالى : 
ل يا أا الذين آمنوا لا تخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين 
أوتوا الكناب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنم مؤمبين » وإذا ناديم 
إلى الصلاة التخذوها هرواً ولعباً ذلك بأہم قوم لا یعقلون . 

والمعدى : يا أيها الذين منوا لا تتخذوا الود والنصارى وسائر الكفار 
حلفاء لكم وأنصارا فإہم لا يألونکم خبالا » ولا يقصرون ف الإضرار بكم » 
وتنفير ٤‏ من دینکم س وإك أظهروا لکم ,مودة وصداقة س لام لا يحترمون 
دیدکم ویسخرون منکم ومن شعائر دینکم » ویتخذونه هزوا ولعباً » فبعضهم 
يظهر الإمان لكم وهو على كفره مق » وبعد اليسير من الزمن يظهر الكفر 
بلسانه » تلاعباً بدینکم واستهزاء بکم . 

الله س يا المؤمنون س فى موالاة هؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزواً 

إن كنم صادق الإمان تحفظون كرامته » وتجتبون مهانته » وتصدقون 
٠‏ وم اللقاء مع الله تعالى » فمن اتخ دینکم سخرية لا يصح لكم أن 
تصادقوه أو توالوه فی حال من اا > بل جب أن تبخضوه وتعادوه . 


کیف لا وأنغ إذا ناديع إلى الصلاة وأذن مؤذنكم داعياً ها سخر من 


. 0۸ » ٥۷ المائدة‎ )١( 
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دعوتكم هما من نيتم عن موالاعم » من أهل الكتاب والمشر كين » واتخذوها هزوا 
ولعبا » لجهلهم بحقيقة الأديان » وما أوجب الله فيما من تعظيمه والشاء عليه › بجا 
هو اهله . 

ولو كان عند هؤلاء القوم عقل شعت قلوبهم لذكر الله كلما سمعوا المؤذن 
یکبر الله تعالی ويوحده » ويدعو إلى الصلاة والفلاح ممناجاته وذکره » فهو ذکر 
مؤثر فى النفوس الصالحة » لا تخفى محاسنه على من يعقل الحكمة ف تشريعاته 
تعالى » ويؤمن بالله العلى الكبير . 
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الميحث التاسع 


وإعلان سخطهم عليه ما م يتبع ملتهم المبنية على تقاليدهم وأهوائهم الباطلة › 
تال تمال : ا ولن ترضی عنك الیبود ولا التصاری حتى تنيع ملتبم قل إن 
هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم ما لك من 
الله من ولی ولا نصیر ٠(4‏ . ملقم : شريعتم ؛ لأن الطريقة a‏ 
للعباد تسمى ملة ۽ لأن الأنبياء أملوها وكتبوها امعم » وتسمى دينا لان 
العباد انقادوا لمن سنها» وتسمى شرعة > لأنها مورد للمتعطشين إلى 


والمعنى : کان النبى عر يطمع فى أن ببادر أهل الكتاب إلى الإمان به 

لموافقته هم فی اصول الدين : من توحيد » وتقوم ما اعوج من الفطرة 
الإنسانية بسبب ما طرأً عليما من التقاليد الفاسدة ‏ بالمعارف الدينية الصالحة 
والدعوة إلى مكارم الأحلاق »› والإيمان ا و راو اعا 

فلما تنکروالدعوته وجحدوهاء وبذلوا أقصی مایستطیعون فی خاربتہا وصد الناس 
عا » كبر عليه ذلك وشق على نفسه » فهون الله عليه أمرهم » وأعفاه من 
مسقولية اهتدائهم فى الآية السابقة على هذه فقال تعالى : ل إنا أرساناك بالحق 
بشیراً ونذیرا ولا تسأل عن أصحاب الجحم 4 . 

وف هذه الآية أيسه من إيمانہم حتى لا يهلك نفسه » ويحملها ما لاتطيق من 
أجلهم طمعاً فی إسلامهم » إذ علق رضاهم عنه با هو مستحيل أن يكون » وهو 
اتباعه مهم » والدحول ف دينهم فقال # ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
)١(‏ البقرة ٠٠١‏ . 


حنى تتبع متهم لأمم اتخذوا الدين جنسيه 4 يرضون عن أحد إلا إذا دحل فى 
حظیرتما وانضوی تحت لوائها » وهذا معناه أن ملتہم هى ادى وحدها . 

ولذا أمر الله رسوله أن برد على ذلك بقوله ل قل إن هدی الله هو الهدی 4 
أی إن امد هو ما أنزله الله على أنبيائه » لا ما أضافه إليه اليهود والنصارى باهوى 
والابتداع » ففرقوا دينهم وكانوا شيعاً » كل شيعة تكفر الأحرى » وتضول إنہا ليست 
2 

ثم حذر الله من اتباع أهوائهم فقال : 

ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم ما لك من الله من ولى 
ولا نصیر ) آھواءھم : ھی التی عبر عنہا فیما قبل باتہم ۽ إذ هی الت ينتمون 
إلها » وما ما شرعه الله تعالى ممم من الشريعة على لسان الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام » وهو المعنى الحقيقى للملة فقد غيروها تغييرا . 


ی وال لن اتبعت ما اخترعوه وأضافوه ك ديهم » وجعلوه صلا من 
أصول شريعتهم » بعد. ما حصل لك من اليقين والطمأئينة عن طريق الوحى الإلمى 
الذى نزل عليك » ومنه علمت أنم يحرفون الكلم عن مواضعه بالتأويل » وأم 
نسوا حظاً عظيما منه eS‏ 
ذلك › ۽ لأن اتباع الموى ليس طريقاً إلى المدى » وإذا لم ينصرك الله ويشول شعو 
فمن بعده ينصرك ویرعاها . 

وهذا الإنذار الشديد » والوعيد والتهديد » وإن كان موجهاإل النبى عل › 
الذى عصمه الله من الزيغ والزلل › وأیده من عنده » هو فى الحقيقة 
موجه إلى النا س كافة فى شخص الرسول ع فهو على حد قوم « إياك اع 
واسمعى يا جارة » » أو المراد ولئن اتبعت أهواءهم على سبيل الفرض والتقدير . 


1 


الفصل السادس 


من جراام اليبود ضد الإسلام کا جاءت فى القران 


وبه مقدمة وعشرة مباحث 


ادعاؤهم أنهم غير مكلفين إلا بجا أنزى علييم . 
زعمهم أن المانع من إيانهم هو عداوة جبريل هم . 
إنكارهم أن القرآن منزل من عند الله على محمد عو . 


إنكارهم أخذ الميثاق عليبم بالإمان محمد عه . 


إنكارهم لعجزات الى عه . 

تفضيلهم وثنية المشركين على توحيد المسلمين . 
طعنيم ف الإسلام وامسلمين . 

تعنتبم مع الرسول ع وحاولتم تعجيزه . 
جحود اليهود لبعثة النبى ع اليم . 


ادعاؤهم أنم أولياء الله دون الناس . 


TY 


مقدمسة 


إن جرائم المود » ومكائدهم ضد الإسلام والمسلمين عديدة وقديمة › فقد 
ولدت منذ ولدت الرسالة احمدية » وازدادت عداوة اليهود للاسلام والمسلمين 
شدة وضراوة » ونارها اضطراماً واشتعالاً عندما هاجر الرسول الكرم وصحبه 
الأحيار إلى المدينة > وتجاور فبا الدينان ءويصور هله العداوة والخحقد الدفين 
المشتعل ف قلوب المهود » ويو كدها الحوار الذى دار بين أهى ياسر وأخيه حيى بن 
أخحطب زعم بنى النضير ‏ بعد أن اجتمعا بالرسؤل م ف أول یام هجرته إلى 
امدينة فى بنى عمرو بن عوف بقباء يوماً كاملا من قبل طلوع الشمس حتى 
غروبما س حیث قال ابو ياسر لأخيه حيى بعد أن عادا من عنده بزل : هو 
هو؟ قال : نعم والله . قال : اتعرفه بنعته وصفته؟ قال : نعم والله . قال فماذا ف 
نفسك منه ؟ قال : عداوته ما بقیت() . 

فمنند اجره ومکائد اليهود لاإسلام وأهله تتتابم وتشتد قدا ) وتتمیز 
نفوسهم غيظاً وحنقاً » وتشتعل حسداً وبغضاً ضد الإسلام ورسوله عل . 

وحسبك انا کانت السبب فى إشعال نيران معظم الحروب التى وقعت ف 
حياته عله » وأن اليهود دبروا عدة مؤامرات لقتل الرسول عه لولا عناية الله 
به » وحفظه له . 

وان الهودية كانت هى المدبرة. للفتنة الكبرى التى تولى کبرها عبد الله بن 
سباً وأدت إلى قتل ا-خليفة الثالث عثان بن عفان رضى الله عنه ظلماً وعدوانا » 
وأشعلت بين المسلمين و ضروسا ١‏ کلت الأخحضر واليابس » وحصدت 
فضلاء الصحابة » وخيرة التابعين » ولا زال العام الإسلامى يقاسى نارها حتى 
اليوم . 

وقد حكى القرآن الكرم كثيراً من أباطيلهم وعديداً من مفترياتهم » ودمغها 
با لحجة والبرهان » وإليك البيان لبعضها فى المباحث التالية : 


(۱) انظر سیق ابن هشام ۲ / ۱۹ . 


YY 


المبحث الأول 
ادعاؤهم أنہم غير مكلفين إلا با أنزل علييم 


فقد كانوا عندما يدعون إلى الدحول ف الإسلام » والإبمان بالقرآن يقولون 
إندا مكلفون بألا نؤمن إلا با أنرل على أنبياء بنى إسرائيل »> كالتوراة والزبور » 
وقد ذکر الله دعواهم هذه > ودحضها بالحجة والبرهان » فقال تعالى  :‏ وإذا 
قیل هم آمنوا ما أثزل الله قالوا نؤمن ئرل علینا ویکفرون با وراءه وهو 
احق مصدقاً لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنم مؤمنين » ولقد 
جاء م موسی بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون » وإذ أخذنا 
ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتينام بقوة وا“ معوا لر ا 
وأشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم قل بتسما يأمرم به إيانكم إن كنم 
مؤمنين (f‏ . 

والمعنى : أنه إذا قال الرسول عله وأصحابه لليهود المعاصرين له : آمنوا با 
أنزل الله من القرآن على محمد ميه قالوا : نؤمن ما أنرل علينا من الترراة وغيرها 
ويكفرون مما عداه من القران الكريم » والحال أنه هو الحق الذى لا تحريف فيه 
ولا تبدیل › ون لما معهم من التوراة فى العقائد وأمهات العبادات 
والأحلاق » ونعته 

ولقد كذبوا فيما يدعون من إيمائهم با أنرل عليهم من التوراة + لأن كفرهم 
بہذا الكتاب المصدق لا فی کتابہم هو كفر بكتابہم نفسه » فهم کاذبون فی 


ا لا ٠ا‏ زل عابم ام موا سد ۶ال انى شرت و تورات 


۹۳ : ٩۱ البقرة‎ )1( 
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[ ثم امر الله رسوله أن ببين هم بطلان إمانہم با فى كتابہم بأمور ثلاثة : قتلهم 
الأنبياء بغير حق » وعبادتم العجل » وقوهم ‏ حين أحذ عليہم الميثاق بالإمان 
والعمل با فى التوراة ‏ “معدا وعصينا » فقال : 

قل هم یا محمد موجخاً ومنکراً علیہم دعوی يام : فلم قتلتم آنبياء الله 
من قبل محمد اه | ن كنتم مؤمنين بالتوراة » فقتلهم حرم عليكم فيما أشد تحربم › 
فهو أقطع دليل على عدم إيمانكم برسالتهم . 

بل لقد كفرتم ‏ ايها الهود ‏ كفراً صرياً بكتابكم » ورجعم إلى الشرك 
فى عهد موسى عليه السلام نفسه » فلقد جاءم بالبينات والمعجرات الناطقة 
بصدقه » وحقيقة نبوته » لکنکم لم تلبثوا حين تغيب عنكم لناجاة ربه ‏ 

حتى عدت لعبادة العجل » ورجعع إلى سابق وثنيتكم » وأنتم ظالون لأنفسكم . 
واذکر هم س يا محمد س وقت أن أخذنا عليمم اليثاق المؤ كد بأن يعملوا بجا 
فى التوراة ورفعنا فوقهم الطور إذ ذاك إرهاباً هم » وقال الله هم e‏ 
e mS‏ 
قولك » وعصينا أمرك › وعبدوا العجل » وخالط حبه شغاف قلوم 


قل هم ياحمد إنکان إمانكم بالتوراة يدعو إلى هذا فبشس شيعا هذا 
الإبمان » الذى ألقى بكم ى الكفر والعصيان . 


Tro 


المبحث الثالى 


زعمهم أن الذى عنعهم من إيماہم 
هو عداوة جبريل ‏ عليه السلام ‏ هم 


وقد بین الله فضل جبريل ‏ عليه السلام س وفضل ما نزل به » وتوعد من 
عاداه » فقال تعالی : # قل من کان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله 
مصدقاً ا بن يديه وهدی وبشری للمؤمدین » من کان عدواً لله وملائکته 
ورسله وجبریل ومیکال فان الله عدو للکافرین ۰(4 . 


سبب التزول : أن عبد الله بن صوريا من علمائهم سأل النبى عر عن 
الملك الذى ينرل عليه بالوحى » فقال : هو جبريل » فزعم أنه عدو اهود » 
وذکر من‌عداوته آنه أنذرهم خراب بيت المقدس فكان » ومنہا أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه دحل مدراسهم » فذكر جبريل فقالوا : ذاك عدونا » يطلع محمدا 
على اسرارنا » وأنه صاحب کل خسف وعذاب » ومیکائیل صاحب الخصب 
ا 

وقال ابن جرير الطيرى : أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً على أن هذه الآية 
نزلت جواباً للیہود من بنی إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدو هم » وأن ميكائيل 
ولى م .أ هم 


(۱) البقرة ٩۸ ۰ ٩۷‏ . 
(۲) ذکر ذلك صاحب المنار فی تفسیره ۱ / ۳۹۲ . 
(۳) فی تفسیرہ ۱ / ۳٤۱‏ . 


۳7 


والمعنی : قل ھم س یا محمد من کان عدوا لجبريل فهو عدو لله ۽ لأن 
جیریل ما جاء بہذا الکتاب من عنده » بل من عند الله » ونما ينزله بأمره تعالى 
مصدقاً لما سبقه من الكتب السماوية »> ومصدقاً لكتابهم نفسه > وهدى من 
الضلالة وبشرى للمؤمنين بالحدة . 

من کان عدواً لله وملائكته » وخاصة جبريل وميكال » ورسله » وحاصة 
عيسى ومحمد س علمما الصلاة والسلام ‏ فإن الله عدو له »> ومجازيه أشد 
الجزاء » لأن العداوة لكل م هؤلاء كفر » وتجزاء الكفر الخلود ف النار . 
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الميحث الثالف 
eT‏ ر 9 
إنكارهم أن القران منزل من عند الله على محمد ر 


وغرضهم بذلك الطعن ف كونه معجزة للنبى مر > فعن ابن. عباس رضىی 
الله عنه » قال ٠:‏ قال ابن ضوريا الفطيوق() لرسول الله ع + يا عمد 
ما جثتنا بشىء نعرفه » وما أنرل الله عليك من آية بينة فنتبعك » فأنزل الله فى 
ذلك قله : # ولقد أنرلنا إليك آیات بینات وما یکفر 
إلا الفاسقون 4 . 

والمعنى : ولقد أنرلنا إليالك ‏ يا محمد س ايات واضحات الدلالة على 
معانيها ۽ لأنها لإعجازها » وبقرن المسائل الاعتقادية ببراهينها لا تاج إلى دليل 
A E FE aD a ES‏ 

عن الفطرة » والمارقون عن دين الله . 


. الفطيونى : كلمة عبرائية تطلق على كل من تولى أمر اليهود » وملكهم‎ )١( 
. والآية ۹۹ من سورة البقرة‎ > ۱١۳ / ١ ذكر ذلك ابن کثیر ف تفسیره‎ )۲( 


TTA 


المبحث الرابع 
إنكارهم أخذ اليثاق علييم بالإمان محمد مر 


فقد قال مالك بن الصيف حين بعث رسول الله » وذكر ما أذ علمم 
من اليثاق » وما عهد إليهم فى محمد : والله ما عهد إلينا فى محمد » ولا أذ علينا 
ميغاقاً » فأنزل لله تعالى  :‏ أوكلما عاهدوا عهدا نبده فریق منم بل أكارهم 
لا يۇمنون %(|. 

والمعنى : أكفروا بالآيات وقالوا ما قالوا» وكلما عاهدوا الله ورسوله › 
أو المسلمين » أو غيرهم عهداً نبذه جماعة منهم ؛ لأن معظمهم لا يمن بحرمة 
عهد » ولا بقداسة مياق » وفيه من أبار الغيب أن أكارهم لا يؤمنون بالنبى 
1۰ و 
یی ولا يوفون بعهودهم . 


3% 3 E 


. مم سارة البقرة‎ ٠٠١ والآية‎ ٠١ / ١ لباب النقول للسيوطى‎ ١( 


۳۹ 


الميحث الخامس 


ا ما تركوا الإبمان محمد حسداً له » ولا .بغضاً فيه » وإ نما ت رکوا 
TTT‏ 
صادقاً فى زعمهم › TS‏ 
ل الذين قالوا إن الله عهد إ لتا ألا نؤمن لرسول حتى يأنينا بقربان تأكله النار 
قل قد جاء م رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلع فلم قتلعموهم إن كنم 
صادقین 4( . 

والمعنى : أن الود يقولون : إن الله عهد إلیہم ف کتابہم ألا يؤمنوا لرسول 
حتی يكون من معجزاته أن من قصدق من أمته بصدقة فتقبلت منه أن تتزل نار 
من السماء فتأكلها » وقد أمر الله نبيه أن يرد عليم بما يفحمهم ويسكتهم › 
قال : قل هم . قد جاءک رسل من قبلی امثال زکریا ویحیی وعیسی » با حجج 
القاطعة » والبراهين الساطعة › وبنار تاكل القرابين المتقبلة » فلم سعيتم فى قتلهم 
إن كنع صادقين فى وعدم بالإيمان بالحق » وتصديق الرسول عندما يتحقق 
ما تریدون ؟ . 


3 3% 3 


, ۱۸۳ آل عمران‎ )١( 


f° 


المبحث السادس 
تفضيلهم وثنية المشركين على توحيد المسلمين 


فقد أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال  :‏ كان الدين بوا الأحراب 
دن راطفا وی قربط ج ۲ بن أخطب » وسلام بن بى الحقيق › 
وأبو رافع » والربیع بن اى الحقيق › U ehd AS,‏ 
تناارهم من يئي التعتر فلا اموا عل رها عو : هؤلاء أحبار يهود › 
وأهل العلم بالكتب الأولى > فاسألوهم > آدینکہ ۔ خير ام دين محمد ؟ فسألوهم » 
فقالوا : دينکم خير من دينه » وأنم أهدى منه ومن اتبعه . فأنزل الله : ل ألم تر 
إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يۇملوك بالجبت والطاغوت ٠‏ لين 
کفروا هؤلاء أهدی من الذين آمنوا سبیلا 4( إلى قوله : 4 ملكاً 
عظيما ٨<‏ . 

الحبت : کل ما حضع له الناس من دون الله من شيطان أو ساحر » 
او کاهن . والطاغوت : كل ما تكون عبادته والإايمان به سبباً للطغيان » والخروج 
عن الحق » من خلوق عبد » أو رئيس يقلد » أو هوى يتبع . وروی عن غعمر 
ومجاهد أنه الشيطان . 

فهل “معام ببهتان وافتراء على الإسلام _ دين التوحيد والعمل الصا والخلق 
الكريم ‏ أقبح وأشد من هذا ؟ . 


)0 النساء ١ه‏ . 
(۲) لباب النقول للسيوطى ١‏ / ۸۲ . 


u3 


الميحث السابع 
طعنہم ف اللإسلام والمسلمين 


یت وغو سا زو را واا بے ان الإسلام شر الأديان وان اتان اتن 
حظاً من غيرهم فى الدنيا والآحرة » وقد حكى الله بمتانہم وذكرت السدة 
افتراءهم » ورد لله كيدهم فى نحورهم » وذكر أنهم أسواً الناس خانمة ونكالاً » 
وشرهم جزاء وعذاباً فقال تعالى : لإ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن 
آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثر م فاسقون . قل هل أنبكم 
بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل مم القردة 
والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل ٠0‏ . 
رسول الله مله نفر من الود » فيهم أبو ياسر بن أحطب » ورافع بن بى رافع 
وعازر » وزيد » وخالد » وازار بن ا ازار » واشيع » فسالوه عمن يمن به من 
لرا 

قال : « أؤمن بالله وما أنرل إلينا وما أنزل إلى إبراهم وإماعيل وإسحاق 
ويعقوب والاسباط » وما أوتق موسى وعيسى » وماأوت البيون من رمم 
لا نفرق بین احد مہم ونحن له مسلمون ) . 

فلما ذکر عیسی جحدوا نبوته وقالوا لا نؤمن من آمن به » فأثرل الله فيم : 
قل يا أهل الكتاب هل تنقمون ما إلا أن اما بالله وما أنرل إلينا وما أنرل 
من قبل وأن اکر فاسقون »() . 
)١(‏ المائدة 1٠١ » ٥۹‏ . 
(۲) احرجه ابن جریر فى تفسيره ٦‏ / ۱۸۹ » واللفظ له » ولباب النقول للسيوطى ٠١١/١‏ . 


EY 


والمعنى : قل يا محمد لأهل الكتاب هل تعيبون علينا من شىء › 
وتنكرون منا إلا إيماننا الصادق بالله » وتوحيده وإثبات صفات الكمال له » 
وإماننا با أنرل إلينا وبا أنزل من قبل على رسله » لقلة إنصافكم ولأن أكثرج 
فاسقون » خارجون عن حظيرة الإيمان الصحيح » والطريق المستقم فما تعيبونه 
علینا لیس مما يعاب وینقم منه » بل يمدح صاحبه ویکرم » ولکنکم لفسقکم » 
وحروجكم من حظيرة الدين الصحيح عبم الحسن من غير م ورضية بالقبيح من 
انفستكم : 

قل مم س يا محمد هل ابرم ا هو شر من عملكم هذا الذى تعيبونه 
EEE RAS Ea E E‏ 
ا ره » وانطلاقه فى المعاصی بعد وضوح الآيات › ومسخ بعضهم قردة 
و از » وجعل منهم من عبد الشيطان بطاعته له » هؤلاء الملعونون الموصوفون 
لاك القبائسح والفضائح شر مكاناً ف الآحة » وأكار ضلالاً عن الطريسق 
المستقم . 


عا 7 
3 ۴ 


EET 


المبحث الغامن 
ا 6 
تعنتهم مع الرسول ع » وحاولتم تعجيزه 


cs‏ : جاء ناس من اليهود 
او فقالوا : إن موسى جاءنا بالألواح من عند الله فأتيا بالألواح 
حتى نصدقك » فأنزل الله م يسألك أهل الكتاب ‏ إلى قوله  :‏ بتانا 
عظيما » فجثا رجل من الود » فقال : ما آنرل الله عليك ولا على موسى 
e‏ 

: الآية وإليك الآيات التى تحكى بعض جرائمهم‎ 0€ .٠ 

قال تعالی : [ يسألك أهل الكتاب أن تبزل علييم كتابأمن السماء فقد 
سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخحذتيم الصاعقة بظلمهم ثم 
e aT‏ 
مبينا » ورفعنا فوقهم الطور ميثاقهم وقانا هم ادخلوا الباب سجداً وقانا هم 
لا تعدوا فى السبت وأخذنا منم ميثاقاً غليظا ؛ ٠‏ فها نقضهم ميثاقهم وكفرهم 
بآيات الله وقلهم الأنبياء بغير حق وقوهم قلوبنا غلف بل طبع الله علييا 
فلا يۇمنون إلا قلیلا » وبکفرهم وقوهم على مرم انا 

Df ` 

معالى المفردات : الصاعقة : هى صوت شديدمرعج يصدر من جهة العلو 
مصحوب با فيه هلاك » من نار تحرق » أو رياح تدمر » أو غير ذلك . ثم اتخذوا 
العجل : جعلوه إها وعبدوه » والعطف ب « ثم » للترق فى الجريمة . لا للترتيب 


. من سورة النساء‎ ٠١١ » ٠١١ والاية‎ › ٠١۲ / ۱ لباب النقول للسيوطی‎ )١( 
. ٩۱ الأنعام‎ )۲( 
. ٠١١ : ٠٥۳ النساء‎ )۳( 


3 


الزمنى » لأن امخاذهم العجل كان من قبل طلبهم الر الرؤية . سلطاناً مبينا : المراد 
سلطة ظاهرة قاهرة » فأحضعناهم له مع شدة تمردهم حتى أمرهم بقتل أنفسهم 
ففعلوا . ورفعنا فوقهم الطور ميثاقهم : بسبب أخذ الميثاق عليمم . الباب : أى 
باب القرية التى أمرهم الله بدخحوها . سجدا : خاضعين لله . ٠لا‏ تعدوا ف 
الت : لا تتجاوزوا حدود الله بالصيد فى يوم السبت . ميثاقاً غليظا : عهداً 
مو کدا . فما نقضهم ميثافهم : أى فبسبب نقضهم العهود لعناهم a‏ 
أى مغلفة با ينع عا فهم ما تقول يا محمد . طبع الله عليما : خحتم الله عليها عقابا 
مم . وبکفرھم : ای بکفر الیہود بنبوۃ عیسی . بہتاناً : ای كذباً یہت العقول 
ويحيرها . 

وا لمعنى يسألك ‏ أيها الرسول ‏ أهل الكتاب من الود متعنتين » أن تقم 
دليلاً على صدق رسالتك » فتأتهم بكتاب حاص » ينزل علهم من السماء بصدق 
رسالتك » ويدعوهم | إلى الان بك » فن تعاظمت ذلك فلا تعجل » فقد سال 
أسلافهم موسى أعظم منه » فقالوا E E‏ 
أهلکتہم »> م اذكر لاء جرماً أشد وأفظع » وهو أم اتغذوا العجل وجعلوه إلا 
هم › عبدوه من دون الله » بعدما عاینوا الأدلة التى أظهرها موسی لفرعون 
وقومه » ثم عفا الله عنم بعد توبتهم » وإنابتهم إليه » وأيد الله موسى بالحجة 
الواضحة والكلمة النافذة : 


ورفع الله الجبل فوق بنى إسرائيل مديد مم لامتناعهم عن قبول شريعة 
التوراة حتى قبلوها . وأحذ عليمم الميثاق » وأمرهم أن يدحلوا القرية خحاضعين 
لله » وألا يتجاوزوا ما أمرهم الترامه من العبادات ف يوم السبت » ولا يعتدوا 
فيه » وأحذ عليم فى كل ذلك عهداً مؤكدا . 

فغضب الله علييم بسبب نقضهم هذا اليثاق » وكفرهم بايات الله » وقتلهم 
الأنبياء ظلما وعدوانا » ولا يكون قتلهم | إلا كذلك » وإصرارهم على الكفر 
بقوهم : قلوبنا مغلفة با ينع عنما فهم ما يقول محمد » وليسوا صادقرن فى قوم 
هذا » بل خع الله عليما عقاباً مم بسبب كفرهم » فلا يؤمن منم إلا قلة » 
وغضب الله علیہم بسبب كفرهم بنبوة عیسی عيسی » وافترائهم على مرم افتراء كثيرا 
يبہت العقول وجيرها . 


Té 


) المبحث التاسع 
جحود الود لبعنة البى عار اليم 


ينكر اليمود أن الرسول مدا عب بعث إلييم » ويجحدون ما جاء عنه فى 
التوراة » ولا يستحيون أو يخجلون من مواجهة الرسول عله » بهذا الجحود » 
فعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى عر قال : يا معشر اليمود » ويلكم 
اتقوا الله » فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنى رسول الله حقا » وأنى 
جاتكم بحق » فأسلموا » » قالوا : ما نعلمه » قالوا لى عه > قافا ثلاث 


مرات Couns‏ اد یٹ رواه الہبخارى() ۰ 


ثبت هذا الحدیٹ أن الرسول عه مرسل الم > کا هو مرسل إلى 
کرشم وات لك قبت ف اورا ج ات ت جحودهم لرسالته إلہم > مع يمانم 
مہا فى قرارة أنفسهم . 


وقد سجل القرآن الكرم أن رسالته عي إلى الهود وغيرهم جاءت بها التوراة 
وغيرها من كتب الله السابقة > ولكن اليهود والنصارى لا يعملون يقتضى ما جاء 
ا 

فقال تعالی : [ ورحمتی وسعت کل شیء فسا کہا للذين يتقون ويؤنون 
الزكاة والذين هم باياتنا يؤسون ١,‏ الذين يبعون الرسول النبى الأمى الى 
يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل ٠0»‏ أى الذى يجدون نعته » وصفته 
فى التوراة والإنجيل » قال ابن كثير) : هذه صفة محمد عه » فى كتب 


(0) ف ۲/۵ . 
O)‏ الأعراف ° 0۷ . 
(۳ فی تفسیره ۲ | ۲۵۱ . 


۳4 


الألنياء روا آمهم ببعثه » وآمرهم بتابعته » وم ترل صفاته موجودة فی کتم 
يعرفها علماؤهم وأحبارهم . ا ه 


کا شنع القرآن الكرمم على الود إنكارهم لرسالة نبيدا محمد م إليہم فقال 
تعالی س فى تقريع ونقد لاذع ‏ : ل مشل الذين ملرا التوراة ثم م بجملوها 
كمفل الحمار يحمل أسفارا بعس مثل القوم الدین کذبوا بآیات الله رال 
ل بهدى القوم الظالين ٠4‏ 


أي ؛ إن هذا النبى الذى تقولون إنه أرسل إلى العرب خحاصة » ولم يرسل إليكم› 
هوذلاك النبى المنعوت ف التوراة » والمبشر به فيما » فكيف تنكرون نبوته وكتابكم 
يحض عل الاچان په ؟ , 

فما مثلكم فى حملكم التوراة مع عدم العمل مما فيا إلا ميل الحمار الذى 
يحمل الكتب النافعة الضخمة »› ولا بدرى ما فما » ولا يناله ما إل اللعب 
e‏ 


وقال الشيخ زادة :ذم اله تمالى الود بأنجم قراء اورا عالون ٠ا‏ فيا وفيا 
SG‏ 
n 8 e‏ اناع ا كو اال شيءِ ف 
الالتفاع مع الكد و التعب 


ROR 
مثل القوم الذین کذبوا بآيات الله ) أى بعس هذا الل الذى ضرب لايبود مدلا‎ 
قرم اللين كذبوا بآبات ال الدلة عل رة عمد مال[ واله لا دى القرم‎ 
› لأنفسهم ›! » إذ هم دسوها حتى أحاطت بها الخطيئة » وأعمت أبصارهم‎  نيلاظلا‎ 
ورانت على قلوېم › » فلم تر نور الحق » ولم تشعر بحجة ولا برهان » بل هى فى ظلام‎ 
. دامس » لا تهتدى لطريق › ولا تصل إلى غاية‎ 


ت 


, ٥ الحمعة‎ )١( 
, 6٤۹٤ / ۳ فی حاشیته على البیضاوی‎ )۲( 


الميحث العاشر 


ادعاژهم ام أولياء الله من دون الناس 


ید عی اهود : نہم أولياء اله من دون الناس 4 و شعبه اختار ¢ وأصحاب 
انیل صن آغرهم رون : نحن أبناء الله وأحباؤه » ولن يدخل الجنة إلا من 
كان هودا » ويزعمون أن مم الدار الآحرة عند الله حالصة من دون الناس » وأن 
عمداً وأصحابه فى ضلالة عن الحق . 


وقد أكذبمم الله فيما يقولون » وأبطل مزاعمهم الداحضة بالبراهين الدامغة › 
والحجج المسكتة فقال تعالى : 

قل يا آياالدين هادوا إن e‏ لله a E‏ 
بالظالين . آل ارت آلا مرون مد فاه ملاک 2 رود رعا ال 
والشهادة فينبئكم بما كن تعملون 4( . 

أى قل يا محمد هؤلاء الذين هودوا » وتمسكوا ملة اليمودية : إن كنع 
أولياء الله وأحہاءه حقا » وأنکم على هدی من ربكم » وان محمداً وأصحابه على 
ضلالة کا تدعون - فتمنوا من الله أن يميتكم > لتنتقلوا سریعاً إل دار کرامته 
التى أعدها لأوليائه إن کنتم صادقین فی هذه الدعوى فإن من أيقن به من اهل 
الحدة اخ أن يتخلص إليها من هذه الدار التى هى مقر الأكدار . 

قال تعالی س مكذباً هم » ومبيناً سوء أعماهم ‏ وقبح فعاهم : 
ولا يعمنونه أبداً ما قدمت أيديهم ‏ أى ولا يتمنون اموت جال من الأحوال 


۸ : ١ الحمعة‎ )١( 


EA 


بسبب ما قدموه من الكفر والضلال » والمعاصى و سیی ء الأعمال » وتكذيہم 
o Ce‏ 
ظھرھا ہودی إلا مات ٩2)‏ . 

وقال لر حه اموت مو لام انوا موقنین بصدقه 
عليه السلام » فعلموا أنيم لو تمنوه لاتوا من ساعتهم » وهذه إحدى المحجزات . 
أ م 

لإ والله عليم بالظالين ) أى عام بهم وا صدر عنيم من أنواع الظلم 
وامعاصى » وسیجازيہم علمما بأشد أنواع العذاب » ووضع الظاهر موضع المضمر 
ھا هو وتسیلا غل ا ظالمون . 

وفى سورة البقرة قال تعالى ‏ مؤكداً لما هنا » وفاضححاً لهم فى عقائدهم 
وأعمالمم وأقوالحم : [ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون 
الناس فمنوا الموت إن کنخ صادقن » ولن يتمنوه إبدا ما قدمت أيدم وال 
علم بالظالمين » ولتجدم احرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود 
أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر رالله بصير با 
يعملون (e‏ . 

ثم بين الله هم أنه لا فائدة من امروب من الموت » فإنه آت لا محالة فقال 
تعالی : ل قل إن اموت الذی تفرون من فإنه مادقیکم م تردوں إلى عام الغيب 
والشهادة فينبتكم با كنم تعملون 4( 

اى قل هم ياحمد ‏ إن هذا اموت الذى تبون منه وتخافون أن تتمنوه 
حتى بلسانكم فإنه آتيكم لا حالة » ولا ينفعكم الفرار منه ل أينا تكونوا يدر 


المت ولو كدخ فى بروج مشيدة KO‏ لأنه قدر محتوم » فلا فائدة فى الحذر منه 


. 41/4۸ تفسير القرطبى‎ )١( 

ر ۵ تفسیر روح المعانی ۲۸ / ٩٩‏ . 
(۳) البقرة ۹٤‏ س ٩1‏ . 

. ۷۸ الساء‎ )٤( 


ثم ترجعون بد نماتكم إلى عام رب السموات والأرض فيخبر م ما كنم 
تعملون فی الدنیا من حسن وسییء › ثم جازیکم على کل با تستحقون > وف هذا 
ما فيه من التهديد »> وعظم الوعيد . 

هذا : وله الحمد فى الأولى والآحرة » وهو العلم الحكم . 

وبعد : فأرجو أن أكون قد قمت ببعض الواجب لدين العش والقران 
العظم » والرسول الكريم محمد صاوات الله وسلامه عليه » وعلى آله وصحبه ؛ 
ومن اهتدی mae‏ لل يوم الدين 


الموضوع الصفحة 
المقدمسة : EDET SR IO GARReS‏ 
الفصسل الأول : فى الرد على ماجاء فى رء.الة القمص زكريا بطرس 
يما يتعارض مع ماجاء به القران الكريم VE ENES‏ 
المبحث الأول : الله لیس کمله شىء VANS‏ 
المبحسث الثافى : لا يعرف الله إلا الله O n‏ 
المبحث الثالث : دحض افتراءات النصارى أن الثالوث مذكور 
فی ايات القرآن E‏ 
التوحيد والتثليث نقيضان لا بجتمعان ف القرآن e EE‏ 
القرآن الكريم بحطم الثالوث ويتوعد الداعين إليه SRR‏ 
حول عقيدة الثالوث وبنائها على الأهواء الباطلة .................٠‏ ۴۷ 
المبحث الرابع : مشا عقيدة التثليث 0 
المببحث الخامس : القران لايشهد بالتوحيد للمسيحيين المعاصرين 
لنروله ولم يومنوا به وبرسوله e‏ 0 
المبحث السادس : والقران لا يشهد للمسيحيين أنہم غير 
مشر کين OVS‏ 


المبحت السابع : والقران لايشهد للمسيحيين أنهم غير كفرة ... ۳ 
المبحث الثامن : المسيح ٠-‏ عليه السلام - ابن مرم وليس ابن 


الله ANS SES ER‏ 
المبحث التاسع : المسيح - عليه السلام - ليس هو الله .............. V8‏ 
المبحث العاشر : الله مزه عن التجسد والحلول Aes‏ 


المبحث الادى عشر حول عقيدة الجسد والحلول والصلب Q...‏ 


الموضوع 


المفحة 


الفصل الثانى : ف الرد على ماجاء ف رسالة البابا شنودة مما 


المبحسث الأرل 


المبحث التانى : 
المبعحسث الثالث : 


المبحث الرابع : 
المبحث الخامس : 
إنكار اهل الكتاب 
المبحث السادس : 
المحبث السابع 
البحث الثامن : 


المبحث التاسع 


يتعارض مع ماجاء به القران الكرم E‏ 
خلق آدم أعجب من خلق عيسى عليما 
السلام O RR A SAS‏ 
ین ی ین ا ا ...۹ 
القرآن مصدق لا أنرله الله ف الكتب السابقة 
ولم يحرف ONE DA OT‏ 
الأدلة القر آنية على تحريف الكتب السابقة ...... ٠١١‏ 
ما لايصدقه القران من التوراة والإنجيل TT‏ 
نسخ شريعة القران لشريعتهم ena‏ 
غا الرسالة اة و ها لها ...۳۹ 
دحض بعض أباطيل البابا شنودة EE‏ 
البراهين العقلية والعلمية على عالية الرسالة 
الا و ا وه EE‏ 
دحض افتراءات ابابا شنودة حول إعجاز 
القران وخلوده VOA OS‏ 
البابا شنودة يقلب الحقائق VANO‏ 


المبحث العاشر 


المبحث الحادى عشر :البابا شنودة يحرف كلم القران عن 


المبحث الثافى عشر 


مواضعه VAN Se a‏ 
: البابا شنودة يؤول ایات القران تبعا شوآه .. ٠۹۳‏ 


الفصل الثالث : أهل الكتاب كفروا بالرسالة امحمدية وعلماؤهم 
موقنون بحشیتہا o OARS‏ 


المحث الغانى : 


علماء آهل الكتاب يعلمون يقینا أن محمدا 
عا صادق فى دعواه الرسالة VD esa‏ 


لموضوع الصفحة 
المبحست النالثف : من لم يؤمن من أهل الكتاب برسالة خمد 

عا و كتابه فهو كافر ومخلد ف النار Y0 sss.‏ 

الفصل الرابع : فى الرد على افتراءات البشرين NE e‏ 
اللقدمة : E‏ اپام المبشرين الإسلام با لإ کراه ف الدين 

العف الذغرة إل الخو EE‏ 

المبحسث الأول : دحض جرية امام الإسلام بالإکراه ف الدین ۲۲۸ 

المبحسثٹ الثاى : دحضصض جرية اعا e‏ بالتعصب ............ Y4‏ 
البحسث الثالث : دحسض جريمة اهام اتات مد ا 

Ye۸۸ Seneeseraneanesenasnenreienenenesensaniirnecsennns بالفجور‎ 

المبحسث الرابع سحق جريمة تشكيك المبشرين فى القران Ê‏ ۳ 


المببحث الخامس : 


المببحث السادس 


سحق جريمة تشكيكهم فى نبوة محمد له .. .. YA‏ 


: بذل المبشرين نہاية جهدهم لإخراج المسلمين 


NNN O SS E من دیسم‎ 

المبحسث السابع ؛ الواجب على المسلمين للحفاظ على دينہم من 
هذا التيار الجارف VAST Rea‏ 

المبحسث الفامن : اتمامهم الإسلام بأنه السبب ف انتشار الجهل 
و خخلف شعوبه YAN‏ 
المبحث التاسع : دحض هذا الافتراء ....... TANE‏ 
المببحسث العاشر : مراحل تطور التعلم ف الأمة الإسلامية A‏ 
المبحث الخادى عشر : سبب تأخر المسلمين ف العصور الوسطى ۳٠۲‏ 
المبحث الغالى عشر : كيف يستعيد المسلمون مجدهم التليد Fe...‏ 
الفصل الخامس : غاربة أهل الكتاب للدعوة المحمدية TO‏ 


الميحث الأول : 


ادعاءِ کل من الود والنصارى نه لن يدحل 
ا VY sss‏ 


الموضوع 


الصفحة 


ابحث الثانى : 


الممحسث الغالث : 


المحث الرابع 


المبحث الخامس : 


المبحث السادس : 
المبحسث السابع : 


المحث الثامن 
المحث التاسع 


ادعاء کل منم ان غيره ليس على شىء من 


الديسن TNO aS‏ 
ادعاء کل مم ان لادین إلا دینه وان لاهدی 
VV SSS 0‏ 


ادعاء کل من الود a‏ أن دینه هو 
الأحق بالاتباع وان ابر اهم - عليه السلام 7 


کان تابعا له TAREE‏ 
سعى الكثير من أهل الكتاب ف إضلال 
الملسلمين be ET‏ 

تعالى أهل الكتاب على الإسلام والمسلمين a‏ 
سعيہم فى تمزيق وحدة المسلمين iw‏ 
الفتن ضدهم YO ESS‏ 
استېزاۋهم بالدین الاسلامی وعباداته EAE‏ 
حار بتهم للدعوة المحمدية فى شخص رسوهطا 
ا Ear‏ 


الفصل السادس : من جرائم الیہود ضد الإسلام )ا جاءت ف القران ٣٣۲‏ 


" 4 


مفدمے : E‏ 
المبحصث الأرل : 
الببحسث الثان : 


المبحث التالث : 


المبحسث الرابع 


الميحث الخامس : إنكا 


PEVSNER RES RSS 


ادعاۋهم ا rE.‏ 


رعمهم ان الذى يمنعهم من إيمانہم هو عداوة 
جبريل - عليه السلام - هم i‏ 


إنكارهم أن القران منزل من عند الله على محمد 


إنكارهم أخذ اليثاق عليمم بالإمان بمحمد 

م EEA a‏ 
زات ابی تال وسلا إل إنکا 

رهم لمعجزات النبى و توسلا إلى إ ر 

رسالته E‏ ا 


الموضوع الصفحة 
المبحث السادس : تفضيلهم وثنية المش ر كين على توحيد | لسلمین ۴۳٤١‏ 


المیحست السابع : طعنہم فى الإسلام والمسلمين ET e‏ 
المبحث النامن : تعنم مع الرسول عل وعاولتہم تعجیزه ٠٤٤...‏ 
المبحسث التاسع : جحود الود لبعثة النبى عه إلمم OAS‏ 
المبحث العاشر : ادعاؤهم أنہم أولياء الله من دون التاس ENE‏ 
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